
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عـــــــاد الــــتــــنــــافــــس بـــــين الـــــقـــــوات 
الـــروســـيـــة والأمـــيـــركـــيـــة مــــرة أخـــرى 
إلــــى شــــرق ســـوريـــا بــعــد أن شــهــدت 
الــوقــت، فقد  المنطقة هـــدوءاً لبعض 
بـــــدأت الــــقــــوات الـــروســـيـــة والــتــركــيــة 
تــحــضــيــرات لإقــامــة نــقــطــة عسكرية 
مشتركة فــي ريــف الحسكة (شمال 
شــــرقــــي ســـــوريـــــا)، فـــيـــمـــا اســـتـــدعـــت 
الــقــوات الأمــيــركــيــة مــئــات العناصر 
مــــن «قــــســــد» مـــمـــن كــــانــــوا يــعــمــلــون 
برفقتها ســابــقــاً، فــي إطـــار سعيها 
لإعــــــادة تــثــبــيــت نـــفـــوذهـــا بـــقـــوة في 

شرق الفرات. 
 وفيما قالت مصادر تركية إن 
الهدف من إنشاء النقطة هو تسهيل 
الــدوريــات العسكرية المشتركة بين 
القوات التركية والروسية بموجب 
اتـــفـــاق ســوتــشــي المـــوقـــع بـــين أنــقــرة 
ومــوســكــو فــي ٢٢ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول)، تحدثت مــصــادر، أمــس، عن 
الــروســيــة تستعد للبدء  الــقــوات  أن 
فــي إنــشــاء نقطة عسكرية مشتركة 

مع القوات التركية في منطقة المطار 
الــــزراعــــي عــنــد قــريــة أم عــشــبــة على 
مفترق طرق الدرباسية - رأس العين 
- أبو راسين بريف الحسكة الشمالي. 
ونــــقــــل المـــــرصـــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
الإنسان عن مصادر، أن التحضيرات 
تجري بشكل ســري وســط تحركات 
عسكرية روسية مكثفة، بالتزامن مع 

استقدام معدات لوجيستية.
 بالتوازي، كشف المرصد نقلاً 
«المــوثــوقــة»،  عــن مــصــادر وصفها بـــ

أمس، أن القوات الأميركية عمدت إلى 
إعــادة استدعاء جميع الذين كانوا 
يــعــمــلــون مــعــهــا ســابــقــاً مــن عناصر 
قــوات ســوريــا الديمقراطية (قسد)، 
وهم بالمئات، للعمل مجدداً معهم في 
منطقة شرق الفرات، بعد أن تراجع 
الرئيس دونــالــد ترمب، جزئياً، عن 
قــــرار ســحــب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة من 
ســوريــا، الـــذي أصـــدره فــي ديسمبر 

(كانون الأول).
(تفاصيل ص ٧)
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من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

(تغطية شاملة في الداخل)

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

London - Monday - ١٣ April ٢٠٢٠ - Front Page No. ١ Vol ٤٢ No. ١٥١١٢ الاثنين ٢٠ شعبان ١٤٤١ - ١٣ أبريل (نيسان) ٢٠٢٠ - السنة الثانية والأربعون - العدد ١٥١١٢
(الإعلام)

الإعلام الجديد... طوق نجاة لاستمرار
الحياة خلال الوباء  

راهبتان ورجل يرتدون كمامات واقية من «كورونا» في زقاق مهجور بالقدس أمس (أ.ف.ب)
...وفي الإطار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد خروجه من المستشفى (أ.ب)

أسانج في إحدى إطلالاته من شرفة سفارة الإكوادور في لندن (أ.ف.ب)  

توافق على خفض إنتاج النفط ٩٫٧ مليون برميل يومياً

«أوبك بلس» بجهود سعودية  اتفاق تاريخي لـ

تمديد منع التجول في السعودية... وجونسون بعد مغادرته المستشفى: مدين للطاقم الطبي بحياتي

التحالف أكد التزامه والجيش اليمني الهدنة

٢٤١ خرقاً حوثياً في ٤٨ ساعة

واشنطن تعاود استدعاء قوات «قسد» إلى المنطقة

تنافس روسي ـ أميركي شرق سوريا

تحذير من نفاد المواد الغذائية بسبب الوباء ونقص الدولار

جهود لترميم الحكومة اللبنانية من الداخل
أنقرة تؤكد إرسال تجهيزات طبية إلى تل أبيب تلبية لطلبها

حظر التجوّل يطيح وزير الداخلية التركي

ريفلين رفض التمديد لغانتس أو تكليف نتنياهو

حكومة إسرائيلية اليوم... أو إحالة للكنيست

في الداخل
روسيا تطالب إسرائيل 
ص 7بإعادة ساحة الإسكندر

لندن: «الشرق الأوسط»

أنــــــجــــــب جــــــولــــــيــــــان أســــــانــــــج، 
مــؤســس مــوقــع «ويكيليكس»، من 
محاميته الجنوب أفريقية ستيلا 
مــوريــس ولــديــن عندما كــان لاجئاً 

في سفارة الإكوادور في لندن.
وقالت موريس (٣٧ عاماً) في 
مقابلة مع صحيفة «ذي ميل أون 
صــنــداي» إن الأســتــرالــي المسجون 
فــي ســجــن «بــلــمــارش» البريطاني 
منذ خروجه من سفارة الإكــوادور 
المــتــحــدة تسلمه  الــولايــات  وتطلب 
لمــحــاكــمــتــه بــتــهــمــة الــتــجــســس، هو 
والـــــد ابــنــيــهــا الـــلـــذيـــن يــبــلــغــان من 
العمر سنتين وسنة واحدة، نشرت 

الصحيفة على موقعها الإلكتروني 
صـــوراً لهما مــع والــدهــمــا. وقــالــت 
مــــوريــــس إنـــهـــا «وقــــعــــت فــــي حـــب» 
أسانج قبل خمس سنوات وانهما 

ينويان الزواج.
وحـــــســـــب وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، كشفت موريس عن مزيد 
مــن التفاصيل عقب صــدور تقرير 
الصحيفة، فــي فيديو على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وتــحــدثــت 
عن علاقتها التي استمرت خمس 
سنوات مع أسانج وولادة طفليهما. 
وقالت إن العلاقة بينهما بدأت في 
٢٠١٥. بعد ثلاث سنوات من وجوده 
فــي ســفــارة الإكـــــوادور وســط لندن 

الذي استمر سبع سنوات. 

وأضــــــافــــــت: «أنــــــــا أعــــــــرف هـــذا 
الشخص أكثر من أي أحــد في هذا 
إنـــه شــخــص استثنائي».   - الــعــالــم 
وأوضـــــحـــــت أنــــهــــا اخـــــتـــــارت كــشــف 
وجــــود الــطــفــلــين غــابــريــال ومــاكــس 
تــــكــــون حـــيـــاة  لأنــــهــــا «تـــخـــشـــى أن 
بــــقــــي فــي  فــــــي خــــطــــر إذا  أســــــانــــــج 
بـــلـــمـــارش»، الــســجــن الــــذي يخضع 
لإجـــراءات أمنية مشددة في لندن، 
بسبب انتشار وباء فيروس كورونا 

المستجد. (تفاصيل ص ١١)

(ص ١٠) تدابير مصرية ـ كويتية لتجاوز «مشاحنات غير رسمية»

(ص ٨)

ناشطو العراق يحشدون 
إلكترونياً لاستئناف الحراك

أنجبتهما وكشفت عنهما محاميته الجنوب أفريقية

ولدان لأسانج خلال سنوات اللجوء في السفارة
تل أبيب: نظير مجلي

تشكيل  مهلة  تنتهي  فيما 
حـــكـــومـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة جــــديــــدة، 
الليلة، رفض الرئيس  منتصف 
الإســـرائـــيـــلـــي، رؤوبـــــين ريــفــلــين، 
طلب رئيس حزب «كحول لفان»، 
بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، تـــمـــديـــد مــهــلــة 
تكليفه لمدة ١٤ يوماً أخرى، كما 
رفـــض فــي الــوقــت ذاتــــه، طلبات 
وزراء حـــزب «الــلــيــكــود» تكليف 
الـــوزراء الحالي بنيامين  رئيس 

نتنياهو.
وقال ريفلين، في بيان صادر 
عن ديوانه، إن «الظروف الحالية 
لا تــســمــح بــتــمــديــد فـــتـــرة مهمة 

الــحــكــومــة»، وإن المهلة  تشكيل 
الأولى لمدة ٢٨ يوماً ستنتهي في 
منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، 
فـــــــإن لـــــم يـــنـــجـــحـــا فـــــي تــشــكــيــل 
حكومة وحـــدة، فسيتم تحويل 
(الــبــرلمــان  إلـــى الكنيست  المــهــمــة 

الإسرائيلي).
وقــــــــال ريــــفــــلــــين، إنــــــه اتـــخـــذ 
قــراره بعدما تحدث مع غانتس 
ونتنياهو، وإن الأول أبلغه بأنه 
ونتنياهو يقتربان مــن توقيع 
اتفاق يقود إلى حكومة وحدة، 
فــيــمــا أبـــلـــغـــه الـــثـــانـــي أنـــهـــمـــا لــم 
يــنــجــحــا بــعــد فـــي الاقــــتــــراب من 
اتفاق، وطلب نقل كتاب التكليف 

إليه.

وقرر ريفلين رفض الطلبين، 
ومنح غانتس ونتنياهو فرصة 
اســتــغــلال مــا تبقى مــن ســاعــات 
لتشكيل الحكومة. فإذا لم يوقعا 
عــلــى اتـــفـــاق خــلالــهــا، فــســيــعــود 
التفويض إلى الكنيست، بشكل 
تلقائي، لتبدأ فترة من ٢١ يوماً، 
يكون بإمكان أعضاء الكنيست 
خــلالــهــا بـــلـــورة أغــلــبــيــة تــوصــي 

بمرشح متفق عليه. 
(تفاصيل ص ٧)

بيروت: محمد شقير وإيناس شري

تــــبــــذل الأطـــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة 
فــي لبنان جــهــوداً لترميم حكومة 
الرئيس حسان ديــاب من الداخل، 
وفــــــــق مــــــا قــــــــال مـــــصـــــدر ســـيـــاســـي 
«الشرق الأوسط»، في حين برزت  لـ
المــواد الغذائية  تحذيرات من نفاد 
فـــي الـــبـــلاد بــســب وبــــاء «كـــورونـــا» 
ونقص الدولار في السوق المحلية.

وقــــــــال المـــــصـــــدر المــــــواكــــــب عــن 
كثب للأجواء التي سادت جلسات 

ــصّــصــت 
ُ

مــجــلــس الــــــــوزراء الـــتـــي خ
لمناقشة مسودّة الإنقاذ الاقتصادي، 
إن رئيس الحكومة بات على قناعة 
بــأنــهــا لـــن تـــرى الـــنـــور مـــا لـــم تــطــرأ 

عليها تعديلات جوهرية.
الـــحـــكـــومـــة تــمــيــل  وتــــــــــردّد أن 
إلى استنساخ التجربة اليونانية 
لـــلـــتـــعـــويـــض عــــن الـــخـــســـائـــر الــتــي 
لـــحـــقـــت بــــالــــدولــــة، وذلــــــك بــإنــشــاء 

ُ
أ

صـــنـــدوق ســـيـــادي تُـــوضـــع فــيــه كل 
مــمــتــلــكــاتــهــا شـــــرط أن تــــأخــــذ فــي 
الاعــــتــــبــــار تــحــقــيــق الــــشــــراكــــة بــين 

القطاعين العام والخاص.
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــحـــذيـــرات 
المـــواد الغذائية  مــن احتمال نقص 
فـــي الأســــــواق المــحــلــيــة، قــــال هــانــي 
المـــواد  بحصلي نقيب مــســتــوردي 
«الــــشــــرق  الــــغــــذائــــيــــة فـــــي لـــبـــنـــان لـــــ
الأوسط»، إنه «لا يمكن نفي وجود 
مــشــكــلــة تــتــعــلــق بــاســتــيــراد المــــواد 
الـــغـــذائـــيـــة، وإن هـــــذه المــشــكــلــة قــد 
ه يستبعد 

ّ
تتفاقم مع الوقت»، لكن

فـــي الـــوقـــت نــفــســه «الــــوصــــول إلــى 
وضـــع كــارثــي يتمثل بــنــفــاد المـــواد 

الـــغـــذائـــيـــة الأســـاســـيـــة مـــن الــســوق 
اللبنانية».

وأوضــــــــــح نـــبـــيـــل فــــهــــد نــقــيــب 
«الشرق  أصحاب السوبر ماركت، لـ
الأوســــــــــــط»: «إذا اســــتــــمــــرت أزمـــــة 
(كـــــورونـــــا) فــســنــصــل إلـــــى مــرحــلــة 
تــنــفــد فــيــهــا بـــعـــض الأصـــــنـــــاف، لا 
ســيــمــا المــصــنــعــة بــشــكــل كـــامـــل أو 
جزئي مثل المعلبات والبسكويت 
والــشــوكــولاتــه، أمــا المـــواد الغذائية 

الأساسية فيستبعد نفادها».
(تفاصيل ص ٨)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اســـــتـــــقـــــال وزيــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
التركي سليمان صويلو فجأة من 
منصبه، مساء أمس، وأعلن قراره 

عبر حسابه على «تويتر».
وبـــــــــرّر صــــويــــلــــو، اســتــقــالــتــه 
بالأزمة التي نتجت عن القرار الذي 
أصدرته الحكومة التركية، مساء 
يوم الجمعة، بفرض حظر التجول 
لمدة ٤٨ ساعة في ٣١ ولاية بأنحاء 
الــبــلاد، فــي إطـــار تــدابــيــر مكافحة 

«كورونا» وما تبع ذلك من تدافع 
شــديــد لــلــمــواطــنــين إلــــى الأســــواق 
لتأمين احتياجاتهم من دون التزام 
التعليمات الواجب اتباعها للحد 

من انتشار الفيروس.
 وأضـــاف أنــه قـــدّم استقالته 
بعدما لاحظ محاولات لتحميله 
المــســؤولــيــة عــن حــالــة الاضــطــراب 
الـــتـــي حـــدثـــت عـــقـــب إعــــــلان قــــرار 
حــظــر الــتــجــول الــــذي لـــم يــصــدره 

شخصياً.
مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، أكــــــدت 

تركيا أمــس إرســـال مــعــدات طبية 
إلـــــــى إســـــرائـــــيـــــل لمـــســـاعـــدتـــهـــا فــي 
مواجهة انتشار فيروس «كورونا 
المـــســـتـــجـــد»، وذلــــــك بـــعـــد أيــــــام مــن 
تحاشيها التعليق عــلــى تــقــاريــر 

إسرائيلية تناولت الأمر.
وقال المتحدث باسم الرئاسة 
التركية، إبراهيم كالين، في مقابلة 
تلفزيونية، إن بلاده تلقت طلباً من 
إســرائــيــل لتزويدها بمستلزمات 
طبية لمواجهة تفشي «كــورونــا»، 
الـــشـــحـــنـــة ســتــكــون  و«أعــــتــــقــــد أن 

جاهزة في غضون أيام، وسنرسل 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع ذلـــــــك مــــســــاعــــدات 
إلـــــى فــلــســطــين أيـــــضـــــاً». وأضـــــاف 
كالين أن تركيا أرسلت وسترسل 
مــســتــلــزمــات طــبــيــة لــــدول عـــدة في 

العالم لمواجهة «كورونا».
وكـــان وزيـــر الصحة التركي، 
أقــرّ في مؤتمر  فخر الدين كوجا، 
صــحــافــي الــجــمــعــة، بـــأن إســرائــيــل 
طلبت من تركيا مستلزمات طبية 

لمكافحة «كورونا».
(تفاصيل ص ١١)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــد تحالف دعــم الشرعية في 
اليمن، عدم التزام الميليشيا الحوثية 
المــدعــومــة مـــن إيـــــران بــوقــف إطـــلاق 
الــنــار، وبــينّ أن إجمالي الخروقات 
من قبل الحوثيين لوقف إطلاق النار 
بلغ خــلال الـــ٤٨ ساعة الماضية ٢٤١ 

اختراقاً.
وأوضح التحالف، في بيان، أن 
الخروقات شملت الأعمال العدائية 
الــــعــــســــكــــريــــة، واســـــتـــــخـــــدام جــمــيــع 
أنـــواع الأســلــحــة الخفيفة والثقيلة 

والصواريخ الباليستية.
يأتي ذلك في وقت أكد التحالف 
استمراره والجيش الوطني اليمني 

فــــي الالـــــتـــــزام بـــوقـــف إطــــــلاق الـــنـــار 
الـــشـــامـــل. وقــــال الــتــحــالــف: «نــطــبــق 
أقـــــصـــــى درجــــــــــــات ضــــبــــط الـــنـــفـــس 
بـــقـــواعـــد الاشــــتــــبــــاك مــــع حــــق الــــرد 
المشروع لحالات الدفاع عن النفس 

بالجبهات».
وكـــــان الــتــحــالــف أعـــلـــن نــهــايــة 
الأســـبـــوع المــاضــي الإيـــقـــاف الــكــامــل 
لإطـــــــــــلاق الـــــــنـــــــار فـــــــي الـــــيـــــمـــــن لمـــــدة 
أســبــوعــين لمــواجــهــة تــبــعــات تفشي 

فيروس كورونا المستجد.
وأوضـــــــح الـــعـــقـــيـــد ركـــــن تــركــي 
المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات 
التحالف، أن وقف إطلاق النار يبدأ 
اعتباراً من ٩ أبريل (نيسان) الحالي 
لمــدة أسبوعين، وهــو قابل للتمديد 

بــــهــــدف تــهــيــئــة الـــــظـــــروف المـــلائـــمـــة 
لــتــنــفــيــذ دعــــــــوة المــــبــــعــــوث الأمـــمـــي 
مارتن غريفيث، لعقد اجتماع بين 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة والـــحـــوثـــيـــين، 
وفــريــق عسكري مــن التحالف، وأن 
المــشــتــركــة للتحالف  الـــقـــوات  قــيــادة 
تدعم جهود المبعوث الخاص للأمين 
العام للأمم المتحدة إلى اليمن لوقف 
إطــــــلاق الــــنــــار وخـــفـــض الــتــصــعــيــد 
واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة 
بين الطرفين في الجانب الإنساني 
والاقــــتــــصــــادي، وتــخــفــيــف مــعــانــاة 
الشعب اليمني، والعمل بشكل جاد 
لمــواجــهــة مــخــاطــر جــائــحــة فــيــروس 

«كورونا» ومنعه من الانتشار.
(تفاصيل ص ٢)

القاهرة: صبري ناجح
الرياض: {الشرق الأوسط}

الــدول المنتجة  وافقت منظمة 
والمصدرة للنفط وحلفاؤها «أوبك 
بـــلـــس» مـــســـاء أمـــــس عـــلـــى خــفــض 
قياسي لإنتاج النفط بـ٩٫٧ مليون 
برميل يــومــيــاً، أمــس (الأحــــد)، في 

اجــــتــــمــــاع افــــتــــراضــــي غـــيـــر عــــادي 
عقدته المنظمة، في إطــار الجهود 
الــســوق، وسط  لــتــوازن  السعودية 
تفشي فيروس «كورونا»، الذي قاد 
الاقتصاد العالمي إلى مرحلة ركود.  
ووافقت المكسيك على خفض 
١٠٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً. وشــكــرت 
وزيـــرة الطاقة المكسيكية روسيو 

نــــــالــــــي، عــــلــــى حــــســــابــــهــــا بـــمـــوقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»، 
أعــــــضــــــاء «أوبــــــــــــك» عــــلــــى دعـــمـــهـــم 
للتوصل لاتفاق. وقال وزير الطاقة 
الــســعــودي الأمــيــر عبد الــعــزيــز بن 
سلمان، إن إنتاج المملكة سيصل 
إلـــــى ٨٫٥ مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يــومــيــاً، 
بـــمـــوجـــب الاتـــــفـــــاق، مــــن نـــحـــو ١٢ 

مليون برميل يومياً، مشيراً إلى 
أن ولـــي الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر 
محمد بــن سلمان {قـــاد كثيراً من 

المفاوضات الرئيسية}.
وعلّق الكرملين على الاتفاق، 
وقال إن خادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
والـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 

بوتين، ونظيره الأميركي دونالد 
تــرمــب، دعــمــوا قـــرار خفض إنتاج 

النفط.
وبــــعــــدمــــا أرجــــــــــأت «أرامـــــكـــــو 
السعودية» ٤ مرات نشر أسعارها 
الشهرية للخام، فإنها بعد اتفاق 
أمـــس ستعلن أســعــار شــهــر مايو 

(أيار) اليوم. (تفاصيل اقتصاد)

قلق صيني من إصابات «كورونا» الوافدة
عواصم: «الشرق الأوسط»

أعــرب مسؤولون صينيون أمس عن قلقهم من 
تفشي فــيــروس «كـــورونـــا» مــن جــديــد، بعد تسجيل 
«كوفيد - ١٩»،  البلاد ٩٧ إصابة «وافدة» من الخارج بـ
في أعلى حصيلة منذ مارس (آذار). وأكّد المسؤولون 
تــعــزيــز الـــبـــلاد إجــــــراءات فــحــص الأجـــانـــب الــقــادمــين 
لأراضيها، وتشديد القيود على الحدود.  وقال رئيس 
بلدية غوانغتشو، وهي مركز للأنشطة الاقتصادية 
جنوب البلاد، في مؤتمر صحافي إن «خطر الحالات 

القادمة من الخارج تزايد بشكل حاد».
  وأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول 
بـــوزارة الداخلية:  في المملكة. وقــال مصدر مسؤول 
«إلــحــاقــاً لمــا ســبــق إعــلانــه بــتــاريــخ ٢٢ مـــارس ٢٠٢٠، 
بشأن منع التجول للحد من انتشار فيروس (كورونا) 
الــجــديــد لمــدة ٢١ يــومــاً مــن مــســاء الاثــنــين المــوافــق ٢٣ 
مــــــارس، وقـــيـــام وزارة الـــداخـــلـــيـــة بـــاتـــخـــاذ مـــا يــلــزم 
لتطبيق منع التجول، ونظراً للحاجة إلى استمرار 
منع التجول، فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين 
بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول، وذلك وفق 
معدلات ومؤشرات انتشار فيروس (كورونا) الحالية 

وحتى إشعار آخر».
 من ناحية ثانية، غادر رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون، أمس، المستشفى في لندن حيث 
«كــورونــا».  بـــ كــان يعالج منذ أسبوع جــراء إصابته 
وقـــال جــونــســون لــطــاقــم الــعــمــل بمستشفى «ســانــت 
توماس»: «لا يمكنني شكرهم بما يكفي. أديــن لهم 

بحياتي».
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(ص ٩)حفتر يدفع بتعزيزات إلى معارك طرابلس
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أبو الغيط: لا ينبغي 
تضييع فرصة وقف الصراع 

وحل الأزمة اليمنية
القاهرة: سوسن أبو حسين

العام لجامعة  الغيط، الأمين  أبو  دعا أحمد 
الدول العربية، لاغتنام قرار تحالف دعم الشرعية 
فــي الــيــمــن، بــقــيــادة الــســعــوديــة، وقــف العمليات 
اليمني،  للنزاع  إيــجــاد حــل  أجــل  مــن  العسكرية، 
الالتزام  الحوثي بإظهار  الطرف  مُكرراً مطالبته 
تُمثل فرصة نادرة  التي  المبادرة  والتجاوب مع 

لوقف نزيف الدم باليمن.
الغيط اتصالاً هاتفياً أمس مع  أبو  وأجــرى 
لليمن، أطلعه  المبعوث الأممي  مارتن غريفيث، 
المُــســتــجــدات بــشــأن المقترحات  الأخــيــر على آخــر 
المُحدثة التي تقدمت بها الأمم المتحدة لتحقيق 
وقفٍ لإطلاق النار في عموم اليمن، والتي تشمل 
اقتصادية وسياسية لتخفيف معاناة  ات  إجراء
الــيــمــنــيــين، وبــــنــــاء الـــثـــقـــة بــــين الأطــــــــراف، ودعــــم 
التصدي لتفشي وبــاء كورونا  اليمن على  قــدرة 

المستجد.
ونــــقــــل مــــصــــدر مــــســــؤول بــــالأمــــانــــة الـــعـــامـــة 
للجامعة عن أبو الغيط قوله إن المقترحات التي 
تقدم بها المبعوث الأممي تُمثل فرصة حقيقية لا 
ينبغي تضييعها، وإن قرار تحالف دعم الشرعية، 
الــعــمــلــيــات العسكرية  الــســعــوديــة، وقـــف  بــقــيــادة 
لاقى ترحيباً من كل أطياف الشعب اليمني الذي 

عانى من الحرب وتبعاتها الخطيرة.
أعــرب للمبعوث  الغيط  وأكــد المصدر أن أبو 
التي يقوم  الجامعة للجهود  اليمني عن تثمين 
بها من أجل اغتنام نافذة الفرصة المتاحة حالياً 
لتحقيق وقفٍ كامل لإطلاق النار، ودفع الحكومة 
مــفــاوضــات  فــي  لــلانــخــراط  اليمنية والــحــوثــيــين 
جــــادة تُــفــضــي إلـــى اتـــفـــاق ســـلام يُــنــهــي الــحــرب، 
يُــســاعــد  لــكــي  الـــدولـــي  المــجــال للمجتمع  ويُــتــيــح 
اليمن في مواجهته لتفشٍ محتمل لوباء كورونا.

كــمــا رحـــب أبـــو الــغــيــط بــالــنــداء الـــذي أطلقه 
إلــى كل من  المتحدة  العام للأمم  الأمــين  مبعوثو 
سوريا والعراق ولبنان واليمن بإسكات المدافع 
ووقف النزاعات الدائرة في المنطقة، وحث جميع 
الأطــــراف عــلــى وقـــف الأعــمــال الــعــدائــيــة، ووضــع 
التي تفاقمت كثيراً جــراء  الشعوب  حــدٍ لمعاناة 

مواجهة فيروس كورونا، بتبعاته الخطيرة.
ونقل المصدر عن أبو الغيط قوله إن الشعوب 
الــتــي تُــعــانــي الـــصـــراعـــات والأزمــــــات الإنــســانــيــة 
الــحــادة، فــي كــل من  والاســتــقــطــابــات السياسية 
سوريا واليمن ولبنان والعراق وليبيا، تحتاج 
إلـــى هــدنــة حقيقية تستجمع خــلالــهــا طاقاتها 
لمــواجــهــة الأوضـــــاع الــخــطــيــرة والــضــاغــطــة الــتــي 

نشأت عن تفشي فيروس كورونا.
وحذر الأمين العام من أن استمرار الصراعات 
يُهدد بانزلاق الأوضاع في هذه الدول إلى ما هو 
السكان، مناشداً جميع  أخطر وأشد وطأة على 
الأطــــراف بــالاســتــمــاع إلــى صــوت الــشــعــوب التي 

عانت كثيراً جراء استمرار الأزمات.
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دفاعات «التحالف» تعترض صاروخاً باليستياً أطلقه الانقلابيون على مأرب
تعز: «الشرق الأوسط»

اعترضت الدفاعات الجوية 
لــلــتــحــالــف صـــاروخـــا باليستيا 
أطـــلـــقـــه الـــحـــوثـــيـــون عـــلـــى مــــأرب 
الأحــد بعد ســاعــات مــن إطلاقهم 
أيــضــا صــاروخــا استهدف منزل 

شيخ قبلي في المحافظة ذاتها.
وســـقـــط قــتــلــى وجـــرحـــى من 
صـــفـــوف مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب، 
مــــســــاء الــــســــبــــت، خـــــــلال إفــــشــــال 
قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي محاولة 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الحوثية التسلل إلى أحد المواقع 
العسكرية في جبهة صرواح غرب 
مأرب، وفق ما أفاد به بيان المركز 

الإعلامي للقوات المسلحة.
فــي الأثــنــاء، قــال بيان المركز 
الإعـــلامـــي لــلــقــوات المــســلــحــة بــأن 
«ميليشيات الحوثي الانقلابية 
ارتكبت ٤٠ انتهاكاً لوقف إطلاق 
الـــــــنـــــــار، فــــــي مـــخـــتـــلـــف جـــبـــهـــات 
الــقــتــال فــي الــيــمــن»، وأضــــاف أن 
ــت 

ّ
«المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة شــن

مـــنـــذ ســــاعــــات الـــصـــبـــاح الأولـــــى 
خـــمـــســـة هـــجـــومـــات اســتــخــدمــت 
فــيــهــا مــخــتــلــف أنــــــواع الأســلــحــة 
على مواقع للجيش الوطني في 
مــخــتــلــف الــجــبــهــات مــنــهــا ثــلاثــة 
هجومات على مواقع في جبهات 
صرواح والمشجح والمخدرة غربي 
مـــأرب، وهــجــوم آخــر على مواقع 

في الصياحي غــرب مدينة تعز، 
أنــواع  وهجوم خامس بمختلف 
الأســــلــــحــــة مــــــع قــــصــــف مـــدفـــعـــي 
وحـــشـــد تــــعــــزيــــزات عـــلـــى مـــواقـــع 
الــجــيــش فـــي جــبــهــة نــجــد العتق 

بمديرية نهم شرقي صنعاء».
وأكـــــد وزيـــــر الـــدفـــاع الــفــريــق 
مــحــمــد المــقــدشــي، أن «الـــوحـــدات 
العسكرية ستظل تحتفظ بحق 
الــدفــاع والـــرد على أي اعــتــداءات 
من الميليشيا الانقلابية وستقوم 
بواجباتها في حماية المواطنين 
والمصالح العامة والخاصة وعدم 
السماح للميليشيا بتعريضهم 
لــلــخــطــر»، وذلـــــك خــــلال اجــتــمــاع 
استثنائي لمجلس الوزراء، مساء 

الـــســـبـــت، حـــيـــث جــــــدد المـــقـــدشـــي 
الــتــزام الجيش الوطني بالهدنة 
تـــنـــفـــيـــذاً لـــتـــوجـــيـــهـــات الـــرئـــيـــس 
المــشــيــر الـــركـــن عــبــدربــه مــنــصــور 
هـــادي وكـــذا تــأيــيــد تــحــالــف دعــم 
الــشــرعــيــة وإعــلانــه هـــذه الــهــدنــة، 
وذلــك بحسب مــا أوردتـــه «سبأ» 

للأنباء.
العاملون  ذلــك، يواصل  إلى 
الــســعــودي لنزع  ضمن المــشــروع 
الألــــغــــام (مــــســــام)، الـــــذي يــنــفــذه 
«مــــركــــز المــــلــــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة 
والأعـــــمـــــال الإنــــســــانــــيــــة» الــعــمــل 
المدنيين  تــأمــين حــيــاة  فــي مهمة 
وتــنــظــيــف الـــبـــلاد خــطــر الألـــغـــام 
والمـــــتـــــفـــــجـــــرات الـــــتـــــي زرعــــتــــهــــا 

ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وأعـــلـــن مـــديـــر عــــام المـــشـــروع 
الـــقـــصـــيـــبـــي، أن «فـــــرق  أســـــامـــــة 
المـــشـــروع نــزعــت خـــلال الأســبــوع 
الأول مــن شــهــر أبــريــل (نــيــســان) 
الــجــاري ١٤٠١ لغم وذخــيــرة غير 
منفجرة، ونزعت خلال الأسبوع 
ذاتـــه ١١٠٧ ذخــائــر غير منفجرة 
و٧عــــبــــوات نــاســفــة، فــيــمــا نــزعــت 
الفرق خلال الأسبوع الماضي ٢٥٩ 
لغما مضادا للدبابات و٢٨ لغما 

مضادا للأفراد».
وقال بأن الفرق تمكنت خلال 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي مــــن تــطــهــيــر 
١٨٢٦٥٦ مترا مربعا من الأراضي 
الــيــمــنــيــة لــيــبــلــغ بـــذلـــك المــســاحــة 

الإجمالية التي تم تطهيرها من 
قبل فــرق مــشــروع «مــســام» لنزع 

الألغام ٩٫٧٢٢٫١٤٧ مترا مربعا.
وذكــــر، بــحــســب مــا نــقــل عنه 
الموقع الإلكتروني للمشروع، أن 
«ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع 
ولـــغـــايـــة يـــــوم ٩ أبــــريــــل الـــجـــاري 
بلغ ١٥٩٨٠٥ ألغام وذخــائــر غير 

منفجرة وعبوات ناسفة».
ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد مـــديـــر 
الــعــمــلــيــات فــي مــشــروع «مــســام» 
الخبير الأجنبي رتيف «استمرار 
المشروع بكل طواقمه بالعمل في 
مــهــمــة تــأمــين حــيــاة المــدنــيــين من 
خــطــر الألــــغــــام، والمـــتـــفـــجـــرات مع 
الأخــــذ بــكــل الاحــــتــــرازات الــلازمــة 

للوقاية من فيروس كورونا».
وقـــــــــال بـــــأنـــــه «رغـــــــــم تــفــشــي 
جـــائـــحـــة فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا فــي 
الـــعـــالـــم، ومـــــا تــرتــب  أغـــلـــب دول 
عليها من إجـــراءات منها إغلاق 
المنافذ وتعطيل عمل المؤسسات 
بـــكـــافـــة أنــــواعــــهــــا وفـــــــرض حــظــر 
الــــــتــــــجــــــوال ومــــــــا إلــــــــى ذلــــــــك مــن 
الإجــــــراءات الاحــتــرازيــة لمواجهة 
تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا والــحــد 
من انتشاره، إلا أننا في مشروع 
مــســام مجبرون على الاستمرار 
انــــــطــــــلاقــــــا مــــــــن واجـــــــــــــب مــــســــام 
الإنساني والأخــلاقــي كــون خطر 
الألـــغـــام لا يــقــل أهــمــيــة عــن خطر 

الفيروس بالنسبة للمدنيين».

ومن جانبه، أكد نائب مدير 
الــــدعــــم الــلــوجــيــســتــي بــمــشــروع 
مسام أحمد بخيت أن «المشروع 
ومــــنــــذ الـــوهـــلـــة الأولــــــــى لــتــفــشــي 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا أتـــخـــذ حــزمــة 
مـــــــن الإجـــــــــــــــــــراءات الاحــــــتــــــرازيــــــة 
والوقائية أهمها توفير أجهزة 
الــحــرارة وكــذلــك المعقمات  كشف 
والـــــــكـــــــمـــــــامـــــــات، وغــــــيــــــرهــــــا مـــن 
المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة وبــكــمــيــات 
كافية. وأن إدارة المشروع تعاملت 
بـــشـــكـــل حــــــــازم فـــــي هــــــذا المـــجـــال 
الــلــوجــيــســتــيــة  ووجـــهـــت الإدارة 
بتوفير كــل المستلزمات الطبية 
وإنــــشــــاء غـــرفـــة خـــاصـــة بــالــعــزل 

الصحي تحسباً لأي طارئ».

دعم سعودي لـ٣٠٠ صياد في سقطرى بقوارب حديثة
سقطرى: «الشرق الأوسط»

الــســعــودي لتنمية  دشــن البرنامج 
وإعـــمـــار الــيــمــن مــشــروع تــوزيــع الدفعة 
قـــوارب الصيد بمحركاتها  الثانية مــن 
الحديثة في محافظة أرخبيل سقطرى، 
اســــتــــكــــمــــالاً لمـــــشـــــروع تـــوفـــيـــر وتــــوزيــــع 
١٠٠ قــــارب لــلــصــيــاديــن المــتــضــرريــن من 
الأعاصير والحالات المدارية في الجزيرة 
يستفيد منه ٣٠٠ صياد بشكل مباشر، 
مــــا يـــســـهـــم فــــي انــــتــــعــــاش قــــطــــاع صــيــد 
الأســمــاك فــي المــحــافــظــة، وانــعــكــاس أثــر 
ذلك على زيادة دخل الأسر في الجزيرة، 

وتحقيق الإنتاج الغذائي المستدام.
وشـــــــــــارك فــــــي الـــــتـــــدشـــــين مـــحـــافـــظ 
محافظة الأستاذ رمزي أحمد محروس، 
وقــــــائــــــد قــــــــــوات الـــــــواجـــــــب الــــســــعــــودي 
الــركــن عبد الرحمن  بالمحافظة العميد 
بن سلمان الحجي، ومدير أمن المحافظة 
الــعــقــيــد فــائــز الــشــطــهــي، وقــائــد النقطة 
البحرية العقيد علي سالمين، وبحضور 
عــــدد مـــن مـــديـــري الــســلــطــة المــحــلــيــة في 
المحافظة والقيادات العسكرية والأمنية.

ويـــهـــدف المـــشـــروع إلــــى دعــــم قــطــاع 
الــثــروة السمكية فــي المحافظة وتوفير 
ســبــل الــعــيــش لــلــصــيــاديــن المــتــضــرريــن 
والذي تحطمت قواربهم جراء الأعاصير 
والحالات المدارية التي ضربت الجزيرة، 
كما يساهم المشروع في تحقيق الاكتفاء 

الــــذاتــــي وزيـــــــادة الإنــــتــــاج الــســمــكــي في 
الجزيرة، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد 
من خلال خلق بيئة اقتصادية مستدامة 

وزيادة فرص العمل.
وقــــــــــال مــــحــــافــــظ ســــقــــطــــرى خــــلال 
ــــتــــدشــــين: «بــــاســــمــــي وبـــــاســـــم أهـــالـــي  ال
المحافظة أرفع شكري وتقديري إلى مقام 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد الــعــزيــز وولـــي عــهــده الأمـــين الأمير 

محمد بن سلمان».
ووجه محروس شكره إلى المشرف 
العام على البرنامج السعودي لتنمية 
وإعــمــار اليمن السفير محمد آل جابر 
عــلــى اهــتــمــامــه وجــهــوده فــي الــعــمــل مع 
منسوبي البرنامج على مشاريع التنمية 
والإعمار في المحافظة بشتى القطاعات 

الحيوية.
وأكد محروس أن مشاريع التنمية 
التي تقدمها المملكة العربية السعودية 
المــحــافــظــة ستبقى  للشعب اليمني فــي 
خالدة في أذهان الأجيال وسيظل أهالي 

الجزيرة مخلصين أوفياء لأشقائهم.
وأبان المحافظ أن المشروع سيخفف 
معاناة الصيادين الذين فقدوا قواربهم 
جـــراء الأعــاصــيــر المــدمــرة والــتــي ألحقت 
ضرراً في قطاع الثروة السمكية، مضيفاً 
أن المشروع سيدعم الصيادين وسيخلق 
فرص العمل، ويوفر دخلاً للمستفيدين 

وأهاليهم.

مــن جهته أكــد قــائــد قـــوات الــواجــب 
الــركــن عبد الرحمن  الــســعــودي العميد 
الــحــجــي أن هـــذا المـــشـــروع والــــذي يأتي 
امتداداً للمشاريع التي تنفذها المملكة 
فــي محافظة ســقــطــرى بــتــوجــيــهــات من 
خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز وولي عهده، لدعم كافة 
المحافظات اليمنية، وباهتمام مباشر 

من السفير محمد آل جابر.
الــقــوارب التي  وأوضـــح الحجي أن 
تم تسليمها تم تصنيعها في مصانع 
يــمــنــيــة مــحــلــيــة، وبـــمـــواصـــفـــات خــاصــة 
تــتــأقــلــم مـــع ظــــروف أرخــبــيــل ســقــطــرى، 
وتــعــتــبــر هــــذه هـــي الــدفــعــة الــثــانــيــة من 
الـــقـــوارب لــدعــم أشــقــائــنــا الــيــمــنــيــين في 

الجزيرة.

ويــــعــــمــــل الـــــبـــــرنـــــامـــــج الــــســــعــــودي 
لــتــنــمــيــة وإعــــمــــار الـــيـــمـــن عـــلـــى تــحــقــيــق 
أهـــدافـــه الــتــنــمــويــة؛ والـــتـــي تـــتـــواءم مع 
الرابع عشر من  أهــداف وغايات الهدف 
أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 
بــمــســمــى: «حـــفـــظ المــحــيــطــات والــبــحــار 
والموارد البحرية واستخدامها على نحو 

مستدام لتحقيق التنمية المستدامة».

ولم يقتصر دعم البرنامج السعودي 
لــلــصــيــاديــن في  الــيــمــن  لتنمية وإعـــمـــار 
محافظة أرخــبــيــل ســقــطــرى، حــيــث وفــر 
١٠٠ قارب للصيادين في محافظة المهرة.

الـــقـــطـــاع  إلــــــى أن  تــــجــــدر الإشــــــــــارة 
الــســمــكــي فـــي الــيــمــن يـــوفـــر فــــرص عمل 
لأكــثــر مــن نــصــف مــلــيــون فـــرد يــدعــمــون 
١٫٧ مليون شــخــص، ويشكلون ١٨ في 

المــائــة مــن سكان المجتمعات الساحلية 
البالغ عــددهــم ٩٫٤ مليون نسمة، لذلك 
فإن القطاع السمكي يشكل مصدر دخل 
رئــيــســيــا وقـــطـــاعـــاً مــهــمــا لــخــلــق فـــرص 
العمل، ورافــداً هاما للاقتصاد اليمني، 
مـــا يــجــعــل قــطــاع الـــثـــروة الــســمــكــيــة في 
اليمن قطاعاً حيوياً ورئيسياً في معيشة 

المواطنين والصيادين اليمنيين.
وتمتد سواحل الجمهورية اليمنية 
على شريط يبلغ طوله أكثر من ٢٥٠٠ كلم 
على طــول ثــلاثــة بــحــار: البحر الأحــمــر، 
وخليج عــدن، وبحر الــعــرب، تطل عليه 
٩ مــحــافــظــات: عـــدن، أبـــين، حــضــرمــوت، 
الـــحـــديـــدة، حـــجـــة، لـــحـــج، تـــعـــز، شــبــوة، 
المــهــرة. ويــمــثــل قــطــاع الأســمــاك مــصــدراً 
رئـــيـــســـيـــاً لـــلأمـــن الــــغــــذائــــي فــــي الــيــمــن، 
المــيــاه الإقــلــيــمــيــة اليمنية  حــيــث تعتبر 
مـــن الــقــطــاعــات الــغــنــيــة بــمــئــات الأنــــواع 
من الأسماك، ويوجد فيها أكثر من ٣٥٠ 
نــوعــا مــن الأســـمـــاك والأحـــيـــاء البحرية 

الأخرى.
ويمثل ارتفاع أسعار القوارب التي 
يعتمد عليها نحو ٣٦٠٠٠ صياد، تحدياً 
حقيقياً بعد أن قفزت هذه الأسعار إلى 
مــا نسبته بــين ١٠٠ فــي المــائــة إلـــى ١٥٠ 
في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار 
المــحــركــات بنسبة ٢٠٠ فــي المــائــة، حيث 
وصلت كلفة المحرك ٣٩٠٠٠٠٠ ريال يمني 

(حوالي ١٥٫٤٠٠ دولار) في عام ٢٠١٨.

جانب من تدشين توزيع القوارب لصيادي سقطرى (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

رحّب ببيان مجلس الأمن وطالب بالضغط على الجماعة الانقلابية

اليمن يرفض انتهاز الهدنة لترتيب صفوف الميليشيات
جدة: عبد الهادي حبتور 

عدن: «الشرق الأوسط»

رحّــــبــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
بـــبـــيـــان مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــدولــــي 
الأخـــيـــر المـــؤيـــد لـــقـــرار الــتــحــالــف 
الـــداعـــم لــلــشــرعــيــة بــوقــف إطـــلاق 
الـــــنـــــار، بــــنــــاء عـــلـــى دعـــــــوة الأمــــم 
المــــــتــــــحــــــدة، لـــكـــنـــهـــا فــــــي الــــوقــــت 
نــفــســه رفــضــت أن تــكــون الــهــدنــة 
فرصة للحوثيين لإعــادة ترتيب 
العسكرية ومهاجمة  أوضاعهم 
قوات الجيش والمناطق المحررة.

الشرعية  الحكومة  ووصفت 
الــحــوثــيــة المستمرة،  ات  الاعـــتـــداء
رغم إعلان وقف إطلاق النار من 
جانب واحد، بالتصعيد الخطير، 
وطالبت المبعوث الأممي الخاص 
لليمن بالتحرك سريعاً للضغط 

الميليشيات. على 
وحــــــــتــــــــى أمــــــــــــس لـــــــــم تـــعـــلـــن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة رســمــيــاً 
الـــتـــزامـــهـــا بــوقــف  مـــوافـــقـــتـــهـــا أو 
إطـــــــــــلاق الـــــــنـــــــار الـــــــــــذي أعـــلـــنـــتـــه 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة والــتــحــالــف 
العربي في جميع مناطق اليمن، 
وأيــدتــه الأمــم المــتــحــدة والمبعوث 
الخاص لليمن وطيف واسع من 

دول العالم.
وأوضـــــــــــــــــح راجــــــــــــــح بـــــــــــادي، 
المتحدث باسم الحكومة اليمنية 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن الــهــدنــة  لــــ
اليمنية  الحكومة  أعلنتها  التي 
والـــــتـــــحـــــالـــــف الـــــعـــــربـــــي قـــوبـــلـــت 
بــاســتــهــتــار واســـتـــهـــزاء مـــن قــبــل 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة الـــتـــي لا 
تـــراعـــي مــصــالــح الــيــمــنــيــين، ولا 
أن يهلك مئات الآلاف من  يهمها 
أن تستمر في  اليمنيين، مقابل 

السيطرة على بعض المناطق.
وأضاف: «ما حصل للأسف، 
هناك تصاعد كبير في الهجمات 
العسكرية بعد إعلان وقف النار، 
سواء في صرواح أو الجوف، كما 
تفاجئنا يوم أول من أمس بشنّ 
هــجــوم عــلــى المــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
التي كانت  الخامسة في حرض، 
تــشــهــد نـــوعـــاً مـــن الــــهــــدوء خــلال 
الفترة الماضية، كذلك تم استهداف 
منزل أحد مشايخ محافظة مأرب 
بـــصـــاروخ بــالــيــســتــي، مـــا يــحــدث 
هو تصعيد خطير جداً، وقواتنا 
قادرة على الرد والتعامل مع هذه 

الاعتداءات».
وتابع: «على المبعوث الأممي 

أن يــتــحــرك ســريــعــاً، لــن نــقــبــل أن 
تكون الهدنة فرصة لإعادة ترتيب 
أو  العسكري للحوثيين،  الوضع 
تستمر الميليشيات في استهدف 
أكــثــر من  فــي  قــواتــنــا ومواطنينا 

منطقة».
وبــــحــــســــب المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
اليمنية، فإن «ترحيب  الحكومة 
الخاص  المتحدة والمبعوث  الأمم 
لليمن لا بد أن ينعكس بخطوات 
أكثر جدية على الحوثي، لإيقاف 
اســـــتـــــغـــــلالـــــه لــــلــــهــــدنــــة وحـــــــرص 
الحكومة والــتــحــالــف على حياة 

اليمنيين».
وقال بــادي: «نؤكد أن إعلان 
الــنــار واستجابتنا  إطـــلاق  وقــف 
الــعــام ومبعوثه  الأمـــين  لــدعــوات 
الــــخــــاص كــــان حـــرصـــاً مـــنـــا عــلــى 
مـــــصـــــلـــــحـــــة الــــــشــــــعــــــب الــــيــــمــــنــــي 
قاطبة، خــاصــة فــي ظــل الــظــروف 
فــي مواجهة  الإنسانية الصعبة 
العالمية (فيروس  الجائحة  هــذه 
كــورونــا المستجد) حيث سجلت 
مـــديـــنـــة  فـــــي  أول حــــالــــة  بـــــلادنـــــا 
الشحر بحضرموت بكل أسف».

وأشـــــــــــــــار المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الـــــهـــــدف مــن  إلــــــى أن  الـــحـــكـــومـــة 
الــهــدنــة كـــان «أن تــتــوحــد جــهــود 
الأمــن  لتثبيت  اليمنيين جميعاً 

الوباء  والاســتــقــرار لمكافحة هــذا 
الذي أنهك دولاً عظمى، وعجزت 
عن مواجهته، فما بالنا باليمن 
الشحيحة والأوضــاع  بإمكاناته 
الذي وصلت إليها البلاد بسبب 

الانقلاب الحوثي».
الشرعية  أن  إلى  ولفت بادي 
أعلنت الهدنة، والوضع العسكري 
في معظم الجبهات كان يسير في 
ا وقف النار 

ّ
صالحها، وقال: «أعلن

وســيــر المــعــارك يصب فــي صالح 
قــــواتــــنــــا فــــي مـــعـــظـــم الـــجـــبـــهـــات، 
الجميع كان يتابع تقدم الجيش 
الشعبية في  الــوطــنــي والمــقــاومــة 
الــــجــــوف، والـــبـــيـــضـــاء، وهـــيـــلان، 
وصـــرواح، وقانية، لكن أخلاقنا 
أبـــت إلا إعــــلان وقـــف الـــنـــار نــظــراً 
الإنــســانــيــة والصحية  لــلأوضــاع 
التي قد تتسبب في كارثة بشرية 
اليمن، وكان قرارانا  حقيقية في 
التحالف محل إشــادة من  وقــرار 
المتحدة  الــدولــي والأمـــم  المجتمع 

والمبعوث الأممي».
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
رحّـــــبـــــت بــــبــــيــــان مـــجـــلـــس الأمـــــن 
لقرار تحالف دعم  المؤيد  الأخير 
النار من  الشرعية بوقف إطــلاق 
جــانــب واحــد لمــدة أســبــوعــين، في 
المــبــذولــة لإسناد  الجهود  ســيــاق 

مــــســــاعــــي الأمــــــــم المــــتــــحــــدة نــحــو 
السلام ولجهة التصدي لانتشار 

فيروس «كورونا».
وأكّــــــــــــــد رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الــيــمــنــيــة مــعــين عــبــد المـــلـــك خــلال 
لــلــوزراء يوم  اجتماع استثنائي 
الــســبــت عــبــر دائــــــرة تــلــفــزيــونــيــة 
موقف الدولة والحكومة المتمسك 
المرجعيات  المرتكز على  بالسلام 
الأســـــاســـــيـــــة الــــــثــــــلاث، المـــتـــمـــثـــلـــة 
الخليجية ومخرجات  بالمبادرة 
ـــــــقـــــــرارات  الــــــحــــــوار الـــــوطـــــنـــــي وال
الأممية ذات الصلة وفي مقدمها 

القرار رقم ٢٢١٦.
وأوضــــــــــــــــح عــــــبــــــد المـــــــلـــــــك أن 
حـــكـــومـــتـــه اتـــــخـــــذت الإجـــــــــــراءات 
الــــخــــاصــــة بـــتـــنـــفـــيـــذ تـــوجـــيـــهـــات 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة فـــي الــوقــف 
الــنــار، استجابة  الشامل لإطــلاق 
لــدعــوة أمـــين عـــام الأمـــم المــتــحــدة، 
وتـــــوحـــــيـــــد الـــــجـــــهـــــود لمــــواجــــهــــة 
كــورونــا، وكــذلــك مبادرة  جائحة 
تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
في هذا الإطار، ولإنجاح مساعي 

المبعوث الأممي إلى اليمن.
وجــــــــــــدّد رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــيــمــنــيــة دعــــوتــــه لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الانــــقــــلابــــيــــة لمــــراجــــعــــة مـــواقـــفـــهـــا 
ووقـــف الــجــرائــم الــوحــشــيــة التي 

اليمني،  الــشــعــب  بــحــق  ترتكبها 
ة الإجـــمـــاع الإقــلــيــمــي  وإلــــى قـــــراء
والـــــدولـــــي الـــــرافـــــض والمــســتــنــكــر 
الــتــحــديــات  بـــه وإدراك  تـــقـــوم  لمـــا 
والمــخــاطــر المــحــدقــة جـــراء تفشي 
جائحة كورونا، بحسب ما نقلته 

عنه وكالة «سبأ».
من جهتها، ذكرت الخارجية 
الــيــمــنــيــة، فـــي بـــيـــان رســـمـــي، أن 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة اســتــجــابــت 
لمبادرة وقف إطلاق النار، اعتباراً 
من يوم الخميس الماضي، تلبية 
لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة 
انتشار فيروس  لمواجهة تبعات 
 ،(١٩  - كــورونــا المستجد (كوفيد 
التخفيف مــن معاناة  أجــل  ومــن 
الظروف  اليمني وتهيئة  الشعب 
المناسبة لإنجاح جهود المبعوث 
الــخــاص لــلأمــين الــعــام فــي اليمن 
الــســلام، وفقاً  لاستئناف عملية 
للمرجعيات والثوابت الوطنية.

وأدان البيان استمرار تصعيد 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــين أعــمــالــهــا 
الاستجابة  العسكرية ورفضها 
المــبــادرة باعتبارها فرصة  لهذه 
العبثية  ســانــحــة لإنــهــاء حــربــهــا 
فـــــي الـــيـــمـــن وتــــوحــــيــــد الـــجـــهـــود 
انتشار جائحة  لمجابهة مخاطر 

كورونا في البلاد.

ودعا البيان اليمني المجتمع 
الـــــدولـــــي ومـــجـــلـــس الأمـــــــــن، إلـــى 
ممارسة مزيد مــن الضغط على 
المــيــلــيــشــيــات لــلاســتــجــابــة لــهــذه 
المـــــبـــــادرة، وتــحــمــلــهــا مــســؤولــيــة 
تــــــبــــــعــــــات اســـــــتـــــــمـــــــرار تـــعـــنـــتـــهـــا 
ورفضها، ولا سيما بعد تسجيل 
ظهور أول حالة إصابة بفيروس 

كورونا الجديد في اليمن.
الــدولــي  وكـــان مجلس الأمـــن 
رحّـــــب بـــقـــرار وقــــف الــــنــــار، الـــذي 
الشرعية في  أعلنه تحالف دعــم 
الــيــمــن، مـــن جــانــب واحـــــد، لــدعــم 
عملية السلام التي تقودها الأمم 
المـــتـــحـــدة، وبـــتـــجـــاوب الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة، المـــعـــتـــرف بــهــا دولـــيـــاً، 
الــعــام للمنظمة  نــــداء الأمــــين  مــع 
الــدولــيــة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
لـــوقـــف الأعـــمـــال الــعــدائــيــة فــــوراً. 
وطالب جماعة الحوثي، المدعومة 
مــــن إيـــــــــران، بـــتـــقـــديـــم الــــتــــزامــــات 

مماثلة من دون تأخير.
كــمــا رحّـــــب أعـــضـــاء المــجــلــس 
بــتــجــاوب الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة مع 
نداء وقف إطلاق النار، مطالبين 
الـــحـــوثـــيـــين بـــتـــقـــديـــم الــــتــــزامــــات 
مماثلة من دون تأخير. وشجعوا 
الطرفين على «مواصلة تعاونهما 
مع المبعوث الخاص للأمين العام 
لليمن، مارتن غريفيث، من أجل 
الــتــوصــل إلـــى تــســويــة ســيــاســيــة 
بقيادة يمنية، شاملة للجميع، 
تعالج الشواغل المشروعة لجميع 

اليمنيين».
وجـــــــدّد الأعـــــضـــــاء تــأيــيــدهــم 
الأمــن،  السابقة لمجلس  الــقــرارات 
لــعــام ٢٠١٥.  الــقــرار ٢٢١٦  ومنها 
وشـــــــددوا عـــلـــى دعـــمـــهـــم مـــبـــادرة 
الخليجي وآلية  التعاون  مجلس 
تـــنـــفـــيـــذهـــا ومــــخــــرجــــات مــؤتــمــر 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي. وأكـــــــدوا عــلــى 
«الـــحـــاجـــة إلــــى عــمــلــيــة ســيــاســيــة 
الكاملة  المــشــاركــة  جامعة تشمل 

والهادفة للمرأة».
وكــــرر الــبــيــان دعــــوة أعــضــاء 
المـــجـــلـــس إلـــــى «الـــــوقـــــف الـــفـــوري 
لــــلأعــــمــــال الــــعــــدائــــيــــة والـــــعـــــودة 
الــعــاجــلــة إلـــى وقـــف الــتــصــعــيــد»، 
وتأكيد «دعمهم الكامل» لجهود 
أنــــه  الـــــــدولـــــــي. ورأوا  المــــبــــعــــوث 
«لا يـــوجـــد حــــل عـــســـكـــري يــمــكــن 
أن يــحــقــق الـــســـلام المـــســـتـــدام في 
اليمن»، مشددين على «التزامهم 
الــقــوي بــوحــدة الــيــمــن وســيــادتــه 

واستقلاله وسلامة أراضيه».

الدكتور معين عبد الملك لدى ترؤسه الاجتماع الافتراضي للحكومة اليمنية الليلة قبل الماضية (سبأ)



وصول ١٤٥ سعودياً من موريشيوس 
ضمن رحلات الإعادة

الدمام: عبيد السهيمي

الـــــســـــعـــــوديـــــة ١٤٥  أعــــــــــــادت 
مواطناً سعودياً مــن جمهورية 
موريشيوس إلى مطار الملك فهد 
بالدمام في الساعات الأولى من 
صباح أمس، وتم نقل المواطنين 
إلــــى أحــــد فـــنـــادق مــديــنــة الــخــبــر 
لقضاء فترة الحجر الاحــتــرازي 
التي تمتد لأسبوعين قبل السماح 

لهم بالعودة إلى منازلهم.
وأعــــــــــادت الــــســــعــــوديــــة إلـــى 
المنطقة الشرقية، خــلال خمسة 
أيام، ١٤٢٨ مواطناً سعودياً: ٩٥٦ 
مواطناً من مملكة البحرين عبر 
المــلــك فــهــد، و٢١٩ مواطناً  جسر 
مــن كــوالالمــبــور، و١٠٨ مواطنين 
مـــن مــســقــط، و١٤٥ مــواطــنــاً من 

موريشيوس.
«الــــشــــرق الأوســــــــط» الــتــقــت 
المــــــــواطــــــــنــــــــين الـــــــعـــــــائـــــــديـــــــن مـــن 
مــوريــشــيــوس، الــذيــن كــانــوا في 

رحلات سياحية إلى هناك.

سعد العمار، من العاصمة 
الــــريــــاض، الـــــذي كــــان فـــي رحــلــة 
سياحية بــرفــقــة عــائــلــتــه، قضى 
بــســبــب تــعــلــيــق الــــرحــــلات نــحــو 
شـــهـــر وأســـــبـــــوع. وكــــــان الــعــمــار 
يـــــنـــــوي قـــــضـــــاء أســــبــــوعــــين هــو 
وعـــائـــلـــتـــه، بــيــنــمــا قـــضـــى ثــلاثــة 
أســـابـــيـــع فــــي الـــحـــجـــر الــفــنــدقــي 
الــذي وفرته السفارة السعودية 

في موريشيوس.
وعــــــــبــــــــد الـــــــرحـــــــمـــــــن كـــــمـــــال 
وســـمـــاهـــر غــــــــزاوي، مــــن مــديــنــة 
جدة، كانا في رحلة شهر العسل 
إلــــى مـــوريـــشـــيـــوس. يـــقـــول عبد 
الرحمن: «قضينا آخر أسبوعين 
مــــن الـــرحـــلـــة فــــي أحـــــد الـــفـــنـــادق 
التي وفرتها السعودية»، وكانا 
فــي حــالــة عـــزل. ويــضــيــف: «منذ 
بـــدايـــة الأزمــــــة، كــــان المــســؤولــون 
يـــــــتـــــــواصـــــــلـــــــون مـــــعـــــنـــــا بـــشـــكـــل 
شــخــصــي، وكــانــت استجابتهم 
ســـــــريـــــــعـــــــة لاحـــــــــــــتـــــــــــــواء وضـــــــع 

السعوديين».
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«الداخلية» اعتمدت نماذج موحدة لتصاريح التنقل الضرورية

السعودية تمدد «منع التجول»... والإصابات اليومية تكسر حاجز الـ٤٠٠
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
السعودية، أمــس (الأحـــد)، صدور 
أمر خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، بالموافقة 
على تمديد العمل بمنع التجول، 
وذلــــــك وفـــــق مــــعــــدلات ومــــؤشــــرات 
انــتــشــار فــيــروس كــورونــا الحالية 
وحــتــى إشــعــار آخـــر. وقـــال مصدر 
بـــوزارة الداخلية وفــق ما  مسؤول 
نــشــرتــه وكــالــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة 
(واس): «إلــحــاقــاً لمــا ســبــق إعــلانــه 
بــتــاريــخ ٢٢ مــــارس (آذار) ٢٠٢٠، 
بــــشــــأن مـــنـــع الــــتــــجــــول لـــلـــحـــد مــن 
انــتــشــار فــيــروس كــورونــا الجديد 
لمــــدة ٢١ يـــومـــاً مـــن مـــســـاء الاثــنــين 
مـــــارس، وقـــيـــام وزارة  المـــوافـــق ٢٣ 
الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق 
منع التجول، ونظراً للحاجة إلى 
استمرار منع التجول، فقد صدر أمر 
خادم الحرمين الشريفين بالموافقة 
على تمديد العمل بمنع التجول، 
وذلــــــك وفـــــق مــــعــــدلات ومــــؤشــــرات 
انــتــشــار فــيــروس كــورونــا الحالية 
وحـــتـــى إشــــعــــار آخـــــــر». وأضــــــاف: 
«تهيب وزارة الداخلية بالجميع 
الالتزام بالأمر الكريم حفاظاً على 
صحتهم وســلامــتــهــم، وتــؤكــد في 
الوقت ذاته استمرار العمل بجميع 
الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة الــخــاصــة 
التي سبق الإعـــلان عنها فــي عدد 
مـــن المــــدن والمــحــافــظــات والأحـــيـــاء 
السكنية، ومنع التنقل بين مناطق 

المملكة الـ١٣».
وســـجّـــلـــت الـــســـعـــوديـــة أمـــس 
أعــلــى مــعــدل لــلإصــابــات اليومية 
بفيروس «كوفيد - ١٩» منذ بدء 
انــتــشــاره فــي مناطق متفرقة من 
الـــبـــلاد، إذ وصـــل عـــدد المــصــابــين 
خـــلال يـــوم واحــــد إلـــى ٤٢٩ حــالــة 
إصـــــابـــــة، أعــــلاهــــا فــــي الــعــاصــمــة 
الرياض بـ١٩٨ حالة، فيما أحصت 
وزارة الصحة إصابة ٥ في المائة 
من الموجودين في الحجر الصحي 

بالفيروس.
الــدكــتــور محمد العبد  وقـــال 

بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  الـــعـــالـــي، 
الـــصـــحـــة، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، 
أمس، إن «إجمالي عدد المصابين 
إلـــــــى ٤٤٦٢  بــــالــــفــــيــــروس وصـــــــل 
شخصاً، منهم ٦٥ في حالة حرجة، 
فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٧٦١ 
شخصاً، بينهم ٤١ متعافياً خلال 
الــيــوم الأخــيــر». وأوضـــح أن عدد 
المتوفين الإجمالي بلغ ٥٩ شخصاً، 
مــنــهــم ٧ مـــتـــوفـــين جـــــدد فــــي مــكــة 
المــكــرمــة والمــديــنــة المــنــورة وجـــدة، 
وهــم مواطنان أحدهما يبلغ من 
العمر ٩١ عاماً والثاني ٥٣ عاماً، 
و٥ مقيمين تتراوح أعمارهم بين 
٣٨ و٦٣ عاماً غالبيتهم يعانون 

من أمراض مزمنة.

٥ في المائة من المحجورين مصابون
ولــــــــفــــــــت المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
«الـــصـــحـــة» إلـــــى أن عـــــدد حــــالات 
الحجر الصحي والــعــزل المنزلي 
زاد على ٤٠ ألفاً منذ بداية تسجيل 
«كورونا» في البلاد، لافتاً إلى أن 
٧ آلاف شخص موجودون حالياً 
فــي الــحــجــر الــصــحــي، مــن بينهم 
٢٠٠٠ من المواطنين العائدين من 

خارج المملكة.
المــــائــــة مــن  فــــي  وأكـــــــد أن ٩٥ 
المــوجــوديــن فــي الــحــجــر الصحي 
كــانــت نتائج تحاليلهم سليمة، 
فــــي حــــين أن ٥ فــــي المــــائــــة جـــرى 
اكــــتــــشــــاف إصــــابــــتــــهــــم، وتـــلـــقـــوا 

الرعاية الصحية ما يُبينّ أهمية 
لــم يختلطوا  الــصــحــي، إذ  الــعــزل 
بالمجتمع، ويكسر سلسلة انتشار 

العدوى.
وذكـــــــــــر الـــــعـــــبـــــد الـــــعـــــالـــــي أن 
خـــدمـــات الــحــجــر الــصــحــي تــقــدم 
وفق أعلى مستوى من الخدمات 

الطبية والإلكترونية عبر تطبيق 
«تطمن». الذي يستطيع المصاب 
من خلاله تقييم وضعه الصحي 
وســـــــــــؤال المــــخــــتــــصــــين، وتـــقـــيـــيـــم 
الــخــدمــات، والاطّــــلاع على أخبار 
وبـــرامـــج تــوعــويــة مــهــمــة، مشيراً 
إلــى أنــه بإمكان كــل مَــن يبقى في 

العزل المنزلي استخدام التطبيق.
وشــدّد على أهمية الحصول 
عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات الـــصـــحـــيـــة مــن 
مــصــادرهــا، وذلــــك عــبــر الاتــصــال 
يــــوفــــر  الــــــــــــذي   «٩٣٧» بــــــالــــــرقــــــم 

استشارات ومعلومات مؤكدة.
ولـــفـــت إلــــى أن مـــعـــدل إجــــراء 

الـــفـــحـــوصـــات المــخــبــريــة الــدقــيــقــة 
المتعلقة بالفيروس في السعودية 
لـــكـــل مــلــيــون  فــحــصــاً  بـــلـــغ ٣٥٤٠ 
شخص، وتــهــدف الـــوزارة إلــى أن 
تكون السعودية أفضل دولــة في 
الــعــالــم فــي هــذا المــجــال، مبيناً أن 
لدى «الصحة» توجهاً في التوسع 

الـــفـــحـــوص مــــا دام بــقــي  بــــإجــــراء 
الفيروس. وفيما يتعلق بمستوى 
تــأثــر المــصــابــين بــالــفــيــروس، قــال 
الــعــبــد الــعــالــي إن ٧٠ إلـــى ٨٠ في 
المائة وضعهم مستقر، ونحو ٢٠ 
فــي المــائــة يــحــتــاجــون إلـــى عناية 
صــحــيــة، فــي حــين أن ٥ فــي المــائــة 
قـــد يــحــتــاجــون لــلــعــنــايــة المـــركّـــزة 

والتنفس الصناعي.
إلـــــى ذلــــــك، أوضــــــح المــتــحــدث 
الــداخــلــيــة  بـــاســـم وزارة  الأمــــنــــي 
المقدم طلال الشلهوب، أن الوزارة 
اعتمدت نماذج موحدة لتصاريح 
الـــتـــنـــقـــل الـــــضـــــروريـــــة والمــــلــــحّــــة، 
فــتــرة منع التجول للفئات  خــلال 
المـــســـتـــثـــنـــاة، وتــــتــــولــــى كـــــل جــهــة 
إصدار تلك التصاريح وتوثيقها 
مـــن الــجــهــة المــخــتــصــة فـــي وزارة 

الداخلية.
ولــــفــــت إلـــــى أن الـــعـــمـــل وفـــق 
النموذج الجديد سيكون ابتداء 
من الساعة الثالثة غداً. وفي حين 
يتعلق بالحافلات، بينّ الشلهوب 
الــتــصــريــح يــكــون للسائق في  أن 
الحافلة، مع الحرص على ألا يزيد 
عدد الركاب على ٥٠ في المائة من 

الحمولة.

إصابات في الكويت وقطر والبحرين وعمان
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
الـــكـــويـــت عــــن تــســجــيــل ٨٠ حــالــة 
إصابة جديدة بفيروس كورونا 

«كوفيد - ١٩»، خــلال الـــ٢٤ ساعة 
المـــــاضـــــيـــــة، لـــيـــرتـــفـــع بــــذلــــك عــــدد 
الــحــالات المسجلة فــي الــبــلاد إلى 
الــرســمــي  الـــنـــاطـــق  ١٢٣٤. وقــــــال 
الــــصــــحــــة، دكـــتـــور  بــــاســــم وزارة 
الــحــالات هي  الله السند، إن  عبد 
حالة مرتبطة بالسفر إلى المملكة 
المتحدة، وتعود لمواطن كويتي، 
وهــــــــي ضــــمــــن رحــــــــــلات الإجــــــــلاء 
الـــجـــوي الأخــــيــــرة، وكـــانـــت تحت 

الحجر الصحي المؤسسي.
وبلغ عدد الحالات المخالطة 
تــعــافــي ١٤٢  عـــلـــن عـــن 

ُ
أ ٧١. كــمــا 

مصاباً، فيما بلغ عــدد المصابين 
في العناية المركزة ٢٩ حالة.

أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جــهــتــهــا، 
الــصــحــة البحرينية تسجيل ٤٧ 
إصابة جديدة بفيروس «كورونا» 
ليصل إجمالي الإصابات إلى ٥٢٤ 
حالة قائمة. وأشارت الوزارة إلى 
أن ٤٥ حــالــة مــن أصـــل الـــــ٤٧ التي 
تــــم تــســجــيــلــهــا، أمـــــس (الأحــــــــد)، 
تعود لعمالة وافدة، وحالتين من 
الــخــارج. كما أعلنت عن تسجيل 
حالتي تــعــافٍ إضافيتين ليصل 
إجمالي حالات التعافي إلى ٥٥٧. 
وأعلنت عن دخول حالة إضافية 
إلــــــى الـــعـــنـــايـــة المـــــركـــــزة لــيــصــبــح 
إجــمــالــي الـــحـــالات فــي الــعــنــايــة ٤ 
حــالات، في حين هناك ٥٢٠ حالة 
مــســتــقــرة. وأجــــرت الــــــوزارة حتى 
فـــحـــص طـــبـــي حـــول  الآن ٦٣٣٠٠ 

«كورونا».
أمــا وزارة الصحة القطرية، 
تـــســـجـــيـــل ٢٥١ حـــالـــة  فــــأعــــلــــنــــت 
«كوفيد  إصــابــة جــديــدة مــؤكــدة بـ
- ١٩ ». وتسجيل ٢٨ حالة شفاء 
مــــــن المــــــــــــرض، لــــيــــصــــل إجــــمــــالــــي 
حــالات الشفاء في قطر إلــى ٢٧٥، 
بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة.
بينما أعلنت وزارة الصحة 
العمانية، أمــس، عن تسجيل ٥٣ 
حـــالـــة إصـــابـــة جـــديـــدة بــفــيــروس 
ـــــــك يـــصـــبـــح  «كــــــــــــورونــــــــــــا»، وبـــــــذل
لــلــحــالات المسجلة  الــكــلّــي  الـــعـــدد 
فـــي الــســلــطــنــة ٥٩٩ حـــالـــة، وعـــدد 

الوفيات ٣.

مكة المكرمة خلال منع التجول (تصوير: عبد الله الفالح)

سفراء الدول الأجنبية قدموا لهم الشكر وثمّنوا مواقفهم الإنسانية

٦ آلاف طبيب سعودي يكافحون «كورونا» في ٤١ دولة حول العالم
جدة: «الشرق الأوسط»

يكافح أكثر من ٦ آلاف طبيب 
ســــعــــودي مــبــتــعــث وبـــــــاء كــــورونــــا 
فــــي ٤١  المـــســـتـــجـــد (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
دولــة حــول العالم، مقدّمين صورة 
مشرفة لوطنهم ورسالته في السلام 
والتعايش والإنسانية مع الشعوب.

وأظـــهـــر الأطـــبـــاء الــســعــوديــون 
المـــبـــتـــعـــثـــون لـــــدراســـــة الــــطــــب حـــول 

العالم حضوراً لافتاً على الصعيد 
الإنــــســــانــــي خـــــلال مـــشـــاركـــتـــهـــم مــع 
مـــــن دول الابـــتـــعـــاث  أطـــــبـــــاء عــــــدد 
لمــــســــاعــــدة المــــصــــابــــين مـــــن جــائــحــة 
«كـــــورونـــــا»، حــيــث كـــانـــوا امـــتـــداداً 
لمواقف بلادهم وقيادته في مد يد 
الــعــون والمــســاعــدة للمحتاجين في 
أرجــــاء المــعــمــورة. وكـــان عـــدد كبير 
مــن الأطــبــاء السعوديين المبتعثين 
لـــلـــدراســـة فـــي الــــخــــارج، قـــد قــــرروا 

الــبــقــاء فــي الــبــلــدان الــتــي يــدرســون 
فــيــهــا والمـــســـاهـــمـــة مـــع أطـــبـــاء تلك 
الـــــدول والــعــمــل فـــي المــســتــشــفــيــات، 
مهما بلغت المــخــاطــر فــي مواجهة 
جائحة كــورونــا التي انتشرت في 

دول العالم.
وقــــــــــــــدّم ســــفــــيــــر ألمــــــانــــــيــــــا فـــي 
الـــــــريـــــــاض بـــــــــورغ رانـــــــــــاو الـــشـــكـــر 
والتقدير للأطباء السعوديين في 
ألمــانــيــا؛ قــائــلاً فــي تغريدة نشرها 

في حساب السفارة الألمانية على 
 ٦٥٠ أشــــكــــر  أن  «أودّ  «تـــــويـــــتـــــر»: 
طبيباً ســعــوديــاً فــي المستشفيات 
الألمانية، فهم شركاؤنا في مكافحة 
(كــوفــيــد - ١٩)، ويــســتــحــقــون منا 
الــتــقــديــر»، وأكــــد السفير  خــالــص 
أن الــســعــوديــين أكــثــر مـــن شــركــاء، 
حيث وصفهم بأنهم «رفقاء درب» 
لمحاربة وبــاء (كوفيد - ١٩). وفي 
موقف مماثل، قدّم السفير الفرنسي 

في الرياض فرنسوا جيات الشكر 
والتقدير نظير جهود أبناء المملكة 
من  الأطباء السعوديين المبتعثين 
البقاء في  إلى فرنسا؛ لاختيارهم 
فرنسا بجانب الأطباء الفرنسيين 

لمساعدة الشعب  الفرنسي.
الــــفــــرنــــســــي:  وقــــــــــال  السفير 
مــــــن ٢٥٠ طــبــيــبــاً  أكـــــثـــــر  «أشــــــكــــــر 
ســـعـــوديـــاً يـــشـــاركـــون فـــي بــرنــامــج 
الــتــخــصــص الــفــرنــســي الــســعــودي 

البقاء في  فرنسا من  الذين قــرروا 
أجل مساعدة زملائهم في مكافحة 
 جائحة (كــوفــيــد - ١٩)». يــذكــر أن 
عــــدد الأطــــبــــاء الــســعــوديــين الــذيــن 
يدرسون خارج المملكة يتجاوزون 
٦٢٤٣ طــبــيــبــاً وطــبــيــبــة، وذلــــك في 
٤١ بــلــداً حــول الــعــالــم فــي أكــثــر من 
٣٠٠ تخصص مختلف في مراحل 
البكالوريوس، وزمالة التخصص 

العام والتخصص الدقيق.

الإمارات تدرس تغيير علاقاتها بالدول غير المتجاوبة مع طلبات إجلاء رعاياها 
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت الإمـــــــــــارات إنــــهــــا تــــدرس 
خيارات عــدة تعيد بموجبها شكل 
التعاون والعلاقة في مجال العمل 
ــــــدول المـــرســـلـــة لــلــعــمــالــة الــتــي  مـــع ال
ترفض استقبال رعاياها العاملين 
فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي الــــبــــلاد، 
والــــــذيــــــن يــــرغــــبــــون بـــــالـــــعـــــودة إلــــى 
بلدانهم سواء بانتهاء علاقة العمل 

أو الخروج في إجازة مبكرة.
وأوضــــــح مـــصـــدر مـــســـؤول في 
الــبــشــريــة والــتــوطــين  المــــــوارد  وزارة 

الإمـــاراتـــيـــة أن هــــذه خـــطـــوة جـــاءت 
بــعــد عــــدم تـــجـــاوب عــــدد مـــن الــــدول 
في استقبال رعاياها العاملين في 
الــــبــــلاد، والــــذيــــن تـــقـــدمـــوا بــطــلــبــات 
للعودة إلى بلدانهم في ظل الظروف 
الراهنة. وأوضح المصدر أن من بين 
الخيارات التي تتم دراستها حاليا 
إيــــقــــاف الـــعـــمـــل بـــمـــذكـــرات الــتــفــاهــم 
المــــوارد البشرية  المــبــرمــة بــين وزارة 
والـــتـــوطـــين والـــجـــهـــات المــعــنــيــة فــي 
الــــــدول غــيــر المـــتـــجـــاوبـــة، فــضــلا عن 
وضع قيود مستقبلية صارمة على 
استقدام العمالة من هذه الدول، من 

بينها تطبيق نــظــام «الــكــوتــا» في 
عمليات الاستقدام.

وأكد المصدر ضرورة أن تتحمل 
الدول المرسلة للعمالة مسؤولياتها 
حــــــيــــــال رعــــــايــــــاهــــــا الـــــعـــــامـــــلـــــين فـــي 
الإمـــارات، والذين يرغبون بالعودة 
إلى بلدانهم وذلك من خلال المبادرة 
الإنــســانــيــة الــتــي أطــلــقــتــهــا الـــــوزارة 
مـــؤخـــرا بـــالـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق مع 
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية 
ووزارة الخارجية والتعاون الدولي 
وهـــيـــئـــة الـــطـــيـــران المــــدنــــي والــهــيــئــة 
الــطــوارئ والأزمـــات  الوطنية لإدارة 

والكوارث بهدف تمكين من يرغب من 
المقيمين العاملين في القطاع الخاص 
من العودة إلى بلدانهم خلال فترة 
الإجــراءات الاحترازية المتخذة على 
الــدولــة للوقاية والحد من  مستوى 

انتشار فيروس كورونا المستجد.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أصـــــــــــــدرت وزارة 
الاقتصاد الإمــاراتــيــة قائمة جديدة 
بـــرســـوم خـــدمـــات الــــــوزارة تضمنت 
تخفيض رســـوم ٩٤ خــدمــة تقدمها 
الــــــــــوزارة لــلــمــتــعــامــلــين مــــن الأفــــــراد 
والشركات وقطاع الأعمال، مشيرة 
إلــــــى أنــــــه يــــقــــدر الأثـــــــر المــــالــــي الــــذي 

سيعود على قطاع الأعــمــال نتيجة 
هــــذا الــتــخــفــيــض نــحــو ١١٣ مــلــيــون 
درهـــــم (٣٠٫٧ مــلــيــون دولار) خــلال 
الـــتـــخـــفـــيـــض  عــــــــام ٢٠٢٠. وشـــــمـــــل 
مـــجـــمـــوعـــة واســـــعـــــة مـــــن الـــخـــدمـــات 
المرتبطة بالابتكار وأنشطة الأعمال 
والاســــتــــثــــمــــار والإنــــــتــــــاج وأنـــشـــطـــة 
التجارة والاستيراد والتصدير، من 
أبرزها خدمات التسجيل التجارية 
والـــــوكـــــالات الـــتـــجـــاريـــة والـــعـــلامـــات 
الــــــتــــــجــــــاريــــــة والمــــــنــــــشــــــأ ومـــــدقـــــقـــــي 
الحسابات والمصنفات الفكرية، وقد 
وصلت نسب التخفيض في بعض 

الخدمات إلى ٩٨ في المائة.
وقــال سلطان المنصوري وزير 
الاقــتــصــاد إن تخفيض رســـوم هذه 
المــجــمــوعــة الــواســعــة مـــن الــخــدمــات 
وبنسب كبيرة تصل إلى ٩٨ في المائة 
فـــي بــعــض الـــخـــدمـــات، يــعــد خــطــوة 
متميزة ومهمة لدعم قطاع الأعمال 
والـــــشـــــركـــــات فـــــي الإمــــــــــــــارات خــــلال 
الظروف الراهنة ويمثل إضافة بارزة 
لمصفوفة التدابير والإجــراءات التي 
اتخذتها حكومة البلاد والحكومات 
المحلية لمــواجــهــة تــداعــيــات انتشار 

فيروس كورونا.

مصر: ٢٣ متهماً بعرقلة دفن متوفية بالفيروس «استجابة للإخوان»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

تــــواصــــلــــت فــــي مــــصــــر، أمــــس، 
الـــتـــداعـــيـــات الــقــضــائــيــة والــديــنــيــة 
والــرســمــيــة لمــحــاولــة بــعــض أهــالــي 
قــريــة فــي دلــتــا الـــبـــلاد، عــرقــلــة دفــن 
طــبــيــبــة تـــوفـــيـــت جـــــــراء إصــابــتــهــا 
بفيروس كورونا المستجد، وبدأت 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الــتــحــقــيــق مـــع ٢٣ 
متهماً ضبطتهم أجهزة الأمن خلال 
فضها للتجمعات التي حاولت منع 

إتمام مراسم الدفن.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وأفــــــــــــــادت 
المــصــريــة، مــســاء أول مــن أمـــس، أن 
«بــعــض الخارجين  بـــ مــن وصفتهم 
عن القانون بمنطقة المدافن الكائنة 
بـــقـــريـــة (شــــبــــرا الـــبـــهـــو) بــمــحــافــظــة 
الــدقــهــلــيــة حــــاولــــوا مــنــع إجــــــراءات 
دفــن إحـــدى الــســيــدات الــتــي توفيت 
نتيجة إصابتها بفيروس (كورونا 
المـــســـتـــجـــد) اســـتـــجـــابـــة لــلــشــائــعــات 
ودعـــــــوات الــتــحــريــض الـــتـــي تـــروج 

لــهــا الــلــجــان الإلــكــتــرونــيــة لجماعة 
(الإخـــوان الإرهــابــيــة)، بدعوى منع 

انتشار المرض»، بحسب الوزارة.
وقــــرر الــنــائــب الـــعـــام المــصــري، 
المــســتــشــار، حـــمـــادة صـــابـــر، أمـــس، 
«الـــتـــحـــقـــيـــق الــــعــــاجــــل فـــــي واقــــعــــة 
الــتــجــمــهــر ومـــنـــع دفــــن الــطــبــيــبــة»، 
وحتى مساء أمس لم تعلن النيابة 

المصرية قرارها بشأن المتهمين.
وتــــــمــــــكــــــن أهـــــــــالـــــــــي الـــــســـــيـــــدة 
الستينية، صباح أول من أمس، من 
إتــمــام مــراســم التشييع بعد تدخل 
قــــوات الــشــرطــة، وإطــلاقــهــا «الــغــاز 

المسيل» لتفريق المعترضين.
وشـــــددت الــداخــلــيــة المــصــريــة، 
أمـــــس، عــلــى «تــصــديــهــا بــكــل حــزم 
وحسم لأي محاولات لإثارة الشغب 
أو الــخــروج عــن الــقــانــون أو عرقلة 
إجــراءات دفن المتوفين من ضحايا 
الإصابة بهذا الفيروس، والتي تتم 
وفـــق الــضــوابــط المـــقـــررة مـــن وزارة 

الصحة».

وخـــلـــفـــت تــــداعــــيــــات الـــواقـــعـــة، 
اســـــتـــــيـــــاءً واســــــعــــــاً فــــــي تـــعـــلـــيـــقـــات 
مــــقــــدمــــي بــــــرامــــــج «الـــــــتـــــــوك شــــــو»، 
وتــعــلــيــقــات مــســتــخــدمــي الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، فـــضـــلاً عــــن الأطـــبـــاء 
الــعــامــة  الــذيــن اســتــنــكــرت نقابتهم 
الواقعة داعية إلى «تطبيق أقصى 
عقوبة» بحق المتهمين. ورأى شيخ 
الأزهـــــــر، الـــدكـــتـــور، أحـــمـــد الــطــيــب، 
فــي تــدويــنــة على حسابه الرسمي 
المــــوثــــق عـــبـــر مــــوقــــع «فـــيـــســـبـــوك»، 
أن «المــشــهــد المــــتــــداول لــرفــض دفــن 
طـــبـــيـــبـــة تــــوفــــيــــت جــــــــراء الإصــــابــــة 
بفيروس كــورونــا، بعيد كــل البعد 
عــن الأخــــلاق والإنــســانــيــة والــديــن، 
الـــخـــطـــورة بــمــكــان أن تضيع  فــمــن 
الإنــــســــانــــيــــة وتـــطـــغـــى الأنــــانــــيــــة»، 
ومــضــيــفــاً أن «إنــســانــيــتــنــا تــوجــب 
الــجــمــيــع الالـــتـــزام بالتضامن  عــلــى 
الإنساني، برفع الوصمة عن المرض 
وكفالة المتضررين وإكرام من ماتوا 

بسرعة دفنهم والدعاء لهم».

ودفـــــعـــــت «الــــشــــائــــعــــات بـــشـــأن 
المــتــوفــين بــكــورونــا للفيروس  نــقــل 
فــي نطاق دفنهم»، وزارة الصحة، 
أمـــس، إلـــى تــجــديــد إطـــلاق بيانات 
توعية توضح تفاصيل «الإجراءات 
الـــوقـــائـــيـــة المــتــبــعــة مـــع المـــتـــوفـــين»، 
والـــتـــي قــالــت إنــهــا تـــراعـــي معايير 

السلامة وعدم انتقال العدوى.
وكــــــانــــــت مـــــصـــــر، أعــــلــــنــــت فــي 
حــصــرهــا الــيــومــي بــشــأن «كــورونــا 
المستجد»، مساء أول من أمس، عن 
خــروج «٤٢ من المصابين بفيروس 
كورونا من مستشفى العزل، ومن 
بينهم ٥ أجــانــب، فيما تم تسجيل 
١٤٥ حالة جديدة، و١١ وفاة»، ووفق 
الإحـــصـــاءات الرسمية الإجمالية، 
حــتــى مــســاء الــســبــت فــقــد «سجلت 
مصر ١٩٣٩ حالة من ضمنهم ٤٢٦ 
حــــالــــة تــــم شـــفـــاؤهـــا وخــــرجــــت مــن 
مستشفى العزل، و١٤٦ حالة وفاة».

وفـــــــــي ســــــيــــــاق حــــــمــــــلات دعـــــم 
جهود الرسمية المتعلقة بمواجهة 

«كـــورونـــا»، تــبــرأ الــبــرلمــان المــصــري، 
على لسان رئيسه علي عبد العال، 
من مقترح بمشروع قانون أعلنه، 
رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، 
ورئيس حزب الوفد، بهاء أبو شقة، 
لــجــمــع «تـــبـــرعـــات إلـــزامـــيـــة مقسمة 

لفئات بحسب الراتب».
وقـــــال عــبــد الـــعـــال إن المــقــتــرح 
المـــــتـــــداول، لـــم يــتــلــقــاه المــجــلــس من 
أي جهة ســـواء أعــضــاء المجلس أو 
النواب. وأثار المقترح المقدم من أبو 
شقة اعــتــراضــات برلمانية وخــبــراء 
أنــه «مخالف  قانونيين، معتبرين 
للدستور، في ظل وجود آلية قائمة 

وملزمة لتحصيل الضرائب».
من جهة أخرى، أعلنت القوات 
المــــســــلــــحــــة المـــــصـــــريـــــة، أمــــــــــس، عــن 
«تـــوفـــيـــر الأقـــنـــعـــة الــطــبــيــة الــواقــيــة 
وتــوزيــعــهــا عــلــى المــواطــنــين مجاناً 
بالأماكن العامة والميادين الرئيسية 
ومحطات مترو الأنــفــاق الرئيسية 
ومـــواقـــف الــنــقــل الــجــمــاعــي والــتــي 

يــــتــــردد عــلــيــهــا أعــــــــداد كـــبـــيـــرة مــن 
المـــواطـــنـــين»، وذلــــك بــحــســب مقطع 
فيديو مصور بثه، أمس، المتحدث 
العسكري للجيش المصري، العقيد 

تامر الرفاعي.
وأعلن الجيش المصري، «فتح 
٥ خــطــوط إنــتــاج جــديــدة ومــطــورة 
للماسكات الطبية التنفسية، وفقاً 
لمــعــايــيــر مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
بــإنــتــاج يــومــي يصل إلــى ١٠٠ ألف 
مــاســك وتــوفــيــرهــا لــلــمــواطــنــين في 
ظـــل خــطــة الـــوقـــايـــة الــشــامــلــة الــتــي 
تنتهجها الدولة لمواجهة تداعيات 

أزمة انتشار فيروس كورونا».
وفي السياق ذاته قال صندوق 
«تــحــيــا مــصــر» الــــذي يــشــرف عليه 
الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
الــســيــســي، ويــتــلــقــى الــتــبــرعــات من 
المــواطــنــين، أمــــس، إنـــه «وفــــر قافلة 
مـــحـــمـــلـــة بـــــــــ١٠ أطـــــنـــــان مـــــن المـــــــواد 
الغذائية و٢٫٥ طن من اللحوم لقرية 

المعتمدية بمحافظة الجيزة)».

تطبيق إلكتروني يقدم للمعزولين نتائج فحوصات «كورونا»
جدة: محمد العايض

يستطيع المشتبه بتعرضه للإصابة 
بفيروس «كورونا» المستجدّ (كوفيد١٩) 
في السعودية أن يتابع حالته الصحية 
ذاتياً ونتائج الفحوصات التي أجرتها 
الــجــهــات الــطــبــيــة، وتــتــبــع مــؤشــر الــعــدد 
التنازلي للعزل الصحي الذي طُبق عليه، 
إذا مــا ثبت خــلــوّه مــن الــفــيــروس أو أنه 

شفي من أعراضه.

ويحدث ذلك من خلال تطبيق خصص 
الــصــحــة  الـــخـــدمـــة. وأطــلــقــت وزارة  لـــهـــذه 
في السعودية، أمــس، تطبيقاً إلكترونياً 
لـــلأجـــهـــزة الـــذكـــيـــة تــحــت اســــم «تــطــمــن». 
الــذيــن تــم بحقهم  ويستطيع الأشــخــاص 
الــــعــــزل؛ ســـــواء المـــنـــزلـــي وفــــي المــصــحــات، 
الاستفادة من خدمات التطبيق. وتهدف 
الجهات المعنية في السعودية من خلال 
هـــــذه المـــــبـــــادرة إلـــــى تـــعـــزيـــز الـــوقـــايـــة مــن 

الفيروس والحد من انتشاره.

الـــتـــطـــبـــيـــق، بـــحـــســـب مـــخـــتـــصـــين فــي 
الصحة، يساهم في تعزيز إجراءات تعافي 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن طُـــبـــق بــحــقــهــم الـــعـــزل؛ 
سواء ذاتياً في المنازل، والمصحات التابعة 
لوزارة الصحة، وكذلك بالنسبة للمصابين 
الذين تم حجرهم، لعدد من المميزات التي 

يحتويها.
وســـيـــكـــون المــــعــــزولــــون عـــلـــى اتـــصـــال 
مــبــاشــر مـــع الأطــــبــــاء فـــي وزارة الــصــحــة، 
ويــســتــطــيــعــون طــلــب المـــســـاعـــدة مـــن خــلال 

أيقونة في التطبيق للاستفسار المستمر 
حــــــول وضــــعــــهــــم، وكــــذلــــك مــــراقــــبــــة تــطــور 
حـــالـــتـــهـــم. وســـيـــكـــون المـــشـــتـــبـــه بــإصــابــتــه 
بالفيروس على اطّلاع شفاف على نتائج 
الفحوصات التي أجريت له من قبل الجهات 
الصحية. كما ستكون هنالك فــرصــة لمن 
رض بحقهم العزل الصحي لمتابعة العدّ 

ُ
ف

التنازلي لأيام للعزل إذا ما ثبت خلوّهم من 
الإصابة بالفيروس.

مميزات عدة يوفرها التطبيق للفئات 

المــســتــهــدفــة مـــن المـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين في 
السعودية، لا سيما الآتين من السفر؛ منها 
أيــقــونــة لــلــخــدمــات تــضــم مكتبة المــحــتــوى 
بــيــانــات المخالطين،  التثقيفي، وتــحــديــث 
الــوبــائــي، كما  وارتــبــاطــات دعـــم التقصي 
أيــقــونــة للمستفيدين؛  يتضمن التطبيق 
وهـــم: «الــقــادمــون مــن السفر - المخالطون 
لحالات مصابة - المشتبه به لوجود أعراض 
- المصابون بفيروس (كورونا) الذين تمت 
إحالتهم للعزل المنزلي أو الحجر الصحي».

تحويل ١٩ مدرسة شرق السعودية 
إلى سكن مؤقت للعمال

الدمام:  «الشرق الأوسط»

بدأ أمس (الأحد) نقل العمال 
إلى السكن في مدارس حكومية، 
شــرق السعودية، بعد تحويلها 
ســـكـــنـــاً مـــؤقـــتـــاً لـــهـــم خــــــلال هـــذه 
الفترة للحد من انتشار فيروس 
كــورونــا «كوفيد - ١٩». وسلمت 
إدارة تعليم المنطقة الشرقية ١٩ 
مبنى مدرسياً تابعاً لها، لأمانة 
المـــنـــطـــقـــة، لاســـتـــخـــدامـــهـــا مـــقـــرات 
سكنية لعمال النظافة، لتحقيق 
المتطلبات الصحية من التباعد 

بين العاملين.
وتــوزعــت المــبــانــي المــدرســيــة 
الــتــي تــســتــخــدم كــمــقــرات مؤقتة 
الــدمــام والخبر  للعمال بين مــدن 
والــظــهــران والــقــطــيــف والــجــبــيــل، 
وستستخدم الفصول الدراسية 
في المدارس التي جرى تسليمها 
ســـكـــنـــاً لـــلـــعـــمـــال، حـــتـــى اجـــتـــيـــاز 

الظرف الاستثنائي.
وأوضـــــح ســعــيــد الــبــاحــص، 
المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة 
الـــعـــامـــة  الإدارة  أن  الــــشــــرقــــيــــة، 
لـــلـــتـــعـــلـــيـــم عــــلــــى اســـــتـــــعـــــداد تــــام 
لمــزيــد مـــن الـــتـــعـــاون مـــع مختلف 

القطاعات والجهات الحكومية، 
متى ما دعت الحاجة لاستخدام 
مــرافــقــهــا ومــبــانــيــهــا التعليمية 
فـــي أي مـــوقـــع مـــن مــــدن المــنــطــقــة 
الشرقية وقطاعاتها التعليمية. 
وقـــــــال الـــبـــاحـــص إن ذلـــــك يــأتــي 
إنــفــاذاً لتوجيهات القيادة للحد 
من انتشار  فيروس كورونا ، فقد 
الــعــامــة للتعليم  وضــعــت الإدارة 
بالمنطقة الشرقية إمكاناتها، من 
مــبــانٍ مــدرســيــة ومــراكــز ومــرافــق 
تــعــلــيــمــيــة أخـــــرى، لاســتــخــدامــهــا 
عـــــنـــــد الـــــحـــــاجـــــة لــــــهــــــا، تـــفـــعـــيـــلاً 
لــلــتــدابــيــر الاحـــتـــرازيـــة لــلــحــد من 
تفشي كورونا، وذلك في مختلف 
القطاعات التعليمية ومحافظات 
إلــى  الـــبـــاحـــص  المنطقة.  وأشــــــار 
أن ذلــك يظهر جلياً فيما تــم من 
تنسيق وتعاون مؤخراً مع أمانة 
الــشــرقــيــة، بتسليم عــدد  المنطقة 
من المباني المدرسية في مختلف 
مدن ومحافظات المنطقة، لتكون 
مــــــقــــــرات ســــكــــن مــــؤقــــتــــة لـــعـــمـــال 
مشروع النظافة، بهدف تخفيض 
نـــســـبـــة الـــتـــجـــمـــعـــات فــــي مـــقـــرات 
سكنهم تطبيقاً لأفضل الإجراءات 

احترازياً ووقائياً.
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بعد كشف النقاب عن تدريب تل أبيب أطباء من غزة على مواجهة الفيروس 

رئيس «المقاطعة الدولية لإسرائيل» يستثني «كورونا» من القائمة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد أن كشف النقاب عن قيام 
طواقم طبية إسرائيلية بتدريب 
طـــــواقـــــم طـــبـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة مــن 
قطاع غــزة على مكافحة فيروس 
كورونا المستجد، بالتنسيق بين 
إســرائــيــل وحــمــاس، أعــلــن رئيس 
حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل 
الــــبــــرغــــوثــــي، أن  (BDS)، عــــمــــاد 
تـــشـــمـــل مــــوضــــوع  المــــقــــاطــــعــــة لا 
مــكــافــحــة «كـــورونـــا». وقـــال خــلال 
نـــــــــدوة ســــيــــاســــيــــة إن «الأدويـــــــــــة 
والمعدات التي يمكن لها أن تنقذ 
حـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــين، حـــتـــى لــو 
كانت من صنع إسرائيلي، يسمح 

باستقبالها».
وكــــــــــان مــــــوضــــــوع الــــــنــــــدوة: 
«حــــــــاجــــــــة إســـــــرائـــــــيـــــــل لمــــحــــاربــــة 
المـــقـــاطـــعـــة». فــســئــل عـــن رأيـــــه في 
استقدام أدوية ومعدات من صنع 
إســـرائـــيـــلـــي فــــي أراضـــــــي الــضــفــة 
قــطــاع غــــزة لمكافحة  الــغــربــيــة أو 
كورونا، إذا لم يكن هناك مصدر 
آخــــر؟؛ فــأجــاب الــبــرغــوثــي، الــذي 
يــعــتــبــر أحــــد مــؤســســي الــحــركــة، 
بأن «استخدام الأدوية والأمصال 
المصنوعة فــي إســرائــيــل لمكافحة 
الأمراض الفتاكة لا يمس بمبادئ 
حــــركــــة المــــقــــاطــــعــــة. ولــــيــــس فــقــط 
فيما يتعلق بــكــورونــا، بــل أيضاً 
أمـــــــراض صــعــبــة  الـــســـرطـــان وأي 
أخـــرى. فهنا يجري الحديث عن 
حياة الفلسطينيين. ولا بأس من 

التعاون الإسرائيلي الفلسطيني 
إنــقــاذ حــيــاة الفلسطينيين».  فــي 
وأضـــاف: «إنــقــاذ الأرواح هو أهم 
مـــن أي شـــيء آخــــر. وكـــل اخــتــراع 
إسرائيلي في مجال الطب يجوز 
لنا اســتــخــدامــه، خصوصاً إن لم 
يكن هناك مصدر آخر يزودنا به». 
ولكنه فــي الــوقــت ذاتـــه، حــذر من 
استغلال هذا الموضوع للتطبيع. 
وقــال إن مقاطعة إسرائيل يجب 

أن تستمر.
وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
كــشــفــت لــلــتــلــفــزيــون الإســرائــيــلــي 
الــرســمــي أن «أطـــبـــاء ومــمــرضــين 
إسرائيليين قاموا خلال الأسابيع 
الأخـــــــيـــــــرة بـــــتـــــدريـــــب زمــــلائــــهــــم، 
العشرات من الأطباء والممرضين 
والعاملين في الطواقم الطبية من 
قــطــاع غـــزة، عــلــى أحـــدث أساليب 
التعامل مع فيروس كورونا»، وأن 
آخــر لقاء تدريبي كــهــذا، عقد في 
نهاية الأسبوع الأخير، حيث ضم 
مجموعتين من الطواقم الطبية، 
في الأولى تلقوا التدريب في معبر 
«إيرز»، وهو الجانب الإسرائيلي 
من معبر بيت حانون شمال قطاع 
غــزة، وفي الثانية جرى التدريب 
في مستشفى برزلاي في عسقلان، 

داخل إسرائيل.
وقـــــال الــتــقــريــر الــتــلــفــزيــونــي 
الــــتــــي  الـــــنـــــصـــــائـــــح  إن «إحـــــــــــــدى 
قــدمــهــا الإســرائــيــلــيــون فــي بــدايــة 
الــــــتــــــدريــــــبــــــات، لــــلــــفــــرق الـــطـــبـــيـــة 
الفلسطينية، قد تبنتها حكومة 

حماس في قطاع غزة فيما بعد، 
وهــي تمديد فترة العزل في غزة 
من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. 
وأكـــد أن الاجــتــمــاعــات والــــدورات 

الـــــتـــــدريـــــبـــــيـــــة نــــظــــمــــهــــا مـــنـــســـق 
الأنشطة الحكومية الإسرائيلية 
في المناطق الفلسطينية المحتلة، 
وأن هــنــاك مــكــالمــات هــاتــفــيــة بين 

الأطباء من كلا الجانبين». وقال 
إنـــشـــاء  الــــتــــدريــــبــــات شـــمـــلـــت  إن 
مرافق العزل، والحماية الطبية، 
والــقــرارات الطبية المختلفة التي 

يــجــب اتـــخـــاذهـــا لمــواجــهــة تفشي 
الفيروس، وكيفية علاج العدوى 

والصحة العامة.
الـــــجـــــديـــــر ذكــــــــــره أن دوائــــــــر 

إســـرائـــيـــلـــيـــة عـــــديـــــدة تــــحــــذر مــن 
خــطــر انــفــجــار الـــوبـــاء فـــي قــطــاع 
غـــزة أو الــضــفــة الــغــربــيــة وتــأثــيــر 
ذلـــك عــلــى إســرائــيــل. وفـــي نهاية 
الأســــبــــوع المـــاضـــي أجـــــرى معهد 
أبـــــحـــــاث الأمـــــــن الــــقــــومــــي فـــــي تــل 
أبـــيـــب «ســيــنــاريــو حــربــيــاً» حــول 
«انفجار كبير لكورونا في قطاع 
غــــزة». وخــلــص الــبــاحــثــون، وهــم 
مــــن كـــبـــار الــــجــــنــــرالات والأطــــبــــاء 
والـــخـــبـــراء، إلــــى أن «إســـرائـــيـــل لا 
تستطيع الاســتــمــرار فــي موقفها 
الزاعم بأنها ليست مسؤولة عما 
يحدث في قطاع غزة، وأن تدرك أن 
هناك احتمالاً بأن يتسرب الوباء 
إلـــيـــهـــا ويــــهــــددهــــا كــــذلــــك. لـــذلـــك، 
يُطلب من إسرائيل صياغة حلول 
خـــارج نــطــاق السياسة المــعــتــادة، 
والاستعداد لوضع أسوأ. ولذلك، 
من المناسب استباق الأمر وتقديم 
المساعدة الطبية الحيوية للقطاع 
وإجراء اتصال مع منظمة الصحة 
العالمية ووكالات المعونة الأخرى 
لتجنيد المــــوارد المــالــيــة والمــعــدات 
الـــطـــبـــيـــة الــــــلازمــــــة فـــــي الــــقــــطــــاع. 
ويستند هـــذا إلـــى الــوعــي بـــإدارة 
الأزمـــــــــــــات بـــشـــكـــل مـــــشـــــتـــــرك، مــع 

السلطة الفلسطينية وحماس».
وجـــاء فــي تــوصــيــات المعهد: 
«فــي حالة وقــوع كــارثــة صحية - 
طبية فــي قــطــاع غـــزة، يجب على 
إســــرائــــيــــل المــــســــاعــــدة فــــي تــنــفــيــذ 
مـــبـــادرة لتشكيل حــكــومــة وحــدة 
فــلــســطــيــنــيــة، ولــــيــــس تــخــريــبــهــا 

أو اســـتـــغـــلال الــتــمــيــيــز بــــين غـــزة 
والــضــفــة الــغــربــيــة لإثـــبـــات (عـــدم 
وجــــود شـــريـــك) لــلاتــفــاق (مــعــيــار 
مــرفــوض فــي الــواقــع الــذي فرضه 
الــوبــاء). إن إثبات فعالية تعامل 
السلطة الفلسطينية مع الوباء، 
مــقــارنــة بــعــجــز حـــمـــاس، ســيــعــزز 
مــوقــف السلطة الفلسطينية في 
وبالتالي  الفلسطيني،  المجتمع 
يمكن أن يجبر حماس على قبول 
شروطها لتشكيل حكومة وحدة. 
وفي الوقت نفسه، يجب الحفاظ 
على التعاون الطبي والأمني مع 
السلطة الفلسطينية والمساعدة 
فـــــي الــــقــــضــــاء عــــلــــى الــــــوبــــــاء فــي 
أراضـــيـــهـــا، وكـــذلـــك الامـــتـــنـــاع عن 
إجراءات تضعفها، مثل الضم من 
جانب واحــد في الضفة الغربية. 
ويــــجــــب تـــغـــيـــيـــر نـــهـــج إســـرائـــيـــل 
تــجــاه الأونــــــروا، رغـــم الانــتــقــادات 
الإسرائيلية القاسية والجوهرية 
لــلــمــنــظــمــة. يــجــب عــلــى إســرائــيــل 
النظر إلى الأونــروا كعامل يمكن 
الــعــواقــب السلبية  أن يخفف مــن 
لانــتــشــار الـــوبـــاء فـــي قــطــاع غـــزة. 
فهي تشكل اليوم عامل دعم طبي 
رئـــيـــســـي لـــســـكـــان غـــــزة كـــمـــا أنــهــا 
تساعد في توزيع الغذاء وتوفير 
العمالة والتعليم للشبيبة. إن هذا 
الــنــوع مــن الــتــعــاون، الـــذي تريده 
الأونـــروا، سيتطلب من إسرائيل 
مساعدة المنظمة على كسب الدعم 
الــــدولــــي، بــمــا فـــي ذلــــك الـــولايـــات 

المتحدة».

فلسطينيون في قطاع غزة يحضرون مستلزمات لتوزيعها على الأطفال في مخيم دير البلح (أ.ف.ب)

حظر التجول في أحياء المتدينين اليهود بالقدس يثير خلافات مع نتنياهو
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أثـــار قـــرار الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
إلغاء حظر التجول عن البلاد، وإبقاءه 
عــلــى أحــيــاء المــتــديــنــين الــيــهــود غضب 
قــــــادة الأحــــــــزاب الـــديـــنـــيـــة ورؤســـائـــهـــا 
الـــروحـــيـــين. وأعــــربــــت مـــصـــادر مــقــربــة 
من رئيس الــوزراء، بنيامين نتنياهو، 
عن خشيتها من تحول الموضوع إلى 
خـــلاف ســيــاســي يــصــدع تــكــتــل اليمين 

المتماسك من ورائه.
الــوزاريــة لمواجهة  وكــانــت اللجنة 

فــيــروس كــورونــا المستجد، قــد قــررت، 
فجر أمــس (الأحــــد)، أنــه لــم يعد هناك 
مــفــر مــن مــواصــلــة حــظــر الــتــجــول على 
ســكــان ٧ أحـــيـــاء يــهــوديــة مــتــديــنــة في 
القدس بسبب الارتفاع الكبير في عدد 
المــصــابــين فــيــهــا. ومــــع أن الـــقـــرار جــاء 
الــصــحــة، فــقــد انتقده  بتوصية وزارة 
وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، وهو 
نــفــســه مــتــديــن وزعـــيـــم حـــزب «يــهــدوت 
هتوراة» للمتدينين الإشكناز، واعتبره 
تمييزاً ضدهم. واحتج عليه في جلسة 
الحكومة، أمس. وقال ليتسمان: «يجب 

إقـــــــرار مــعــايــيــر واضــــحــــة ومــتــســاويــة 
لــجــمــيــع المـــــدن، المــنــاطــق والأحـــيـــاء في 
ارتـــبـــاط  إســـرائـــيـــل مـــن دون عـــلاقـــة أو 
بــطــبــيــعــة الــــســــكــــان. والــــــقــــــرارات الــتــي 
الــحــركــة في  بموجبها ينبغي تقييد 
تجمعات المتدينين فقط خاطئة ومهينة 
لــجــمــهــور كـــامـــل يـــنـــصـــاع لــتــعــلــيــمــات 

القانون والحاخامات».
وبــنــاء على ذلـــك، قـــررت الحكومة 
وضـــــع مــعــايــيــر لــــلإعــــلان عــــن مــنــطــقــة 
أنــهــا «مــنــطــقــة مــحــظــورة» يتم  معينة 
تشديد القيود على الحركة فيها، وهي 

أن «يـــكـــون عـــدد الأشـــخـــاص الـــذيـــن تم 
تشخيص إصابتهم بكورونا أكثر من 
٥٠. أو عدد آخر يتم تحديده بموجب 
تطور انتشار الفيروس؛ ونسبة انتشار 
كـــورونـــا لــكــل ١٠٠ ألـــف شــخــص أعــلــى 
مــن المتوسط القطري؛ ونسبة ارتفاع 
انــتــشــار الــفــيــروس فـــي الأيـــــام الــثــلاثــة 
الأخــيــرة أعلى من المتوسط القطري». 
ونصّ قرار الحكومة على أنه «بموجب 
هــــذه المــعــايــيــر، فـــإنـــه كــلــمــا انــخــفــضــت 
نسبة انتشار الفيروس في أي مدينة، 
يتم لاحقاً رفع القيود على الحركة في 

المنطقة المعينة».
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، 
أمــــــــس، عـــــن ارتـــــفـــــاع عــــــدد الإصـــــابـــــات 
إلــى ١٠٨٧٨، وارتــفــاع عدد  بالفيروس 
الوفيات إلى ١٠٣ حــالات. وقد وصفت 
الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مـــــن الإصـــــابـــــات 
بالطفيفة؛ حيث يخضع ٦٩٣٢ مريضاً 
للعلاج والرقابة الصحية في المنازل، 
بينما ١٠٧٤ مريضاً في الحجر الصحي 
في الفنادق، و١٣٨٨ مريضاً أخضعوا 
للعلاج وشفوا من الفيروس. وأوضحت 
الــوزارة أنه من مجمل الإصابات هناك 

بــالــبــســيــطــة،  ٩٠٥٨ وصـــفـــت حــالــتــهــم 
و١٥٥ بــالمــتــوســطــة، و١٧٤ بالخطيرة، 
من بينهم ١٢٣ حالة موصولون بجهاز 

التنفس الاصطناعي.
واتـــضـــح مـــن بــحــث مــلــف كــورونــا 
أن أكــبــر عـــدد مـــن المــصــابــين بــكــورونــا 
الـــقـــدس، ويــقــع فــي ٣ مستوطنات  فــي 
قـــائـــمـــة عـــلـــى الأراضــــــــي المـــحـــتـــلـــة، هــي 
«نـــافـــيـــه يـــعـــقـــوب» و«رمـــــــات شــلــومــو» 
و«رامـــوت»، وكذلك في ٧ أحياء أخرى 
قريبة من مركز المدينة، وأن ٧٥ في المائة 
تقريباً من مرضى كورونا في القدس 

يسكنون في الأحياء الدينية. وبلغ عدد 
المصابين بالفيروس في المدينة ١٩٥٩ 

شخصاً.
يـــذكـــر أن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
قــررت إلــزام المواطنين، منذ يوم أمس، 
بـــــوضـــــع الــــكــــمــــامــــات خـــــــلال الـــــوجـــــود 
خــارج المــنــزل. وصــادقــت الحكومة في 
جلستها، أمس، على استمرار الرحلات 
الــجــويــة إلـــى الـــبـــلاد، لكنها اشــتــرطــت 
على جميع العائدين من خارج البلاد 
الدخول إلى حجر صحي في فنادق، تم 

تخصيصها لهذه الغاية.

نفاد بعضها بات قريباً... والاستيراد يواجه صعوبات مضاعفة

لبنان: المواد الغذائية في مهبّ «كورونا» ونقص الدولار
بيروت: إيناس شري

مـــنـــذ أشــــهــــر، وقـــبـــل ظـــهـــور أول 
إصابة بفيروس كــورونــا في لبنان، 
ومــا تــلاه مــن إجــــراءات مثل التعبئة 
الــــعــــامــــة والــــحــــجــــر الــــصــــحــــي، كــــان 
المـــســـتـــوردون والـــتـــجـــار الــلــبــنــانــيــون 
يـــحـــذرون مـــن احــتــمــال نــقــص المــــواد 
الغذائية في الأسواق المحلية بسبب 

أزمة الدولار.
هــذه التحذيرات التي بــدأت قبل 
تــحــول «كــــورونــــا» إلـــى وبــــاء عــالمــي، 
بـــاتـــت أقــــــرب إلـــــى الـــتـــحـــقـــق فــــي ظـــلّ 
الــذي فرضته بعض  الإغـــلاق الكامل 

الدول الموبوءة والموردة إلى لبنان.
هاني بحصلي نقيب مستوردي 
المـــواد الغذائية فــي لبنان، يقول إنه 
«لا يمكن نفي وجــود مشكلة تتعلق 
المـــواد الغذائية، وأن هذه  باستيراد 
ه 

ّ
المشكلة قد تتفاقم مع الوقت»، لكن

يستبعد في الوقت نفسه «الوصول 
إلــــــى وضــــــع كـــــارثـــــي يـــتـــمـــثـــل بــنــفــاد 
المواد الغذائية الأساسية من السوق 

اللبنانية».
«الـــــشـــــرق  ويــــــقــــــول بـــحـــصـــلـــي لــــــ
الأوسط»، إنّ «دورة الاستيراد متعثرة 
فــي ظــلّ كــورونــا، وهــنــاك الكثير من 
المعوقات التي يواجهها المستوردون، 
منها قرار بعض الــدول تقليل نسبة 
الــتــصــديــر لــتــكــفــي ســوقــهــا المــحــلــيــة، 
وتـــــوقـــــف أو تـــــراجـــــع إنـــــتـــــاج بــعــض 
فـــي دول مــــوبــــوءة بسبب  المـــصـــانـــع 
التدابير الاحتياطية التي اتخذتها 
هذه الدول، وتأخر الشحنات بسبب 
صعوبة التنقل، إضافة أيضاً إلى أنّ 
المرافئ في لبنان تعمل بنصف دوام، 

والــدوائــر الحكومية لا تعمل بشكل 
قــــرار التعبئة  طــبــيــعــي تــمــاشــيــاً مـــع 

العامة».
المــــــــواد  أنّ  بـــحـــصـــلـــي  ويــــــؤكــــــد 
الـــــحـــــبـــــوب والأرز  الــــغــــذائــــيــــة مــــثــــل 
والحليب والزيوت متوافرة بكميات 
تكفي لمدة تصل إلى شهرين في حال 
توقف الاستيراد، ولكنّ الاستيراد لم 
يتوقف ولن، وإنما يواجه صعوبات.
الــوضــع  ويــضــيــف: «إذا اســتــمــر 
على ما هو عليه أو ساء، فلن نصل إلى 
كارثة في شهر، ولكن بعد مرور هذا 
الشهر سنعاني من نقص في بعض 
المواد الغذائية غير الأساسية، إلا أن 
هــذا النقص أيــضــاً لــن يــكــون كارثياً 
وسيلاحظه المستهلك». ويتابع: «إذا 
بقي الوضع كما هو ثلاثة أشهر من 
الآن، فعندها قد نتحدث عن أزمة في 
المـــواد الغذائية الأساسية،  استيراد 
ولــــكــــن الأمــــــــر لا يـــمـــكـــن حـــســـمـــه مــن 
أنّ  أنـــه يــجــب ألا نغفل  الآن»، مــؤكــداً 
توافر المواد الغذائية في لبنان الذي 
يــســتــورد بـــحـــدود ٨٠ فـــي المـــائـــة من 
مواده الغذائية، سيتأثر طالما منحى 
«كـــورونـــا» فــي أمــيــركــا وأوروبــــــا في 
صعود، وطالما عدد حالات الإصابة 

بهذا الفيروس يزداد.
وفـــــــــي الإطــــــــــــــار نـــــفـــــســـــه، يـــشـــيـــر 
أنّ «الــــصــــورة ليست  إلــــى  بــحــصــلــي 
بــهــذه الـــســـوداويـــة طــالمــا اســتــطــاعــت 
الصين واليابان احتواء الأزمة، وطالما 
المواد الغذائية بحد ذاتها موجودة، 
ولـــم تنقطع فــي أي بــلــد مــن الــبــلــدان 
الموردة، بالإضافة إلى أنّ عدد سكان 
لبنان القليل قد يكون عاملاً إيجابياً، 
ما يعني إمكانية توفير احتياجاته 

الغذائية الأساسية أسهل بكثير من 
غيره من الدول».

المواد الغذائية المصنعة في خطر
بــــدوره، يــعــبّــر نبيل فــهــد نقيب 
أصحاب السوبر ماركت، عن مخاوف 
من نفاد بعض المواد الغذائية، وذلك 
ــه حتى الــــ٢٠ فــي المــائــة مــن المــواد 

ّ
لأن

الغذائية المنتجة محلياً بحاجة إلى 

مــواد أولــيــة مستوردة مــن الــخــارج. 
ولكنه يستبعد في الوقت نفسه نفاد 
المــــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة. ويــقــول 
«الــشــرق الأوســــط»، «إذا استمرت  لـــ
أزمة (كورونا) فسنصل إلى مرحلة 
تنفد فيه بعض الأصناف، لا سيما 
المصنعة بشكل كامل أو جزئي مثل 
المعلبات والبسكويت والــشــوكــولا، 
أمــــــا المـــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة الأســـاســـيـــة 

فيستبعد نفادها.
ويعتبر فهد أنّ «ما قد يخفف من 
احتمال حدوث أزمة في المواد الغذائية 
أيضاً أننا مقبلون على أشهر تتوافر 
فيها المحاصيل والمنتجات الزراعية 
المحلية التي ستلبي الطلب المحلي، 
هــذا طبعاً إضــافــة إلــى بـــوادر تعافي 
آســـيـــا مــــن الـــــوبـــــاء، مــــا يــعــنــي أن مــا 
يصعب استيراده من أوروبا وأميركا 

سيستورد من آسيا».
وعــــــن إمـــكـــانـــيـــة نــــفــــاد الـــطـــحـــين، 
يجيب فهد: «آخــر مــا يمكن أن ينفد 
من الأسواق هو الطحين، لأنّ استيراد 
الــدولــة، ولن  القمح مستمر مــن قبل 
اللبنانية  المــطــاحــن  يــتــوقــف، وكــذلــك 

تستمر بإنتاج الطحين».
وفي حين يؤكد فهد أنّ التخزين 
في السوبر ماركت لا يكون لأكثر من 
شهر (بــين مــا هــو على الــرفــوف وفي 
تـــزويـــد  أنّ  يـــوضـــح  المــــســــتــــودعــــات)، 
المستوردين للسوبر مــاركــت بالمواد 
الــــغــــذائــــيــــة، الــــــــذي غـــالـــبـــاً مـــــا يـــكـــون 

أسبوعياً، مستمر.

نقص الدولار «أخطر»
عند الحديث عن إمكانية نفاد المواد 
الغذائية، يؤكد التجار والمستوردون 
أنّ أزمــة الـــدولار أخطر مــن «كــورونــا»، 
فالمستوردون، لا سيما في ظل انتشار 
«كــورونــا» عالمياً، بحاجة إلــى الــدولار 
لحجز المواد التي يريدون استيرادها، 
إنــتــاج المصانع  خصوصاً مــع تقلّص 
في البلدان الموردة، والأمر نفسه يسري 
على التجار الذين باتوا مجبرين على 
الشراء بالدولار من المستورد، نظراً إلى 
صعوبة حــصــول الأخــيــر على الـــدولار 

من السوق.
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، يـــقـــول فــهــد إنّ 
النقص في بعض المــواد الغذائية غير 
الأســاســيــة بـــدأ قــبــل «كـــورونـــا» بسبب 
نقص الدولار، ومع «كورونا» زاد حجم 
المــشــكــلــة، فـــالـــدولار، وخـــلال الأســابــيــع 
الـــثـــلاثـــة المــــاضــــيــــة، لــــم يـــكـــن مـــتـــوافـــراً 
بشكل كافٍ حتى عند الصرافين، وهذا 
ر على حجم الاستيراد 

ّ
بطبيعة الحال أث

المتأثر أصلاً بأزمة «كورونا».

الاستهلاك لم يرتفع في زمن الحجر
وفـــــي حــــين يـــتـــخـــوف الـــبـــعـــض مــن 
تــأثــيــر لــجــوء الــنــاس إلـــى الــتــمــويــن في 
المــنــازل على تــوافــر المنتجات الغذائية 
على رفوف الدكاكين والسوبر ماركت، 
أنّ نسبة الاستهلاك لم  إلــى  يلفت فهد 
ترتفع خلال الشهر الماضي تحديداً في 
الــســوبــر مــاركــت، وربــمــا كــانــت أقـــل من 
الأشهر الماضية، فما حصل هو إقبال 
كبير فــي أيــام مــحــددة منها منذ ثلاثة 
أسابيع، أي قبل التعبئة العامة، ومنذ 
يومين عندما تداول البعض إشاعات عن 
منع التجول يومي السبت والأحد، ولكن 
هذا الإقبال تلاه إحجام عن التسوق في 
أيام أخرى، وذلك بسبب ضعف القدرة 
لــعــدد كبير مــن المستهلكين،  الــشــرائــيــة 
وربما الاعتماد على الدكاكين المحلية 

بسبب التخوف من «كورونا».
وإذا كانت المواد الغذائية الأساسية 
لا تـــــزال مـــتـــوافـــرة، فـــارتـــفـــاع أســعــارهــا 
جــعــلــهــا غـــيـــر مـــتـــاحـــة لـــعـــدد كــبــيــر مــن 
الناس، لا سيّما الذين فقدوا وظائفهم 
أو جزءاً من راتبهم بسبب حال التعبئة 

العامة التي فرضتها الحكومة.
لـــكـــنّ غــــلاء الأســــعــــار لا يـــرتـــبـــط، لا 
«كورونا» أو  من قريب ولا من بعيد، بـ
بقلة المــورديــن، كما يقول بحصلي، بل 
هــو نتيجة طبيعية لفرق سعر صرف 
الدولار، فأسعار السلع، حسب تعبيره، 
لــــم تـــرتـــفـــع بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى أســــاس 
الـــــدولار، فــمــا كـــان ســعــره ١٠ دولارات، 
الــــــ١٠ دولارات  ربــمــا أصــبــح ١١، ولــكــن 
لــيــرة لبنانية،  ألـــف  تـــســـاوي ١٥  كــانــت 

واليوم هي تساوي ٢٦ ألفاً أو أكثر.

توقف ورش البناء في الجزائر يضاعف متاعب مهاجري جنوب الصحراء
الجزائر: بوعلام غمراسة

خـــلـــيـــل مـــــواطـــــن مـــــن الــنــيــجــر 
دخـــل إلـــى الــجــزائــر عــبــر حــدودهــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة بـــطـــريـــقـــة ســــريــــة مــنــذ 
عــام، التقته «الشرق الأوســط» في 
«جــنــان ســفــاري»،  بـــ ورشـــة للبناء 
للعاصمة.  الجنوبية  بالضاحية 
ـــفـــت منذ 

ّ
الأشــــغــــال بـــالـــورشـــة تـــوق

تفشي فيروس كــورونــا، فانعكس 

الـــوضـــع عــلــيــه، وعـــلـــى المـــئـــات من 
رعايا دول جنوب الصحراء، ممن 
يتخذون من الجزائر محطة عبور 
يــجــمــعــون فــيــهــا مـــــالاً، لاســتــكــمــال 
طــريــقــهــم إلــــى الــضــفــة الــجــنــوبــيــة 

للبحر الأبيض المتوسط.
ــــــيــــــــل، الــــــــشــــــــاب  يــــــبــــــيــــــت خــــــــلــ
مـــــع ١٠ مـــهـــاجـــريـــن  الـــعـــشـــريـــنـــي، 
مـــــن ٣ دول  يــــنــــحــــدرون  ســـــريـــــين، 
أفريقية، في الورشة، وهي مشروع 

بــنــاء إقـــامـــة تــابــعــة لـــوزيـــر ســابــق. 
وهم مضطرون، كبقية الجزائريين، 
لإخـــلاء الـــشـــوارع بـــدءاً مــن الثالثة 

بعد الظهر، موعد حظر التجوال.
يــقــول المــهــاجــر الــنــيــجــري عن 
حــالــتــه: «مــنــذ أن أبــلــغــنــا صــاحــب 
المـــشـــروع بــأنــه قـــرر تــوقــيــفــه حتى 
الــوبــاء، اضــطــررنــا للإنفاق  نهاية 
الــتــي خصصناها  مــن مــدخــراتــنــا 
للسفر إلى إيطاليا. أملنا الوحيد 

حالياً هو أن تنخفض الإصابات 
بهذا الفيروس اللعين بسرعة حتى 
نعود إلى العمل، لنجمع المــال من 
جديد لتحقيق الهدف الذي غامرنا 

من أجله بحياتنا».
وفي ورشة أخرى قريبة، كان 
بعض العمال المهاجرين مُنكبّين 
عـــلـــى إكـــــمـــــال بــــنــــاء «فـــــيـــــلا» بـــدت 
الأشغال بها على وشــك الانتهاء. 
وهــــم يـــنـــتـــظـــرون، حــســب أحـــدهـــم، 

وهو مواطن غيني، قدوم صاحب 
المشروع ليسلّمهم الأجرة اليومية 
التي تساوي ١٠ دولارات بالعملة 

المحلية.
ويــذكــر المــهــاجــر الــغــيــنــي أنــه 
قلق على مصيره في هذه الأزمة 
«فعندما أنتهي مــن بناء الفيلا، 
سأكون مجبراً على مغادرة المكان 
بحثاً عن شغل، لكن فرص العمل 
فـــي ورش أخــــرى شــبــه مــنــعــدمــة، 

فغالبيتها متوقفة بسبب إغلاق 
مستودعات بيع مواد البناء».

وكان لافتاً في ورشتي «جنان 
ســفــاري» انــعــدام وســائــل الوقاية، 
وعـــــــدم احـــــتـــــرام مـــســـافـــة الــتــبــاعــد 
الــتــي تــوصــي بــهــا وزارة الصحة 
يـــومـــيـــاً. وقــــــال مـــصـــدر مــــن وزارة 
الداخلية إن نحو ألفي مواطن من 
جنوب الصحراء منتشرون حالياً 
بــــالــــعــــاصــــمــــة، بـــعـــضـــهـــم يــشــتــغــل 

بالتجارة في الأســواق العشوائية 
التي منعتها السلطات في الأزمة 
الصحية، وبعضهم يمارس مهنة 
البناء في ورش تابعة للحكومة، 
وأخـــرى خــاصــة. كما يوجد منهم 
من يشتغلون في بيوت مواطنين 
بأحياء راقية بالعاصمة؛ وهؤلاء 
طــــلــــب مـــنـــهـــم أصــــــحــــــاب الـــبـــيـــوت 
مــــغــــادرتــــهــــا مـــــع تـــفـــشـــي الـــــوبـــــاء، 

فوجدوا أنفسهم في العراء.

وبــحــســب المـــصـــدر نــفــســه، تم 
توقيف عمليات ترحيل المهاجرين 
الــحــدود الجنوبية،  إلــى  السريين 
فــــي ســــيــــاق الإجــــــــــــراءات المـــتـــخـــذة 
لمواجهة الجائحة، ومنها تقليص 
إلــى أقصى  التنقلات بين المناطق 
حد. وتم منذ عام ونصف ترحيل 
أكثر من ١٠ آلاف مهاجر، بناء على 
اتفاق مع بلدانهم، حسب المصدر 

نفسه.

م أمتعة لبنانيين عائدين من الخارج في بيروت أمس (أ.ب)
ّ
عامل يعق

كورونا
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الوفيات تلامس ٤٥٠٠ ومترو العاصمة يستعيد ٤٠ ٪ من نشاطه في يوم

روحاني يواصل خفض قيود التباعد الاجتماعي رغم المخاوف في طهران
لندن ـ طهران: «الشرق الأوسط»

في وقت لامس فيه عدد الوفيات 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي  تــــوسّــــع   ،٤٥٠٠
حـــســـن روحــــانــــي فــــي خـــفـــض قــيــود 
التباعد الاجتماعي، حيث أمر حكّام 
المحافظات بفتح الطرق أمام الحركة 
الداخلية، معلناً عودة الحركة العامة 
في عموم البلاد، اعتباراً من السبت 

المقبل.
بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  وقـــــــال 
الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، 
أمــــــس، إن إجـــمـــالـــي عـــــدد الـــوفـــيـــات 
الناجمة عن فيروس «كوفيد - ١٩» 
ارتـــفـــع خـــلال ٢٤ ســاعــة إلـــى ٤ آلاف 
و٤٧٤ حالة وفــاة، بعد تسجيل ١١٧ 
وفاة جديدة، وتواصل بذلك تسجيل 
عـــلـــى الأقــــــل ١٠٠ وفــــــاة يـــومـــيـــاً مــنــذ 
أنــه سُجلت حتى  أسابيع. وأضـــاف 
الآن ٧١٦٨٦ حــالــة إصــابــة بفيروس 
«كـــورونـــا» المــســتــجــد، بــعــد تسجيل 

ألف و٦٥٧ حالة جديدة.
بشكل منفصل، أفادت «رويترز» 
عــن الرئاسة الإيــرانــيــة بــأن الرئيس 
حــســن روحـــانـــي أعـــلـــن رفــــع الــقــيــود 
المـــفـــروضـــة عـــلـــى الــتــنــقــل بــــين المــــدن 
داخل كل محافظة، مضيفاً أن القيود 
المفروضة على السفر بين المحافظات 

ستُرفع يوم ٢٠ أبريل (نيسان).
بــدورهــا، نقلت وكــالــة «إيسنا» 
الحكومية عن روحاني أن الأنشطة 
المــخــاطــر»،  الاقــتــصــاديــة «منخفضة 
الــعــاصــمــة طـــهـــران، ستُستأنف  فـــي 
مــن بــدايــة الأســـبـــوع، عــلــى أن تعود 
الأنـــشـــطـــة الأخــــــرى بــعــد الــتــخــطــيــط 

والدراسة، حسب الرئيس الإيراني.
وبــــــــدأت الأنـــشـــطـــة «مــنــخــفــضــة 
المخاطر» حسب تصنيف الحكومة 
الإيـــــرانـــــيـــــة مـــنـــذ الـــســـبـــت المــــاضــــي، 
وكان من المفترض أن تشمل طهران 
انطلاقاً من الأربــعــاء هــذا الأسبوع. 
وقـــال روحــانــي إن استئناف العمل 
في طهران أحد أهداف خطة «التباعد 

الذكي».
تأتي تصريحات روحاني غداة 
تــحــذيــر نــائــب وزيــــر الــصــحــة، إيــرج 
حـــريـــرتـــشـــي مــــن وفــــــاة ٣٠ ألـــفـــاً مــن 
الإيرانيين حتى بعد ثلاثة أسابيع 
في حال خفض التباعد الاجتماعي، 

مــضــيــفــاً أن الـــتـــوقـــعـــات تــشــيــر إلـــى 
الــوبــاء بعد خمسة أسابيع،  تراجع 
لكنه أوضح أن أبحاث الوزارة تتوقع 
اســتــمــرار الــفــيــروس حــتــى الــخــريــف 

المقبل.
ولــــم يـــوضـــح روحــــانــــي أســبــاب 
الــتــأجــيــل، لــكــن تــبــايــنــاً بـــدا واضــحــاً 
بين كبار المسؤولين عن إدارة الأزمة 
في العاصمة والحكومة مع اتساع 

الحركة.
وقال رئيس مكافحة «كورونا» 
في طهران، علي رضا زالي إن نتائج 
«أي تدخل في إدارة المدن تتضح مع 
الـــزمـــن»، مــوضــحــاً أن نتائج  مــــرور 
«التباعد الذكي» ستتضح من ٩ إلى 

١٤ يوماً حسب وكالات إيرانية.
مـــن جــهــتــهــا، أعـــربـــت «مــنــظــمــة 
النظام الطبي» في بيان عن قلق إزاء 
خــطــة خــفــض الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
وضبط المعايير بعد أسبوعين من 
الــعــمــل بــهــا. وقــالــت إن الــقــلــق يعود 
إلــــى الــخــطــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــنــوي 
الـــحـــكـــومـــة تــنــفــيــذهــا فــــي الأســــــواق 
والمــــراكــــز الــتــســوق فـــي طـــهـــران دون 
المــعــايــيــر الــصــحــيــة، كــمــا أعــربــت عن 

قــلــقــهــا مــــن خـــطـــة «الـــتـــبـــاعـــد الـــذكـــي 
ســواء على صعيد إحصائية وزارة 
الــصــحــة أو الإحــصــائــيــة الحقيقية 

لعدد المصابين».
وشـــكـــكـــت المــنــظــمــة فــــي جــــدوى 
الــتــي أعلنتها الحكومة  الإجـــــراءات 
إلــى  فيما يــخــص تصنيف الأعــمــال 
منخفضة المخاطر وكثيرة المخاطر، 
مــنــتــقــدة الــحــكــومــة لــعــدم تــمــديــدهــا 
القيود المشددة أسابيع أخرى، وفق 

توصية «منظمة الصحة العالمية».
أمــا وكالة «إيسنا» الحكومية، 
نـــقـــلـــت عـــــن رئــــيــــس مـــجـــلـــس بــلــديــة 
طهران، محسن هاشمي، تحذيره من 
«مــوجــة ثانية لجائحة (كــورونــا)»، 
نظراً لاكتظاظ كبير تشهده وسائل 
النقل العام في طــهــران، خــلال شهر 

رمضان.
وطـــلـــب هـــاشـــمـــي مــــن «الــلــجــنــة 
الــوطــنــيــة لمكافحة (كـــورونـــا)» التي 
تديرها الحكومة، التنسيق مع بلدية 

طهران.
وبــــــــــــدأ نـــــحـــــو ثــــلــــثــــي الــــعــــمــــال 
والمــــوظــــفــــين الــــعــــمــــل، مـــنـــذ الــســبــت 
المـــاضـــي، وفــقــاً لــلــخــطــة الــحــكــومــيــة، 

قبل أن تنضم قطاعات أخرى، السبت 
المقبل، بحسب هاشمي، وهو ما من 
شـــأنـــه رفـــــع الاكـــتـــظـــاظ فــــي وســـائـــل 
النقل، رغم أن وزارة الصحة تصنفها 
عــلــى أنــهــا أكــثــر تــلــوثــاً مــن المــــدارس 

والجامعات.
وقــــــال المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لمــتــرو 
أنفاق طــهــران، فرنوش نوبخت، إن 
ألــف شخص تنقلوا عبر مترو   ٣٠٠
الأنـــفـــاق فـــي طـــهـــران، أول مـــن أمــس 
(السبت)، ما يظهر نمواً بنحو ٤٠ في 
المائة في طهران، مقارنة بالأسبوع 
ــل مليون 

ُّ
المـــاضـــي، مــشــيــراً إلـــى تــنــق

و٨٠٠، يــومــيــاً، عــبــر مــتــرو الأنــفــاق، 
قبل تفشي الوباء.

وشــــــدد روحــــانــــي عـــلـــى أهــمــيــة 
تعقيم وسائل النقل العام، وطلب في 
السابق ارتداء القفازات والكمامات، 
وذلـــك بــعــد نــقــل مــســافــريــن أكــثــر من 
طاقتها. في المقابل، طلب من أهالي 
طهران استخدام سياراتهم الخاصة 

أو السيارات الأجرة.
وجــــــــاء تـــأكـــيـــد روحـــــانـــــي عــلــى 
خــفــض الــقــيــود وعــــودة الــحــركــة في 
وقـــــت قـــــال فـــيـــه إن «الـــقـــلـــق مــســتــمــر 

مــا لــم تــكُــن الإحــصــائــيــات تنازلية». 
وأقــــــر ضــمــنــاً بـــخـــلافـــات مــــع وزارة 
قـــال: «يــحــق لخبراء  الصحة عندما 
الصحة أن يقلقوا ما دمنا لم نصل 
لــلــنــقــطــة المــطــلــوبــة، ولــــم تــصــبــح كل 

الإحصائيات تنازلية».
وتـــرك روحــانــي الــبــاب مفتوحاً 
أمــــــام تــعــلــيــق الـــفـــعـــالـــيـــات الــديــنــيــة 
التي تشهدها البلاد عادة في شهر 
رمضان، في حال لم تتغير الأوضاع.

والأسبوع الماضي، طلب المرشد 
علي خامنئي، صاحب كلمة الفصل 
في البلاد، من الإيرانيين العبادة في 
المــنــازل، وأرســـل تلميحات عــن قــرار 
بمواصلة تعليق الأنشطة الدينية 

في شهر رمضان.
ومــــــع ذلـــــــك، قــــــال روحـــــانـــــي فــي 
إشـــــارة إلــــى رفــضــه مــطــالــب بــفــرض 
الحجر الصحي، «نحن لم نستخدم 
الأساليب القهرية. ما قمنا به لم نرَ 
أي خــلاف كبير في سلوك الناس». 
وتـــابـــع أن «الإحــصــائــيــات المــتــوفــرة 
تظهر سلوكاً مماثلاً بين الفترتين»، 
وتفاخر بثقافة الإيرانيين في العمل 

بالتوصيات.

وأشــار روحــانــي إلــى أن تقارير 
تــقــارن بــين الإحــصــائــيــات الإيــرانــيــة 
والأوروبــيــة حول الجانحة، توضح 
«فجوة كبيرة» في الوضع الإيراني 
والأوروبـــــي، وقـــال: «الــوفــيــات كانت 
المــائــة، بينما في  قليلة جـــداً: ٧ فــي 
الدول الأوروبية كانت ٢٢ في المائة»، 
وأضـــــــاف: «الـــبـــعـــض لا يــحــبــذ هــذه 
المقارنات، وأن نقول: وضعنا أفضل 

من أوروبا».
وجــــمــــع روحــــــانــــــي عـــــــدة فـــئـــات 
داخلية تباينت مواقفها من الأزمــة 
لشرح «الفجوة» مع أوروبا، «سلوك 
الــــــنــــــاس، والــــفــــضــــاء الإلــــكــــتــــرونــــي، 
والـــفـــنـــانـــين»، إضــــافــــة إلـــــى «جـــهـــود 
الطاقم الطبي، والإذاعة والتلفزيون، 
والــــقــــوات المــســلــحــة»، وقـــــال: «لأنــنــا 
جـــمـــيـــعـــاً مــــعــــاً وتــــعــــاونــــنــــا، لــكــنــكــم 
(الأوروبيين والأميركيين) لم تفعلوا 

هذا».
وخــاطــب روحــانــي الأوروبــيــين، 
قــــائــــلاً: «لـــديـــنـــا فـــيـــروس (كــــورونــــا) 
ولــديــكــم أيــضــاً، لــكــن لــديــنــا فــيــروس 
أســوأ من (كــورونــا)، لم يكن لديكم، 
وهو فيروس العقوبات، الذي أضيف 
إليه (كورونا). لكن شعبنا تكاتَف. 

وهذا مصدر فخر لنا».
وزاد روحاني حدة عندما قال: 
«أوضـــاعـــنـــا جــيــدة نــســبــيــاً، مــقــارنــة 
بالدول الأخرى، وإذا كنتم منزعجين، 
فــلــيــكــن، لا خـــيـــار أمـــامـــكـــم، اتــصــلــوا 
بالشعب الإيـــرانـــي، وافــهــمــوا كــم أن 

أوضاعنا بعيدة عن أوضاعكم».
ولـــفـــت روحــــانــــي إلــــى أن إيــــران 
«نــجــحــت فـــي اســــتــــرداد ١٫٦ مــلــيــار 
المـــحـــتـــجـــزة فــي  أمـــوالـــهـــا  دولار مــــن 
لـــوكـــســـمـــبـــورغ». وأشـــــــاد بــــالــــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة والــحــقــوقــيــين و«الــبــنــك 
المركزي الإيراني». وقال: «الأميركيون 
مـــارســـوا ظلماً كــبــيــراً بــحــقــنــا. نريد 
أن نحصل على قــرض، يعرقلوننا، 
رغـــــم أنـــهـــم مـــتـــأثـــرون بـــالـــفـــيـــروس، 
ويــعــرفــون المــشــكــلات جــيــداً، لكن كل 

يوم تتضاعف ضغوطهم...».
وقبل روحاني بساعات، أفادت 
وكـــالـــة «إرنــــــا» الــرســمــيــة بــــأن وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة مـــحـــمـــد جـــــــواد ظـــريـــف 
أجرى اتصالاً هاتفياً بأمين عام الأمم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول 

العقوبات الأميركية على إيران.

إيرانيون في محطة لمترو الأنفاق وسط طهران أول من أمس (مهر)

اللاذقية تسجل 
أعلى الإصابات في سوريا

لندن: «الشرق الأوسط» 

أفـــــادت مــعــلــومــات جـــديـــدة مـــن ســوريــا 
حـــول تــفــشــي وبــــاء فـــيـــروس «كــــورونــــا» من 
مصادر طبية موثوقة، بأن العدد الإجمالي 
بـــفـــيـــروس (كـــوفـــيـــد ١٩) ضمن  لــلــمــصــابــين 
مــنــاطــق نــفــوذ الــنــظــام الـــســـوري، بــلــغ نحو 
٧٢ إصابة مؤكدة. بينما بلغت بين القوات 
الإيرانية وميليشيا «فاطميون» والمليشيات 
الموالية لإيران من جنسيات غير سورية على 

الأراضي السورية، ١١٦ حالة مؤكدة. 
وقـــــالـــــت المـــــصـــــادر الـــطـــبـــيـــة، لــلــمــرصــد 
السوري لحقوق الإنسان، إن أعداد المصابين 
الــســوريــين فــي محافظة الــلاذقــيــة بلغت ٢٦ 
حالة مــؤكــدة، وفــي محافظة طرطوس بلغ 
عـــدد الـــحـــالات المــصــابــة نــحــو ١٦، فــي حين 
هـــنـــاك ٣٠ حـــالـــة مـــؤكـــدة فـــي كـــل مـــن حلب 

ودمشق وحماة وحمص ودرعا. 
كما ارتفع عدد الأشخاص الذين جرى 
إلــى نحو ٥٠٠،  وضعهم بالحجر الصحي 
ونــتــائــج ٢٢٠ مــنــهــم كـــانـــت ســلــبــيــة وجـــرى 
التابعة  إخراجهم. وكانت «وزارة الصحة» 
للنظام السوري، أعلنت أول من أمس السبت، 
ارتفاع عدد الإصابات إلى ٢٥ إصابة مؤكدة 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، فـــي إطـــــار اســتــمــرار 
النظام السوري بسياسة التكتم عن الأرقام 

الحقيقية ضمن مناطق نفوذه.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أبــلــغــت مــصــادر 
موثوقة المرصد السوري، أن عدد المصابين 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» مــن الـــقـــوات الإيــرانــيــة 
وميليشيا «فاطميون» والمليشيات الموالية 
لإيــــــــران مــــن جـــنـــســـيـــات غـــيـــر ســــوريــــة عــلــى 
الأراضـــــي الـــســـوريـــة، وصـــل إلـــى ١١٦ حــالــة 
مؤكدة، تتفشى في دير الزور بالدرجة الأولى 
وريف حلب الجنوبي ثانياً، وسط معلومات 
مؤكدة عن تفشيها بمنطقة السيدة زينب 
جــنــوب الــعــاصــمــة دمـــشـــق. وهـــنـــاك ٣٠ من 
المصابين تعافوا، وسط مخاوف من إصابة 
أهالي المناطق التي توجد فيها الميليشيات 
الإيــرانــيــة ســواء فــي ديــر الـــزور وريــف حلب 
الجنوبي أو ريف دمشق الجنوبي، وخاصة 
بــعــدمــا تــأكــد إصــابــة عـــدد كــبــيــر مــن جنود 
قــوات النظام بالفيروس نتيجة احتكاكهم 

مع القوات الإيرانية.
هذا ويواصل «النظام السوري» سياسة 
الــتــكــتــم عـــن الأعـــــداد الــحــقــيــقــيــة للمصابين 
بفيروس «كورونا» المستجد ضمن مناطق 
نفوذه، الأمر الذي يشكل استياء متصاعدا 
لــدى المواطنين من غياب الشفافية  وكبيرا 

في هذا الملف. 

أطباء لجأوا إلى أجهزة تنفس صناعي لإنقاذ أمّ ورضيعها

«كوفيد ـ ١٩» يفرض قرارات صعبة على جناح ولادة أميركي
نيويورك: شيري فينك*

وقــف عــدد من الأطــبــاء معاً 
وظهرت على وجوههم علامات 
الــقــلــق، بينما أخــــذوا يقيمون 
المـــخـــاطـــر. كــــان الــخــطــر يــحــدق 
بــحــيــاة ســيــدة حــامــل تــبــلــغ من 
العمر ٣١ عــامــاً، بينما عصف 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» بــرئــتــيــهــا. 
لــو قــرر الأطــبــاء توليدها الآن، 
فــإن هــذا قد يقلل الضغط على 
جسدها ويعينها على التعافي. 
المــشــكــلــة تــكــمــن فــي  إلا أن 
أنها لا تــزال على بعد شهرين 
لــلــولادة،  المــوعــد الطبيعي  مــن 
ومن المحتمل أن يعاني الوليد 
صعوبات في التنفس والطعام 
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى درجــــــة حـــــرارة 
مــنــاســبــة لــجــســمــه، وســيــواجــه 
مـــخـــاطـــرة الـــتـــعـــرض لمــشــكــلات 
صــحــيــة عـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل، 
الــــجــــراحــــة ذاتـــــهـــــا، أي  كـــمـــا أن 
الــقــيــصــريــة، ستشكل  الـــــــولادة 
عامل إجهاد للأم.  في النهاية، 
اتـــــفـــــق ثـــــلاثـــــة أطــــــبــــــاء تـــولـــيـــد 
الــســيــدة  عـــلـــى رأي واحـــــــد: «لا 
المــوجــودة على جــهــاز التنفس 
الصناعي، ولا الجنين الموجود 
في رحمها يحصلان على قدر 
كــــاف مـــن الأكـــســـجـــين، وأفــضــل 
ســبــيــل محتمل لإنــقــاذ الاثــنــين 
هو إخــراج الطفل إلى العالم... 
الــــيــــوم».  عـــن هــــذا الــــقــــرار، قــال 
بــــايــــر، رئــيــس  الــــدكــــتــــور إرول 
قــســم الــنــســاء والــتــولــيــد بمركز 
مستشفى بروكلين، بينما أخذ 
يسترجع ذكــريــات أحـــداث يوم 
مــر مــن أسبوعين تقريباً: «كنا 

بحاجة لفعل شيء ما». 
كــــانــــت الـــــســـــيـــــدة، وتــــدعــــى 
بريشوس أندرسون، واحدة من 
ثــلاث ســيــدات حــوامــل حالتهن 
حــرجــة فــي نــفــس الــوقــت، الأمــر 
الـــــذي شــكــل ظـــرفـــاً اســتــثــنــائــيــاً 
داخــــــل المـــســـتـــشـــفـــى. وفـــــي ذلـــك 
الـــصـــبـــاح، ظــــل الـــدكـــتـــور بــايــر 
يقطع الطريق ذهاباً وإياباً بين 
وحدة الأمومة ووحدة العناية 

المركزة، ليتفحص وضعها. 
ورغـــــم أن وحـــــدة الــتــولــيــد، 
الــتــي يــولــد بها سنوياً حوالي 
مــــا تــكــون  ٢٫٦٠٠ طـــفـــل، عــــــادة 
مـــكـــانـــاً لــــلاحــــتــــفــــالات والآمـــــــال 
المتحققة، فإنه في خضم تفشي 
وبــاء فيروس «كــورونــا»، تبدل 
الوضع تماماً.  وذكــر الدكتور 

باير أنه منذ بداية مارس (آذار)، 
ولـــد حــوالــي ٢٠٠ طــفــل، بينما 
لـــدى ٢٩ ســيــدة حــامــل أو على 
الــــــولادة إصـــابـــة مشتبه  وشــــك 
«كـــورونـــا».  فــيــهــا أو مـــؤكـــدة بــــ
وجرى إبقاء السيدات الحوامل 
فــي مكان منفصل عــن المرضى 
الآخــــــــريــــــــن، وحـــــــــرص الـــعـــمـــال 
بـــالمـــجـــال الـــطـــبـــي عـــلـــى ارتــــــداء 
ملابس وقائية. أما الممرات التي 
تسير فيها السيدات أثناء آلام 
المــخــاض فكانت خالية، بينما 
ظــلــت الــســيــدات داخــــل غــرفــهــن. 
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الـــعـــديـــد من 
الأطباء والممرضات بهذا القسم 

أصيبوا بدورهم. 
حــتــى الـــســـيـــدات الــحــوامــل 
الــــلائــــي كــــن يــتــمــتــعــن بــصــحــة 
جــــيــــدة، كــــــان يــســيــطــر عــلــيــهــن 
القلق. وقال الدكتور باير إنهن 
«لا يشعرن بالسعادة والبهجة 
التي يعيشها كثيرات في مثل 
هذا الوقت من حياتهن». الأسوأ 
مــــن ذلــــــك، أن بـــعـــض الـــحـــوامـــل 
الــــلائــــي اشــــتــــدّ عــلــيــهــن المــــرض 
استبد بهن الخوف من الذهاب 
إلى المستشفى ـ وذلك لخوفهن 
من الإصابة بالفيروس أو البقاء 
بــمــفــردهــن تــمــامــاً ـ مـــا دفــعــهــن 

لإرجــاء هــذه الخطوة. وبسبب 
المــــرض ببعضهن  ذلــــك، وصــــل 

إلى مرحلة خطيرة. 
ـــــــــــحـــــــــــال مــــع  ومـــــــثـــــــلـــــــمـــــــا ال
مـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات أخــــــــــــــــرى فــــي 
نيويورك، فإن الارتفاع الشديد 
فــــــي أعــــــــــــداد المــــــرضــــــى الــــجــــدد 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا»، أصــبــح 
المــنــحــنــى الــخــاص بــه مسطحاً 
الأســــبــــوع المــــاضــــي. ومــــع هـــذا، 
اضطرت وحدة الرعاية المركزة 
فــــي مــســتــشــفــى بـــروكـــلـــين إلـــى 
الاســتــمــرار فــي الــتــوســع لتصل 
لحوالي ثلاثة أضعاف حجمها 
الــــطــــبــــيــــعــــي، وظـــــلـــــت مــــعــــدلات 
الــــوفــــيــــات بـــهـــا مـــرتـــفـــعـــة. مــنــذ 
ي ٩٠ 

ّ
الأول من مارس (آذار)، توف

مريضاً تقريباً كــان مــن المؤكد 
أو المشتبه إصابتهم بفيروس 
«كــورونــا». ومنذ الاثنين حتى 
الجمعة الأسبوع الماضي فقط، 
تــوفــي ٣٠ مــريــضــاً. عـــلاوة على 
ذلك، توفي خمسة من العاملين 
بــالمــســتــشــفــى. وحـــــذر الــدكــتــور 
باير وعدد آخر من الأطباء من 

أن الأزمة لم تنته بعد. 
ومـــع هـــذا، يشعر الــدكــتــور 
باير بالامتنان، نظراً لأنه حتى 
هذه اللحظة لم يفقد المستشفى 

أماً أو طفلاً. ولم تظهر أية حالات 
إصـــابـــة مـــؤكـــدة بـــين المـــوالـــيـــد، 
رغــم أنــه لا يــزال  ينتظر نتائج 
اخــتــبــار خـــاصـــة بــطــفــل واحــــد، 
حسبما أوضح رئيس قسم طب 
الأطــفــال بالمستشفى، الدكتور 
نـــــواه كــــونــــدامــــودي. أمــــا حــالــة 
أنــدرســون فكانت مثيرة للفزع 
على نحو خاص. جدير بالذكر 
أن أندرسون تتابع مع الدكتور 
باير منذ سنوات. وكان هو من 
تولى تقديم الاستشارة الطبية 
لها عندما حملت سابقاً، قبل أن 
تتعرض للإجهاض. ويوماً بعد 
آخر، ناضلت أندرسون من أجل 
البقاء، بينما ظل الدكتور باير 
يسأل نفسه: هل ستفقد الطفل 
الـــذي حــاولــت جــاهــدة إنجابه؟ 
أم هل سيترك الطفل في الحياة 
دونـــمـــا أم؟  وخـــــلال محنتها، 
جـــــــــــــاءت والـــــــدتـــــــهـــــــا دوريــــــــــس 
روبنسون، إلى مكتب الدكتور 
باير وسألته: «هل تعتقد أنها 
ســـتـــنـــجـــو؟ أرجــــــــــوك أخـــبـــرنـــي 
الــحــقــيــقــة».  ويــحــمــل الــدكــتــور 
باير مودة كبيرة تجاه مريضته 
ـ ووصـــفـــهـــا بــأنــهــا «شــخــصــيــة 
جميلة»، وقــال عنها: «تميزت 

بقدر كبير من المثابرة».

فــي الــخــمــيــس  ٢٦ مـــارس، 
شــعــرت بــاعــتــلال فــي صحتها، 
واتــصــلــت بــدكــتــور بــايــر الـــذي 
إلــى عيادة  طلب منها التوجه 
التوليد، لكنها قالت إنها خائفة 
مــــن الـــــقـــــدوم إلـــــى المــســتــشــفــى. 
وأخبرته أن الأمــر برمته ربما 
لا يعدو نوبة ربـــو.  بعد يــوم، 
لم يبق أمامها خيار، ووصلت 
إلـــــى المــســتــشــفــى وهـــــي تــســعــل 
وتــــكــــافــــح لالــــتــــقــــاط أنـــفـــاســـهـــا 
وبــــــــــدت عــــــاجــــــزة عــــــن الــــتــــفــــوه 
بعبارة واحدة كاملة. وأخبرها 
الــدكــتــور باير أنــه مــن المحتمل 
بـــفـــيـــروس  تــــكــــون مـــصـــابـــة  أن 
«كورونا» وأدخلها إلى منطقة 
خاصة من وحدة التوليد، حيث 
توجد أربــع غــرف بنهاية ممر 
مخصص للمريضات الحوامل 
المصابات بالفيروس أو يشتبه 

فيه إصابتهن به. 
فـــــي الـــــيـــــوم الـــــتـــــالـــــي، كــــان 
فريق قسم الأمــومــة عاجزاً عن 
الإبقاء على معدلات حصولها 
على الأكسجين مرتفعة بالقدر 
الــــكــــافــــي، وجــــــــرى نـــقـــلـــهـــا إلـــى 
وحـــــدة الـــرعـــايـــة المــــركــــزة. وعــن 
الــدكــتــور جيمس  حالتها، قــال 
كـــاســـبـــيـــريـــنـــو، رئـــيـــس شــــؤون 

رعاية الحالات الحرجة: «كانت 
تــواجــه صعوبة فــي التنفس.» 
وفي غضون ٢٤ ساعة، وضعت 
على جهاز التنفس الصناعي.  
وقــــــــال الــــدكــــتــــور بــــايــــر بــنــبــرة 
مــتــحــســرة: «لــقــد حــاولــت بجد 
لسنوات طويلة للغاية، والآن 
بعدما أصبحت حــامــلا أخيراً 
وسعيدة بأن الأمور تسير على 
مـــا يـــــرام، تـــصـــادف أن يــتــزامــن 
حملها مع تفشي ذلــك الوباء. 
هــذه عينة من الأشــيــاء التي لا 

يمكننا السيطرة عليها». 
جــديــر بــالــذكــر أن الــدكــتــور 
نــجــل طبيب  بـــايـــر، ٥١ عـــامـــاً، 
نـــســـاء وتـــولـــيـــد وعــــــاون والــــده 
فــي إجـــراء الكثير مــن عمليات 
الـــتـــولـــيـــد مـــنـــذ أن كـــــان طــبــيــبــاً 
مــقــيــمــاً فــــي مــســتــشــفــى «لـــونـــغ 
آيلاند كوليدج» المجاور، حيث 
عــمــل والــــــده. أمــــا والـــدتـــه فهي 
ممرضة، بينما تعمل زوجته 

صيدلانية. 
يــســتــيــقــظ الــــدكــــتــــور بــايــر 
يومياً فــي الخامسة والنصف 
صباحاً، ليستعد ليومه الذي 
يقضيه في التصدي لفيروس 
«كــــــــــــورونــــــــــــا». وعــــــبــــــر جــــهــــاز 
«الآيباد» الخاص به، يتفحص 

الليلة ويتابع  مــا حـــدث خـــلال 
موقع مراكز مكافحة الأمراض 
واتــــقــــائــــهــــا وجـــــامـــــعـــــة جـــونـــز 
هــوبــكــيــنــز وقـــســـم الــصــحــة في 
نــيــويــورك للتعرف على مــا إذا 
كانت قد صدرت أية توصيات 
جـــديـــدة، وتــقــيــيــم مــا إذا كانت 
المدينة قد بلغت ذروة الضغط 

من جانب المرضى. 
ويــــحــــرص الــــدكــــتــــور بــايــر 
بــــــاســــــتــــــمــــــرار عـــــلـــــى مـــتـــابـــعـــة 
بــــــــأول. جــديــر  الـــبـــيـــانـــات أولا 
بالذكر أن العديد من الدراسات 
الصغيرة نشرت حول فيروس 
«كورونا» أثناء فترات الحمل. 
وخلصت الدراسات إلى أنه في 
عــدد قليل مــن الــحــالات يلتقط 
الأطــفــال الــعــدوى، لكن بصورة 
عــــامــــة ســـــــارت أحــــوالــــهــــم عــلــى 
نــحــو جــيــد. وفـــي الـــوقـــت الـــذي 
تـــفـــصـــل بـــعـــض المــســتــشــفــيــات 
الأمــــــهــــــات الـــــجـــــدد المــــصــــابــــات 
بـــــالـــــفـــــيـــــروس عــــــن أطــــفــــالــــهــــن، 
فـــإن مستشفيات أخــــرى منها 
مــــركــــز مـــســـتـــشـــفـــى بــــروكــــلــــين، 
تسمح للسيدات بالوجود مع 
أطــفــالــهــن ورعــايــتــهــن ـ خــاصــة 
وأنـــه مــن المعتقد أن الفيروس 
أنــه  لا ينتقل عــبــر لــبن الأم. إلا 

تصدر إليهن تعليمات باتخاذ 
إجــــــراءات وقــائــيــة مــثــل ارتــــداء 

أقنعة وجه وقفازات. 
الــنــســاء  المـــعـــتـــقـــد أن  ومـــــن 
الـــحـــوامـــل يـــواجـــهـــن مــخــاطــرة 
الــتــضــرر بــشــدة مـــن الــفــيــروس 
مثل الآخرين، لكن الدكتور باير 
أوضـــح أنــه ثمة حــاجــة لإجــراء 
مــــزيــــد مـــــن الأبــــــحــــــاث، خـــاصـــة 
داخــــل مــنــاطــق مــثــل بــروكــلــين، 
حــيــث تــرتــفــع مــعــدلات الــبــدانــة 
والإصـــابـــة بــالــســكــري وضــغــط 

الدم بين النساء الحوامل. 
في وحدة العناية المركزة ، 
كانت حالة بريشوس أندرسون 
متدهورة. تساءل الدكتور باير 
«ماذا يمكننا أن نفعل أكثر؟ هل 
سترى طفلها؟». عرض طبيب 
قــضــيــتــهــا فـــي تــقــريــره الــطــبــي، 
وقــــــــال: «ســـــــوف تــــذهــــب لــقــســم 
القيصرية». أجــريــت الجراحة 
حوالي منتصف النهار. وبعد 
فترة وجيزة ، أصبحت السيدة 
أنــــدرســــون أمـــــا. بــــدأ فـــريـــق من 
وحدة العناية المركزة لحديثي 
الــــــولادة فـــي الاعـــتـــنـــاء بـــه على 
الـــــفـــــور. لــــم يــســتــطــع الــتــنــفــس 
بــشــكــل جــيــد مـــن تــلــقــاء نفسه، 
وتــطــلــب وجـــــود جـــهـــاز تنفس 

صناعي. 
عـــيـــدت الــســيــدة أنـــدرســـون، 

ُ
أ

الــتــي كــانــت فــاقــدة للوعي طــوال 
الوقت، إلى وحدة العناية المركزة. 
لم يكن هناك تحسن كبير لأيام. 
كان الدكتور باير وعائلة السيدة 

أندرسون قلقين للغاية.
بــعــد ظــهــر الاثــنــين المــاضــي، 
ذهــــــــب الـــــدكـــــتـــــور بـــــايـــــر لــــرؤيــــة 
مـــريـــضـــتـــه فــــي وحـــــــدة الــعــنــايــة 
المــــــركــــــزة. «كــــيــــف حــــــال الـــســـيـــدة 
أنــــــدرســــــون؟» ســـــأل أحـــــد أطـــبـــاء 
لــه إنها لم  المــركــزة. قيل  العناية 
إلــى جهاز التنفس  تعد بحاجة 
الصناعي ، الذي تم إزالته للتو. 
أجـــــــاب طـــبـــيـــب الـــتـــولـــيـــد «رائــــــع 

للغاية!. جميل جدا جدا».
عـــنـــدمـــا وقـــــف خــــــارج غــرفــة 
أنـــــــدرســـــــون ، فــتــحــت  الــــســــيــــدة 
عــيــنــيــهــا وربـــــــت عـــلـــى بــطــنــهــا، 
كـــمـــا لــــو كــــانــــت تــعــتــقــد أنــــهــــا لا 
تــــزال حـــامـــلاً.  فــاتــصــل الطبيب 
بــوالــدتــهــا، دوريــــس روبــنــســون، 
لإبــــلاغــــهــــا بــــالأخــــبــــار الـــــســـــارة. 
«تــعــرف أن لــديــهــا طــفــلا ، أليس 

كذلك؟». 
* خدمة «نيويورك تايمز»

رضيع كان بحاجة إلى التنفس الصناعي بعد ولادته (نيويورك تايمز)  الدكتور باير يحادث أحد مرضاه (نيويورك تايمز)
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الوكالة الأوروبية للأدوية تدرس ١٢ لقاحاً تجريبياً

إسبانيا تستعد لتخفيف القيود على النشاط الاقتصادي وسط معارضة شديدة
مدريد: شوقي الريّس

الــحــكــومــة الإسبانية  تــواجــه 
مــــعــــارضــــة شــــــديــــــدة، ومــــقــــاومــــة 
تـــصـــل فــــي بـــعـــض الـــــحـــــالات إلـــى 
الــعــصــيــان، لــقــرارهــا الــبــدء الــيــوم 
بأول تجربة في أوروبا لاستعادة 
النشاط الاقتصادي تدريجيّاً في 
إطــار تدابير الــعــزل والــوقــايــة من 
جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - ١٩»، وســـط 
مــخــاوف وتــحــذيــرات مــن عــواقــب 
هــــذه الــخــطــوة وانـــتـــقـــادات لــعــدم 
الــقــرائــن العلمية  إلـــى  اســتــنــادهــا 

الكافية.
وبعد أن تراجع عدد الوفيات 
يــــوم الــســبــت إلــــى أدنــــى مــســتــوى 
مـــنـــذ ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع، عـــــاد أمـــس 
قـــــارب  إلــــــى ٦١٩ حـــيـــث  لـــيـــرتـــفـــع 
العدد الإجمالي ١٧ ألفاً من أصل 
١٦٦ ألــف إصــابــة مــؤكــدة. وكانت 
الحكومة قد اتخذت قرار العودة 
التدريجية إلى النشاط، مخالفة 
توجيهات بعض أعضاء اللجنة 
الــذيــن نصحوا بتمديد  العلمية 
فــتــرة الــحــظــر الـــتـــام حــتــى نــهــايــة 
الأســبــوع، لكن وزيــر الصحة قال 
إن الـــقـــرار لا يــعــنــي إنـــهـــاء الــعــزل 
وشـــــــدّد عـــلـــى ضـــــــرورة الامـــتـــثـــال 
الوقائية  للتدابير والتوجيهات 
التي سترافق عــودة النشاط إلى 
بعض الخدمات غير الأساسية، 

اعتباراً من هذا الأسبوع.
بعض الحكومات الإقليمية 

شـــكّـــكـــت فــــي صــــــواب هـــــذا الـــقـــرار 
وأعربت عن مخاوفها من عواقبه، 
فــيــمــا انـــتـــقـــدتـــه بــــشــــدّة مــفــوّضــة 
الـــصـــحـــة فــــي إقـــلـــيـــم كــاتــالــونــيــا، 
رة لديها 

ّ
وقالت إن البيانات المتوف

تشير إلى احتمال حقيقي بعودة 
الــفــيــروس إلــى الانــتــشــار، ووضــع 
المستشفيات مجدداً تحت ضغط 
لن تكون قادرة على مواجهته بعد 
الارتفاع الكبير في أعداد المصابين 
في صفوف الطواقم الطبية. ووجّه 
رئيس إقليم كاتالونيا كيم تورّا 
رسالة إلى رئيس الــوزراء بيدرو 
ســانــتــشــيــز، يــطــلــب مــنــه تـــزويـــده 
خــطّــيــاً بــالــتــقــاريــر الــعــلــمــيــة الــتــي 
استند إليها لاتخاذ قــراره، وقال 
كيم إن حكومته ستواصل فرض 
تــدابــيــر الــعــزل الــتــام حــتــى نهاية 

الأسبوع الجاري.
الــــحــــزب الــشــعــبــي المـــعـــارض 
صــــــعّــــــد مـــــــن جــــهــــتــــه فـــــــي لـــهـــجـــة 
انتقاداته الشديدة للحكومة التي 
يتهمها منذ بداية الأزمة بارتكاب 
أخـــــــطـــــــاء جــــســــيــــمــــة جــــعــــلــــت مـــن 
إسبانيا الدولة الأولى في العالم 
مـــن حــيــث عــــدد الـــوفـــيـــات، نسبة 
إلــى عــدد السكّان وقالت الناطقة 
بلسان كتلته البرلمانية إن الحزب 
لن يؤيد أيّــاً من قــرارات الحكومة 
بعد الآن ويرفض دعوة سانتشيز 
لــتــشــكــيــل طـــــاولـــــة حـــــــوار وطـــنـــي 
مــــن أجــــــل وضــــــع خـــطـــة لـــلإعـــمـــار 
بــعــد نــهــايــة الأزمـــــة. وإذ انــتــقــدت 

الــحــزب الشعبي  الناطقة بلسان 
الــــذي تتبعّه  الـــتـــســـوّل)  (أســـلـــوب 
الحكومة في المحافل الأوروبــيــة، 
وحــــــــدّدت شـــرطـــين لـــلـــتـــعـــاون مــع 
الـــحـــكـــومـــة فــــي مـــواجـــهـــة الأزمــــــة 
وتــداعــيــاتــهــا الاقــتــصــاديــة، الأول 
أن يــعــلــن الانــفــصــالــيــون صــراحــة 
التخلّي عن مطلبهم بالاستقلال، 
والــثــانــي أن يتعهد الشيوعيّون 

الذين يشاركون في الحكومة عدم 
المطالبة بالنظام الجمهوري.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي 
ــح لــرئــاســة بلدية 

ّ
الأســبــق والمــرش

برشلونة مانويل فالس قــد دعا 
إلى تحالف بين الحزب الاشتراكي 
والــــــــحــــــــزب الــــشــــعــــبــــي لـــتـــشـــكـــيـــل 
حــكــومــة وحـــــدة وطــنــيــة فـــي هــذه 
الفترة الحرجة، وقــال إن حكومة 

أقليّة ليست قــادرة على مواجهة 
التحديات الكبيرة التي تطرحها 

هذه الأزمة التاريخية.
وفي إيطاليا حيث أقام البابا 
فــرنــســيــس لــلــمــرة الأولــــــى قــــدّاس 
الــفــصــح فـــي كــاتــدرائــيــة الــقــديــس 
بـــــطـــــرس خـــــاويـــــة مـــــن المــــصــــلّــــين، 
دعــا رئــيــس الجمهورية سرجيو 
ماتّاريلاّ إلى التهدئة بعد العاصفة 

السياسية التي نشأت عن نتائج 
الاجــتــمــاع الأخـــيـــر لمــجــلــس وزراء 
المال الأوروبيين الذي رُفضت فيه 
المقترحات الإيطالية لتمويل خطة 
الـــخـــروج مــن الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
الناجمة عن جائحة «كوفيد - ١٩»، 
وقال إن المجتمع الإيطالي لم يعد 
يحتمل المزيد من الانقسام في مثل 

هذه الظروف الحرجة.

وكـــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الإيــطــالــي جــيــوزيــبــي كــونــتــي قد 
شــكّــل فــريــق مــهــام لــلإشــراف على 
مــرحــلــة الاســـتـــعـــادة الــتــدريــجــيــة 
لـــلـــنـــشـــاط الاقـــــتـــــصـــــادي، وكـــلّـــف 
أحــــــــد كـــــبـــــار الاخـــــصـــــائـــــيـــــين فــي 
الاتـــصـــالات بــرئــاســتــه وعــضــويــة 
١٧ خبيراً من إيطاليا وخارجها 
لـــتـــحـــديـــد الأنــــشــــطــــة الــصــنــاعــيــة 
التي ستستأنف اعتباراً من هذا 
الأســـبـــوع، ووضــــع جــــدول زمــنــي 
لها. وسوف يتعاون هذا الفريق 
مع اللجنة العلمية المكلّفة بإدارة 
الــجــانــب الصحي لــلأزمــة، والتي 
ما زالت تعتبر استعادة النشاط 

الاقتصادي سابقة لأوانها.
ــــع مـــــصـــــادر رســـمـــيّـــة 

ّ
وتــــتــــوق

أن تـــكـــون الــــعــــودة إلـــــى الــنــشــاط 
الاقتصادي رمزية هذا الأسبوع، 
عــلــى أن تــبــدأ فــعــلــيّــاً اعــتــبــاراً من 
الأســـبـــوع المــقــبــل. وقـــالـــت وزيــــرة 
الـــتـــي  الــــداخــــلــــيــــة إن الأنـــــشـــــطـــــة 
ســـتـــســـتـــأنـــف غــــــداً الــــثــــلاثــــاء هــي 
المــكــتــبــات ومـــتـــاجـــر الــقــرطــاســيّــة 
ومـــلابـــس الأطــــفــــال، إضـــافـــة إلــى 
الأنــشــطــة الــحــركــيــة والــصــنــاعــات 
الــخــشــبــيــة والـــكـــومـــبـــيـــوتـــر، وإن 
الحدائق العامة ومــراكــز الترفيه 
إبــقــاء الحظر  ستبقى مقفلة مــع 

على جميع الأنشطة الرياضية.
وفــــــيــــــمــــــا يــــــــــــــــزداد الــــضــــغــــط 
ـــــشـــــعـــــبـــــي عـــلـــى  ـــــســـــيـــــاســـــي وال ال
الحكومتين الإسبانية والإيطالية 

المــال  بسبب فــشــل مجلس وزراء 
الأوروبي في التجاوب مع مطالب 
روما ومدريد للنهوض من الأزمة، 
تــــواصــــل المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
توجيه رسائل للتهدئة وتمهيد 
الـــطـــريـــق أمـــــام الــقــمــة الأوروبــــيــــة 
المـــقـــبـــلـــة المـــــقـــــررة فــــي ٢٣ الــشــهــر 
الـــــــجـــــــاري. فــــقــــد أعــــلــــنــــت رئـــيـــســـة 
المفوضية أورســـولا فــون در لاين 
أن الاتحاد الأوروبي يعتزم، للمرة 
الأولـــــــى فــــي تـــاريـــخـــه، مــضــاعــفــة 
مــوازنــتــه الــســنــويــة الــبــالــغــة ١٥٣ 
مليار يــورو تشكّل ٠٫٩ في المائة 
من إجمالي الناتج المحلي للدول 
الأعــضــاء لتصل إلــى ٢ فــي المائة 
الـــعـــام المـــقـــبـــل، وقـــالـــت إن خــبــراء 
المفوضّية باشروا إعــداد مسودّة 
القرار الذي سيعرض على القمة.

وعلى جبهة السباق المحموم 
لـــــقـــــاح أو عــــــــلاج ضــد  لــــتــــطــــويــــر 
ي 

ّ
«كوفيد - ١٩»، قال ألبرتو فيان

رئيس الجمعية الإيطالية لأطبّاء 
الأطفال وأحــد كبار الأخصائيين 
الأوروبـــــيـــــين فـــي عــلــم الــلــقــاحــات 
إن الـــوكـــالـــة الأوروبـــــيـــــة لـــلأدويـــة 
تــــدرس حــالــيّــاً ١٢ تــجــربــة تجري 
بسرعة قياسية غير معهودة في 
الــدول الأعضاء وتتابع عــدداً من 
التجارب في دول أخرى. وإذ أعرب 
ي عن اعتقاده بأن اللقاح قد 

ّ
فيان

يكون جاهزاً مطلع العام المقبل، 
رجّـــح أن يــتــمّ الــتــوصّــل إلــى علاج 

فاعل بالأدوية قبل ذلك.

عاملان بالصحة خارج مستشفى في مدريد أمس (أ.ف.ب)

انتقادات حادة لاستراتيجية الحكومة مع تجاوز الوفيات ١٠ آلاف

جونسون يغادر المستشفى
 والنواب البريطانيون يجتمعون افتراضياً

لندن: «الشرق الأوسط»

غـــــــــــــادر رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون، 
أمــــــــس، المـــســـتـــشـــفـــى فـــــي لـــنـــدن 
حــيــث كـــان يــعــالــج مــنــذ أســبــوع 
جراء إصابته بفيروس كورونا 
المــــســــتــــجــــد، عــــلــــى مــــــا أعـــلـــنـــت 

الحكومة البريطانية.
وكــــــشــــــف جــــــونــــــســــــون فـــي 
تــســجــيــل مــــصــــوّر ســـجّـــل عــقــب 
مـــــغـــــادرتـــــه المـــســـتـــشـــفـــى حــيــث 
خضع للعلاج في قسم العناية 
المشددة، أن «الأمور كانت لتأخذ 
أي مــنــحــى» خـــلال مــعــركــتــه مع 
«كــوفــيــد - ١٩». وخـــصّ بالذكر 
«شــــخــــصــــين مـــــن أفــــــــــراد طـــاقـــم 
الـــتـــمـــريـــض بـــقـــيـــا إلــــــى جـــانـــب 
ســـريـــري لــــــ٤٨ ســـاعـــة فـــي وقــت 
كانت الأمور لتأخذ أي منحى»، 
فيما أشاد بالفريق الطبي الذي 
فــي مستشفى «ســانــت  عــالــجــه 
توماس» في لندن. وقال رئيس 
الــــــــوزراء الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٥٥ 
عاماً، وهو جالس ويرتدي بدلة 
وربطة عنق: «سنهزم فيروس 
كـــــورونـــــا وســـنـــهـــزمـــه ســــويــــاً»، 
متابعاً: «رغم أن القتال لم ينته 
بعد، فأننا نحرز الآن تقدماً في 

هذه المعركة الوطنية المذهلة».
مــــن جـــهـــتـــه، ذكـــــر مــتــحــدث 
باسمه في بيان: «غــادر رئيس 
الـــوزراء المستشفى وسيواصل 
تعافيه في تشيكرز»، مقر إقامة 
رئيس الــوزراء الصيفية شمال 
غــربــي لـــنـــدن، مــضــيــفــاً أنــــه «لــن 
يستأنف العمل على الفور بناء 
على توصيات فريقه الطبي». 
جاء ذلك في الوقت الذي تعرضت 
إلى  البريطانية  الحكومة  فيه 
مـــوجـــة انـــتـــقـــادات قــاســيــة على 
خلفية استراتيجيتها البطيئة 
لمـــكـــافـــحـــة «كـــوفـــيـــد - ١٩»، مــع 

تجاوز الوفيات ١٠ آلاف.
وســـــــجّـــــــلـــــــت بــــريــــطــــانــــيــــا 
لــيــومــين عــلــى الــتــوالــي وفــيــات 
فـــي المــســتــشــفــيــات مـــن المـــرض 

تفوق ٩٠٠ حالة في اليوم. كما 
تخطت حصيلة الجمعة التي 
بلغت ٩٨٠. أســوأ حصيلة في 
يـــوم واحــــد فــي إيــطــالــيــا وهــي 
الدولة الأكثر تضرراً من المرض 
حتى الآن في أوروبا، والثانية 

في العالم.
واضـــــــــــطـــــــــــرت الـــــحـــــكـــــومـــــة 
البريطانية للدفاع عن نهجها 
فــي الاســتــجــابــة لــلــمــرض الــذي 
شمل حتى الآن إجراء فحوص 
أقل من بعض الدول الأوروبية 
الأُخـــــــــــرى، واتـــــخـــــاذ إجـــــــــراءات 
الإغــــــــــــــلاق فـــــــي وقــــــــــت مــــتــــأخــــر 
نـــســـبـــيـــاً. كـــمـــا أحــــجــــم الــــــــوزراء 
حـــتـــى أمـــــس عــــن الاعـــــتـــــذار عــن 
فــــي أدوات ومـــلابـــس  الـــنـــقـــص 
الــحــمــايــة لــلــطــواقــم الــطــبــيــة في 
المستشفيات، كما ذكرت وكالة 

«رويترز».
ولمــــــــــــــح وزيــــــــــــــــــر الـــــصـــــحـــــة 
البريطاني مات هانكوك، خلال 
مقابلة مع راديــو هيئة الإذاعــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (بـــــــي بـــــي ســــي) 
الــعــدد الكبير  إلـــى أن  الــســبــت، 
من الوفيات اليومية في بلاده 
تجاوز الأســوأ في إيطاليا لأن 

عدد السكان أكبر.
ويــــعــــيــــش فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا 
نحو ٦٦ مليوناً، بينما يعيش 
فـــي إيــطــالــيــا نــحــو ٦٠ مــلــيــون 
نـــســـمـــة. لـــكـــن لـــــدى ســــؤالــــه عــن 
الــتــي يعيش فيها نحو  ألمانيا 
٨٣ مــلــيــون نــســمــة وعــــن سبب 
الانخفاض الواضح في الأعداد 
هناك، قال إن «الوضع الألماني 
هـــو مـــن الأوضــــــاع الـــتـــي أتــأمــل 
فــيــهــا كـــثـــيـــراً». ويــصــر الـــــوزراء 
البريطانيون على أن الحكومة 
الــخــطــوات الصحيحة  اتــخــذت 
في التوقيت المناسب بتوجيه 

من مستشارين علميين.
مــن جهة أخـــرى، يستأنف 
البرلمان البريطاني جلساته في 
٢١ أبريل (نيسان) الجاري، ربما 
عبر الإنترنت. وذكرت الحكومة 
فــي بيان لها أمــس أن سلطات 

مجلس العموم ستدرس كيفية 
استخدام التكنولوجيا للسماح 
لــلــمــشــرعــين «تــنــفــيــذ» مهامهم 
الدستورية الرئيسية بأفضل 
صورة، لإجراء التدقيق وإجازة 
الإنـــفـــاق وصــيــاغــة الـــقـــوانـــين». 
ويجعل تطبيق قوانين التباعد 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي لمـــــنـــــع انــــتــــشــــار 
الفيروس، استئناف العمليات 
بـــشـــكـــل طــبــيــعــي فــــي الـــبـــرلمـــان 

مستحيلاً.
وعودة إلى رئيس الوزراء، 
قـــــال جـــونـــســـون قـــبـــل ســـاعـــات 
مــــن مـــغـــادرتـــه المــســتــشــفــى إنـــه 
يــديــن بــحــيــاتــه لــلــطــاقــم الطبي 
فـــــي المـــســـتـــشـــفـــى الـــــــــذي تــلــقــى 
فـــيـــه الــــــعــــــلاج، وذلــــــــك فـــــي أول 
تـــصـــريـــحـــات لــــه مـــنـــذ خـــروجـــه 
المــركــزة لاستكمال  مــن العناية 
علاجه من مرض «كوفيد - ١٩». 
قل جونسون (٥٥ عاماً) إلى 

ُ
ون

مــســتــشــفــى «ســــانــــت تـــومـــاس» 
بوسط لندن هذا الشهر لمعاناته 
مـــن اســـتـــمـــرار أعــــــراض المـــرض 
الناجم عــن فــيــروس «كــورونــا» 
المستجد. ودخل العناية المركزة 
في السادس من أبريل (نيسان)، 
وظـــل هــنــاك حــتــى الــتــاســع من 
الــشــهــر. وأشــــار جــونــســون إلــى 
طاقم العمل بالمستشفى الذي 
تديره خدمة الصحة الوطنية 
في أول تصريحات له منذ نقله 
لقسم علاج عادي: «لا يمكنني 
شــكــرهــم بــمــا يــكــفــي. أديــــن لهم 

بحياتي».
وفــــــي إشـــــــــارة إلــــــى فـــداحـــة 
الــحــالــة الــطــارئــة الــتــي تــمــر بها 
الــبــلاد، نــشــرت الملكة إليزابيث 
الــثــانــيــة مــســاء الــســبــت رســالــة، 
لـــــلأمـــــة إن «فـــــيـــــروس  وقــــــالــــــت 
كورونا لن يتغلب علينا». فيما 
أقام جاستن ويلبي كبير أساقفة 
كانتربري، وهو الزعيم الروحي 
لــلــمــســيــحــيــين الأنــجــلــيــكــان في 
العالم، قداس عيد القيامة أمس 
من مطبخ شقته في لندن عبر 

الإنترنت.

شاشات ساحة «بيكاديللي سيركس» تدعو الناس إلى البقاء في بيوتهم (أ.ف.ب)

مخاوف من تفشٍ آخر للعدوى... وروسيا مصدر الحالات الجديدة

تشدد صيني في فحص الوافدين مع ارتفاع الإصابات «المستوردة»
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الـــــصـــــين، أمــــــــس، عــن 
٩٧ إصـــابـــة «وافـــــــدة» مـــن الـــخـــارج 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، في 
أعــلــى حــصــيــلــة مــنــذ أوائـــــل مـــارس 
(آذار) وبدء تسجيل هذه الإصابات 
«المستوردة». وتمّت السيطرة على 
الوباء في جميع أنحاء البلاد بشكل 
عام باستثناء إصابتين محليتين 
قـــبـــل وزارة  تــــم تــســجــيــلــهــمــا مــــن 
الـــصـــحـــة. لــكــن الــســلــطــات تخشى 
موجة تفشٍ جديدة مصدرها هذه 
المرة مصابون وافدون من الخارج.

وأكّـــــــد مـــســـؤولـــون صــيــنــيــون 
أمس تعزيز البلاد إجراءات فحص 
الأجـــــانـــــب الــــقــــادمــــين لأراضــــيــــهــــا، 
وتشديد القيود على الحدود. وقال 
رئــيــس بــلــديــة غــوانــغــتــشــو، وهــي 
مــركــز لــلأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة في 
جنوب البلاد، في مؤتمر صحافي 
إن «خـــطـــر الــــحــــالات الـــقـــادمـــة مــن 
الــخــارج تــزايــد بشكل حـــاد». وقــال 
مـــســـؤول فـــي الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
فــــي المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي ذاتــــــه إن 
المدينة ستطبق إجــراءات لمكافحة 
الفيروس على كل وافد بغض النظر 
عن جنسيته وعرقه وجنسه، كما 
نقلت وكالة «رويترز». من جهته، 
قـــــال تـــشـــونـــغ نـــانـــشـــان المــســتــشــار 
الـــطـــبـــي لــلــحــكــومــة الــصــيــنــيــة إنـــه 
حــتــى ووهــــان، أول بـــؤرة للمرض 
الــتــي بـــدأت هـــذا الــشــهــر أخــيــراً في 
تـــخـــفـــيـــف الــــقــــيــــود الــــتــــي فـــرضـــت 
لمــواجــهــة «كــــورونــــا» بــعــد احــتــواء 
الــتــفــشــي، مــعــرضــة لخطر انتشار 
العدوى من جديد بسبب الحالات 
الــقــادمــة مــن الــخــارج. وأضـــاف في 

الشعب  مقابلة نشرتها صحيفة 
الـــيـــومـــيـــة الـــرســـمـــيـــة: «فـــــي الـــوقـــت 
يــــزال ينتشر  الـــوبـــاء لا  الــــراهــــن... 
بسرعة في الخارج، وبالتالي مدن 
الصين الساحلية الكبرى التي لها 
تواصل دولي وثيق معرضة لذلك 
بشدة، وقد تشهد عودة للوباء مرة 

أخرى».
وحـــــــذر تـــشـــونـــغ مـــــن أنــــــه مــن 
السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت 
ذروة انــتــشــار المـــــرض فـــي الــعــالــم 
وشيكة بعد، مع تحول بؤرته من 
أوروبا للولايات المتحدة. وقال: «لم 
يحن الوقت بعد لنزع الكمامات»، 
الــــصــــين فــي  مـــضـــيـــفـــاً أن تـــجـــربـــة 
تطبيق إجراءات مكافحة الفيروس 
تــقــدم خــبــرة لـــلـــدول الأخـــــرى الــتــي 

تسعى لاحتوائه.
وأغلقت الــصــين حــدودهــا في 
أمــــام جميع  نــهــايــة مــــارس (آذار) 
الأجــــانــــب تـــقـــريـــبـــاً. وبــــذلــــك تــكــون 
الحالات المستوردة الجديدة بشكل 
نــتــيــجــة عـــــودة صينيين  أســـاســـي 
إلــــى بـــلادهـــم. وأعــلــنــت الــســلــطــات 
الـــصـــحـــيـــة فــــي شـــنـــغـــهـــاي، أمــــس، 
عـــن وصــــول ٥١ مــصــابــاً عــلــى متن 
طائرة قادمة من روسيا، جميعهم 
صينيون، كانوا من بين الـ٩٧ حالة 
«المستوردة» الجديدة التي سجلت 
فـــي الـــبـــلاد. ويــرتــفــع بـــذلـــك الــعــدد 
القادمين من  الإجمالي للمصابين 
الخارج إلى ١٢٨٠. منذ بدء العمل 

بهذا الإحصاء.
فـــي المـــقـــابـــل، لـــم تــعــلــن وزارة 

الـــصـــحـــة أي حـــالـــة وفــــــاة جـــديـــدة 
بــســبــب «كــوفــيــد - ١٩» كــمــا ذكــرت 
وكالة الصحافة الفرنسية. ومضت 
عشرة أيــام على عــدم تــجــاوز عدد 
الــوفــيــات الــيــومــيــة خــمــس حـــالات. 
ومــــنــــذ ظـــهـــر الــــفــــيــــروس الــــفــــتّــــاك، 
سجّلت الصين القارية ما مجموعه 
٨٢ ألــفــاً و٥٢ إصــابــة، تــوفــي منهم 
٣٣٣٩ شــخــصــاً. ولــلــحــد مــن تدفق 
المــــرضــــى الـــقـــادمـــين مــــن الــــخــــارج، 
أغـــلـــقـــت الــــصــــين حـــــدودهـــــا لــفــتــرة 
أمــام جميع الأجانب  غير مــحــددة 
تقريباً. كما خفضت بشكل كبير 
عدد الرحلات الدولية. ويخضع كل 
وافد إلى البلاد للحجر المنزلي لمدة 

١٤ يوماً.
وفــــي بـــكـــين، وجــــد عــــدد كبير 

مــــن الأجـــــانـــــب أمــــــس أن «رمــــزهــــم 
الصحي» قد تحول فجأة من اللون 
الأخــضــر (لا تــوجــد مــشــكــلــة)، إلــى 
اللون البرتقالي (الالتزام بالحجر 
الــذاتــي). ويمنح هــذا الــرمــز، الــذي 
تــم تعيينه عــبــر تطبيق وضعته 
البلدية بواسطة الهواتف الذكية، 
لــلأشــخــاص حــســب تــنــقــلاتــهــم في 
المناطق المعرضة للخطر واحتمال 
الــتــواصــل مــع أشــخــاص مصابين. 
وأصــــبــــح إظــــهــــار الــــرمــــز الأخـــضـــر 
ضرورياً للتمكن من دخول المباني 
أو المراكز التجارية. وعادت الرموز، 
في نهاية المطاف، لتتغيّر من اللون 
إلــى اللون الأخضر في  البرتقالي 
فترة ما بعد الظهر، في إشارة على 
مـــا يــبــدو إلـــى أنــهــا كــانــت مشكلة 
تقنية وليست رغــبــة متعمدة من 
بكين في عزل الأجانب من المدينة.

وبــــالإضــــافــــة إلـــــى الإصــــابــــات 
الوافدة إلى شنغهاي، أعلن إقليم 
هـــيـــلـــونـــغ جـــيـــانـــغ شــــمــــال شـــرقـــي 
الصين تسجيل ٢١ إصابة جديدة 
أبــريــل  فـــي ١١  الـــخـــارج  واردة مـــن 
(نيسان)، وكلها لصينيين قادمين 
مــن روســـيـــا. وذكــــرت وكــالــة أنــبــاء 
الصين الجديدة (شينخوا) أمس 
أن مجموعة من الخبراء الطبيين 
الصينيين وصلوا لموسكو السبت، 
إضافة لشحنة من المعدات لمكافحة 
الـــفـــيـــروس لمــســاعــدة روســـيـــا على 

احتواء التفشي لديها.
مــن جــهــة أخــــرى، قــالــت لجنة 
الــــحــــالات  الـــوطـــنـــيـــة إن  الـــصـــحـــة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي لــــم تــظــهــر عــلــيــهــا 
المــثــلــين تقريباً  إلـــى  أعــــراض زادت 
إلى ٦٣ الجمعة، مقابل ٣٤ في اليوم 

السابق.

طفلة صينية تلعب مع أمها في حديقة بغوانزو أمس (إ.ب.أ)

وحدات منفردة للعناية المركزة أو لسكن الطاقم الطبي

غرف طبية ميدانية جاهزة لعلاج مرضى «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــدّل مهندسو شــركــة أميركية 
نــــاشــــئــــة وحــــــــــــدات ســـكـــنـــيـــة كـــانـــت 
مصممة لإيــواء الناس في الكوارث، 
بهدف تقديم حلّ ناجع سريع لدعم 
المؤسسات الصحية التي تحتاج إلى 

عدد أكبر من الأسرة.
وحدات جاهزة

ويمكن تحميل ٢٤ وحـــدة من 
هذه الوحدات التي يأتي كل منها 
على شكل غرفة مستشفى جاهزة، 
مــــتــــراً،  بــــطــــول ١٢  عــــلــــى شــــاحــــنــــة 
لتصبح جاهزة للاستخدام الفوري 
فــــي المـــنـــاطـــق الــــتــــي تـــعـــانـــي فــيــهــا 
المــؤســســات الصحية مــن تحديات 
مثل قلة عدد الغرف المتاحة وامتلاء 
وحدات العناية المركّزة. ومن المزمع 
أن تصبح متوفرة للاستخدام مع 
بــدايــة مــوســم الـــزكـــام فــي الــخــريــف 
المقبل، أي مع احتمال بروز موجة 
عة من حالات الإصابة 

ّ
ثانية متوق

«كوفيد - ١٩». بـ
بـــــدأ مـــؤســـســـا الـــشـــركـــة جــيــف 
ويلسون وكاميرون بليزارد العمل 

على هذا التصميم قبل عدّة أشهر، 
وكان الهدف الأوّل منه استخدامه 
كمأوى في فترات الكوارث. ويقول 
ويــلــســون، رجــل أعــمــال متخصص 
في بناء المنازل الصغيرة في حديث 
لموقع «فاست كومباني»، إنّ «الفكرة 
الأساسية كانت تقديم ٢٤ من هذه 
الـــوحـــدات الــفــوريــة واســتــخــدامــهــا 
فــــي حــــــالات كـــحـــرائـــق المــــنــــازل فــي 
مــنــطــقــة بـــــــاراديـــــــاز، كــالــيــفــورنــيــا 
مـــــثـــــلاً. ثــــــم، وبــــعــــد إعـــــــــادة إعـــمـــار 
منازل المتضررين، يُصار إلى نقل 
هــذه الــوحــدات وإعــــادة تصميمها 
لتصمد فــي مــوســم الأعــاصــيــر، أو 
إلــى دول أخـــرى لمواجهة  لشحنها 
كـــــوارث مـــن نـــوع آخــــر، كـــزلـــزال في 
هــايــتــي. ولــكــنّ العنصر الأهــــمّ في 
ها قابلة لإعادة 

ّ
هذه الوحدات هو أن

التصميم والاستخدام».
وتـــأتـــي هــــذه الــــوحــــدات بــعــدة 

تصاميم صحية:
> غرفة نوم الطاقم الطبي. في 
ظلّ الأزمة الحالية، قدّم المصممان 
وحــدة معدّلة على شكل غرفة نوم 
يــســتــطــيــع الأطـــــبـــــاء والمــــمــــرضــــون 
والممرضات استخدامها للاستراحة 

بــين مــنــاوبــاتــهــم المــرهــقــة. وتتميّز 
هــــذه الــــوحــــدات بــقــابــلــيــة الــتــعــديــل 
المناخي، والعمل دون الحاجة إلى 
ها مجهّزة 

ّ
أن طاقة كهربائية. كما 

بـــآلـــة لــتــخــفــيــف الــضــجــيــج ويــمــكــن 
تــنــظــيــفــهــا وتـــعـــقـــيـــمـــهـــا بــســهــولــة 
بـــعـــد الاســـــتـــــخـــــدام. يـــمـــكـــن وضـــع 
هــــــذه المــــلاجــــئ المـــبـــتـــكـــرة بـــالـــقـــرب 
مــــن المـــســـتـــشـــفـــيـــات فــــي مـــســـاحـــات 
ركــــن الـــســـيـــارات، أو فـــي الــبــاحــات 
الخلفية لمنازل العاملين في القطاع 
الصحي الذين لا يريدون المخاطرة 
بنقل الــعــدوى إلــى أفــراد عائلتهم. 
المــنــازل القريبة  ويستطيع مالكو 
مـــن المــســتــشــفــيــات أيـــضـــاً المـــبـــادرة 
وتقديم الباحات الخلفية لمنازلهم 
لإيواء عاملي المجال الصحي الذين 
يعملون في مناطق بعيدة أو الذين 
لا يــمــلــكــون مــســاحــات إلــــى جــانــب 

منازلهم تتسع لهذه الوحدة.

غرف علاجية

> وحــــــدة طــبــيــة لــلــمــصــابــين. 
يــأتــي هـــذا المــلــجــأ أيــضــاً بتصميم 
آخـــر عــلــى شــكــل وحــــدة مخصصة 

للمصابين بفيروس كورونا الذين 
لا يحتاجون إلى البقاء في العناية 
المركّزة. وتحتوي هذه الوحدة على 
تمديدات لأجهزة التنفس وحمّام 
ومغسلة وإعدادات للضغط السلبي 
لمنع تــدفــق الــجــراثــيــم إلــى الــداخــل، 
بالإضافة إلى غرفة للطاقم الصحي 

لوضع أو نزع معدّات الحماية.
> وحـــــدة عــنــايــة مــــركــــزة. أمّـــا 
التصميم الثالث، والذي لا يزال في 
مــرحــلــة الــتــطــويــر، فــســيــقــدّم وحــدة 
عـــنـــايـــة مـــــركّـــــزة قـــائـــمـــة ومـــجـــهّـــزة 

بالكامل.
وعـــــلـــــى عــــكــــس الــــخــــيــــم الـــتـــي 
تــســتــخــدمــهــا المــســتــشــفــيــات الــيــوم 
ـــــق المـــصـــابـــين، 

ّ
لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع تـــــدف

تمنح وحدات «جوبي» كلّ مريض 
لــه. ويقول  غرفة فردية مخصصة 
إنّ «هـــذه الخيم الكبيرة  ويــســلــون 
ومــــا تــحــتــويــه مـــن أســــر مــتــجــاورة 
ف غالباً مركزا للفيروسات؛ 

ّ
تُصن

يـــســـتـــقـــر داخـــلـــهـــا  الــــفــــيــــروس  لأنّ 
وينتقل من مكان إلى آخر»، بينما 
تــقــدّم هــذه الــوحــدات وضعاً هادئاً 
الــراحــة للمرضى  ومظلماً يضمن 
حتّى التعافي. ويوضح ويلسون 

ــــهــــم «حــــــاولــــــوا تــطــبــيــق تــجــربــة 
ّ
أن

العزل التي قد يعيشها المريض في 
غــرفــة المستشفى، مــع الإبــقــاء على 
انــخــفــاض الكلفة وعـــدم تــجــاوزهــا 
لــكــلــفــة الــســريــر فـــي خــيــمــة كــبــيــرة» 
وتصل كلفة بناء السرير الواحد في 

المستشفى إلى ١٫٥ مليون دولار.
يــــــتــــــولّــــــى عــــمــــلــــيــــة تـــصـــمـــيـــم 
الوحدات مهندس سابق في شركة 
ع 

ّ
«سبيس إكس» الفضائية، وتتوق

الـــشـــركـــة الــنــاشــئــة أن تــنــتــهــي من 
صناعة النماذج التجريبية الأولى 
وتصبح جاهزة للاختبار بحلول 

نهاية الشهر الحالي.
يقول ويلسون إنّ الشركة تأمل 
بأن تكون قد دخلت مرحلة الإنتاج 
الكمي أي بمعدّل «آلاف الوحدات» 
في الشهر بحلول الخريف المقبل، 
أي الفترة التي يتوقع فيها العلماء 
عودة ظهور حالات «كوفيد - ١٩». 
وتــزعــم الــشــركــة، أنّ هــذه الــوحــدات 
سيتمّ توصيلها إلى موقع محدّد، 
إلــــى تعقيمها  ثــــمّ ســـيُـــصـــار  ومــــن 
لتوصيلها إلى مكان آخر، لافتة إلى 
ــهــا حــالــيــاً تـــدرس خــيــار تصميم 

ّ
أن

نموذج للإيجار.
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أميركا تعاود استدعاء قوات «قسد» إلى المنطقة

نقطة عسكرية «تنسيقية» تركية ـ روسية في ريف الحسكة
 أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــــــــدأت الـــــــقـــــــوات الــــروســــيــــة 
والـــتـــركـــيـــة تـــحـــضـــيـــرات لإقـــامـــة 
نقطة عسكرية مشتركة في ريف 
الحسكة، فيما استدعت القوات 
الأمــيــركــيــة مــئــات الــعــنــاصــر من 
«قــــســــد» مـــمـــن كــــانــــوا يــعــمــلــون 
برفقتها سابقاً، في إطار سعيها 
لإعادة تثبيت نفوذها بقوة في 

شرق الفرات. 
وقـــالـــت مـــصـــادر تــركــيــة إن 
الـــهـــدف مـــن إنـــشـــاء الــنــقــطــة هو 
تــســهــيــل الـــــدوريـــــات الــعــســكــريــة 
المــشــتــركــة بـــين الـــقـــوات الــتــركــيــة 
والــــــروســــــيــــــة بــــمــــوجــــب اتــــفــــاق 
ســــوتــــشــــي المــــــوقــــــع بــــــين أنــــقــــرة 
وموسكو في ٢٢ أكتوبر (تشرين 
الـــذي بموجبه أوقفت  الــثــانــي)، 
تــــركــــيــــا عـــمـــلـــيـــتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة 
المـــعـــروفـــة بــاســم «نــبــع الــســلام» 
الـــــتـــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا فــــــي الـــتـــاســـع 
مــــن الـــشـــهـــر ذاتــــــه ضــــد وحـــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة، أكــبــر 
مــكــونــات تــحــالــف قـــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قـــــســـــد) بـــهـــدف 
إبـــعـــادهـــا عـــن مــنــاطــق الـــحـــدود 
الــتــركــيــة - الـــســـوريـــة فـــي شــرق 

الفرات.
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، قــــال 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
أمس، إن القوات الروسية تستعد 
للبدء في إنشاء نقطة عسكرية 
مــشــتــركــة مــــع الــــقــــوات الــتــركــيــة 
فــي منطقة المــطــار الــزراعــي عند 
قرية أم عشبة على مفترق طرق 
الــدربــاســيــة - رأس الــعــين - أبــو 
راسين بريف الحسكة الشمالي. 
ونـــقـــل المــــرصــــد عــــن مــــصــــادر أن 
التحضيرات تجري بشكل سري 

وسط تحركات عسكرية روسية 
مــكــثــفــة، بــالــتــزامــن مــع اســتــقــدام 

معدات لوجستية.
ـــــــة الأنــــــبــــــاء  وكـــــــانـــــــت وكـــــــال
الــســوريــة الــرســمــيــة (ســـانـــا)، قد 
أفادت يوم الأربعاء الماضي، بأن 
الــقــوات التركية قــامــت بتجهيز 
نقطة عسكرية ضخمة في قرية 
الـــــداوديـــــة جـــنـــوب مــديــنــة رأس 
الــعــين بــريــف الحسكة الشمالي 

وزودتها بالآليات العسكرية.
وســــيــــرت تـــركـــيـــا وروســــيــــا 
بــــمــــوجــــب الاتـــــــفـــــــاق عــــــــــدداً مــن 
الـــــدوريـــــات فـــي ريــــف الــحــســكــة، 
آخـــرهـــا يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
بـــمـــشـــاركـــة ٦ مــــدرعــــات روســـيـــة 
ومـــثـــلـــهـــا تــــركــــيــــة تــــحــــركــــت مــن 
منطقة «ديرونا آغي» وتجولت 
بالقرب من آبار النفط في منطقة 
«تربة سبية» في ريف الحسكة.

وكانت وزارة الدفاع التركية، 
قـــــد أعــــلــــنــــت، عــــلــــى لــــســــان أحــــد 
مــتــحــدثــيــهــا الأســـبـــوع المــاضــي، 
الــتــركــي والــروســي  أن الجانبين 
يـــــواصـــــلان مـــنـــذ تـــوقـــيـــع اتـــفـــاق 
ســوتــشــي فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، تسيير الدوريات 
المشتركة، وأنه تم منذ ذلك الوقت 

تسيير ٣٨ دورية.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، قـــالـــت 
الـــتـــركـــيـــة  الـــــقـــــوات  «ســـــانـــــا» إن 
والفصائل المسلحة الموالية لها 
أقدمت على الاستيلاء على قطعة 
أرض بمساحة تصل إلى نحو ١٥ 
دونماً، وقامت بتجهيزها شرق 
بوابة رأس العين، ومــن المتوقع 
اســـتـــخـــدامـــهـــا ســــاحــــة تـــجـــاريـــة 

لتصريف البضائع التركية.
وقال رئيس المجلس المحلي 
لمدينة رأس العين الموالي لتركيا، 

مــرعــي الــيــوســف، يـــوم الــثــلاثــاء 
المــاضــي، إنــه فــي ظــل مــا تعانيه 
المـــنـــطـــقـــة مــــن نـــقـــص فــــي المــــــواد 
الغذائية والصناعية والتجارية، 
فـــقـــد طـــالـــب المـــجـــلـــس الــحــكــومــة 
التركية بفتح معبر تجاري مع 
المـــديـــنـــة وقــــد تــمــت الاســتــجــابــة 

للطلب.
الـــبـــوابـــة  وأضــــــــاف أن هـــــذه 
ســتــكــون بــوابــة مــؤقــتــة لتسيير 
أمور المنطقة وسد احتياجاتها، 
الــتــي  الـــرئـــيـــســـيـــة  الــــبــــوابــــة  وأن 
تــــم إقـــــرارهـــــا ســـتـــكـــون فــــي حــي 

الـــخـــرابـــات شـــمـــال شـــرقـــي رأس 
الــــعــــين، وســـيـــتـــم الـــعـــمـــل عــلــيــهــا 
أيـــضـــاً، ولأن بــنــاءهــا يستغرق 
كـــثـــيـــراً مــــن الــــوقــــت فـــســـوف يــتــم 

افتتاح بوابة مؤقتة.
وكــــــــــان المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
أشـــــــار إلــــــى أن مـــنـــاطـــق عــمــلــيــة 
«نــبــع الـــســـلام» تشهد حــالــة من 
الانفلات الأمني بسبب الصراع 

بين الفصائل الموالية لتركيا.
بــــالــــتــــوازي، كــشــف المــرصــد 
 عـــــــن مـــــــصـــــــادر وصـــفـــهـــا 

ً
نــــــقــــــلا

«المــوثــوقــة»، أمـــس، أن الــقــوات  بـــ

الأمـــيـــركـــيـــة عــــمــــدت إلـــــى إعـــــادة 
اســـتـــدعـــاء جــمــيــع الـــذيـــن كــانــوا 
يعملون معها سابقاً من عناصر 
قــــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
(قـــســـد)، والــبــالــغ عــددهــم مئات 
العناصر للعودة مجدداً للعمل 
معهم فــي منطقة شــرق الــفــرات، 
بعد أن تــراجــع الرئيس دونالد 
تــرمــب، جــزئــيــاً، عــن قـــرار سحب 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مــن ســوريــا، 
الذي أصدره في ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٨.
وأكــــــدت المــــصــــادر أن مــئــات 

الــعــنــاصــر مـــن «قـــســـد» الــتــحــقــوا 
الأميركية  العسكرية  بالقواعد 
في كل من دير الزور والحسكة، 
عـــلـــى وجــــــه الــــتــــحــــديــــد، لــلــعــمــل 
مـــجـــدداً مـــع الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، 
حــــيــــث يـــــبـــــرز دورهـــــــــــم بـــالـــشـــق 
الــــلــــوجــــســــتــــي، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
تلقيهم تــدريــبــات عــســكــريــة من 
قبل العناصر الجيش الأميركي، 
وأنهم سيتلقون رواتــب شهرية 
أكــــــبــــــر مـــــــن تـــــلـــــك الــــــتــــــي كـــــانـــــوا 

يتقاضونها سابقاً.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، واصــــل 

الجيش التركي إرسال التعزيزات 
العسكرية إلى ريف إدلب شمال 
غــــربــــي ســــــوريــــــا. ودخــــــــل أمــــس 
رتــــل عــســكــري لــلــقــوات الــتــركــيــة 
والفصائل الموالية لها من منطقة 
عفرين، يتألف من ٥٥ آلية، اتجه 
نـــحـــو ريـــــف إدلـــــــب بـــالـــقـــرب مــن 
النقاط العسكرية التركية، كما 
عـــززت الــقــوات الــتــركــيــة نقاطها 
فـــي ريــــف حــلــب الـــغـــربـــي، بكتل 
إسمنتية، وقامت بإزالة سواتر 
تــرابــيــة عــلــى المـــحـــاور الــشــرقــيــة 
لــبــلــدة آفـــس بــالــقــرب مــن مدينة 
سراقب في الريف الشرقي لإدلب.

ونــشــرت الــقــوات الــتــركــيــة في 
الأســبــوعــين المــاضــيــين الــعــديــد من 
الـــنـــقـــاط الـــعـــســـكـــريـــة المــســتــحــدثــة 
على الطريق، كما قامت أكثر من 
مرة بإزالة السواتر الترابية التي 
يقيمها معتصمون من أهالي إدلب 
يرفضون الاتــفــاقــات والتفاهمات 
الـــتـــركـــيـــة - الــــروســــيــــة ســـــــواء فــي 

آستانة أو سوتشي أو موسكو.
ويقع على عاتق تركيا أيضاً 
بموجب التفاهمات مع روسيا 
إبـــعـــاد عــنــاصــر جــبــهــة الــنــصــرة 
عــن فصائل المعارضة السورية 
المــعــتــدلــة، وهــــو مـــا لـــم تستطع 
إنـــــــجـــــــازه حــــتــــى الآن، بــســبــب 
مــــــحــــــاولات تـــحـــقـــيـــق ذلـــــــك عــبــر 
إحــــداث انــشــقــاقــات داخــــل هيئة 
تحرير الشام التي تعد النصرة 
أكبر مكوناتها، حيث لا ترغب 
تركيا، بحسب مراقبين، في شن 
عــمــلــيــة عــســكــريــة تــســتــهــدفــهــا، 
الــجــانــب الآخـــر مع  وتعمل على 
مـــوســـكـــو لمـــنـــع إعــــطــــاء الـــضـــوء 
الأخــــضــــر لـــلـــنـــظـــام بــالــتــصــعــيــد 
مجدداً في إدلب بحجة استهداف 

النصرة.

توقف عدد 
من الآبار النفطية

 في البادية السورية
دمشق: «الشرق الأوسط»

الـــنـــفـــط  وزارة  كــــشــــفــــت 
والـــثـــروة المــعــدنــيــة الــســوريــة، 
أمـــس الأحــــد، عــن تــوقــف عــدد 
مــــن الآبــــــــار الـــنـــفـــطـــيـــة، جــــراء 
الــــوضــــع الأمــــنــــي فــــي مــنــطــقــة 
الــبــاديــة بــشــكــل انــعــكــس على 

الشبكة الكهربائية.
الـــوزارة، في بيان  وقالت 
صحافي نشرته وكالة الأنباء 
الــســوريــة (ســانــا)، إن «زيـــادة 
ســاعــات الــتــقــنــين الــكــهــربــائــي 
الــفــتــرة الحالية جــاءت  خــلال 
نــتــيــجــة الــــوضــــع الأمــــنــــي فــي 
مــنــطــقــة الـــبـــاديـــة، الـــــذي أدى 
إلـــــى تــــوقــــف عـــــدد مــــن الآبـــــار 
فـــي حـــقـــول حـــيـــان والــشــاعــر، 
وخـــــــروج كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 
الــــغــــاز، الأمــــــر الــــــذي انــعــكــس 
بـــشـــكـــل حـــــــاد عــــلــــى الـــشـــبـــكـــة 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة». وأوضــــحــــت 
المـــوضـــوع متابع  الــــــوزارة أن 
لـــــعـــــودة الـــــوضـــــع الــطــبــيــعــي 
وتعويض الكميات المفقودة، 
حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وســـــبـــــق أن خــــــــرج حــقــل 
الشاعر، وهو أكبر حقل للغاز 
في البلاد، عن سيطرة النظام 
الــســوري، أكثر من مــرة خلال 
الأزمــــــة المــســتــمــرة فـــي الــبــلاد 
حتى استعادته قــواتــهــا عام 

.٢٠١٧
وينقل الخط ٢٫٥ مليون 
الــغــاز يومياً  مــتــر مكعب مــن 
إلـــــــــى مــــعــــمــــل إيـــــــبـــــــلا، ومــــنــــه 

لمحطات توليد الكهرباء.
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٣ سيناريوهات بعد رفض تكليف نتنياهو أو التمديد لغانتس

الرئيس الإسرائيلي يهدد بتحويل «تشكيل الحكومة» إلى الكنيست
تل أبيب: نظير مجلي

رفــض الرئيس الإسرائيلي، 
رؤوبين ريفلين، طلب رئيس حزب 
«كـــحـــول لـــفـــان»، بــيــنــي غــانــتــس، 
تـــمـــديـــد مـــهـــلـــة تــكــلــيــفــه تــشــكــيــل 
حـــكـــومـــة لمـــــدة ١٤ يـــومـــاً أخـــــرى. 
ورفـــض فــي الــوقــت ذاتـــه، طلبات 
الــلــيــكــود نــقــل كتاب  وزراء حـــزب 
التكليف لرئيس الوزراء، بنيامين 
نتنياهو. وقــال فــي بيان صــادر 
عن ديوانه إن «الظروف الحالية 
فـــتـــرة مهمة  بــتــمــديــد  لا تــســمــح 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة»، وأن المــهــلــة 
الأولى لمدة ٢٨ يوماً ستنتهي في 
منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، 
فإن لم ينجحا في تشكيل حكومة 
وحدة فسيتم تحويل المهمة إلى 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

وقـــال بــيــان رفــلــين إنـــه اتخذ 
قــراره بعدما تحدث مع غانتس 
ونتنياهو. فقد أبلغه الأول بأنه 
ونــتــنــيــاهــو يــقــتــربــان مــن توقيع 
اتــفــاق يقود إلــى حكومة وحــدة. 
وأبلغه الثاني أنهما لم ينجحا 
بـــعـــد فـــــي الاقــــــتــــــراب مـــــن اتـــفـــاق 
وطلب نقل كتاب التكليف إليه. 
لــــذا قــــرر رفـــلـــين رفــــض الــطــلــبــين. 
ومنح غانتس ونتنياهو فرصة 

اســتــغــلال مـــا تــبــقــى مـــن ســاعــات 
لتشكيل الحكومة. فإذا لم يوقعا 
عــلــى اتـــفـــاق خـــلالـــهـــا، فــســيــعــود 
إلــى الكنيست، بشكل  التفويض 
تلقائي، لتبدأ فترة من ٢١ يوماً، 
يكون بإمكان أعــضــاء الكنيست 
خــلالــهــا بـــلـــورة أغــلــبــيــة تــوصــي 
بــمــرشــح متفق عــلــيــه. وستمنح 
لــلــمــرشــح المــتــفــق عــلــيــه مــهــلــة ١٤ 
يــومــاً لــتــوفــيــر أكــثــريــة ٦١ نــائــبــاً 

يوصون به بتشكيل حكومة.
وأضــــــاف رفـــلـــين فـــي الــبــيــان 
أنـــه «فـــي حـــال تــغــيــرت الــظــروف، 
خلال الفترة الأولــى التي مُنحت 
لغانتس من أجل تشكيل حكومة، 
وجــــــاء الـــجـــانـــبـــان إلـــــى الــرئــيــس 
بــطــلــب تـــمـــديـــد الـــفـــتـــرة مــــن أجـــل 
دعــمــهــمــا لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق، 
فـــســـيـــدرس الـــرئـــيـــس المــــوضــــوع 

مجدداً».
وعقب «كحول لفان» ببيان، 
قـــــال فـــيـــه إن «جــــهــــود الـــتـــوصـــل 
إلـــــى وحـــــــدة، مــســتــمــرة فــــي هـــذا 
الـــوقـــت أيـــضـــاً، مـــن قــبــل طــاقــمــي 
المـــفـــاوضـــات مـــن أجــــل اســتــكــمــال 
مـــــلاحـــــق الــــتــــشــــريــــع المـــطـــلـــوبـــة 
للاتفاق الذي تبلور منذ الأسبوع 
(الليكود)  لـ المــاضــي. وأوضحنا 
أنــه لــن نسمح بــأي مــسّ بسلطة 

الــــقــــانــــون والمـــــبـــــادئ الأســـاســـيـــة 
الــتــي طــرحــنــاهــا. وقــــال غانتس 
لــنــتــنــيــاهــو خـــــلال مــحــادثــتــهــمــا 
إنــه ملتزم بالتفاهمات بينهما 
ومــســتــعــد لــدفــعــهــا قــدمــاً فـــي أي 
مــكــان وأي وقـــت، بــعــد استكمال 
الــعــمــل عــلــى مـــلاحـــق الــتــشــريــع، 
من أجــل تشكيل حكومة طــوارئ 
قومية مثلما يريد ويحتاج شعب 
 «كحول 

ُ
إســرائــيــل». واتــهــم قـــادة

لفان» نتنياهو بالتنازل عن فكرة 
حكومة الوحدة، ولذلك يمتنع عن 
التعامل بجدية مع المفاوضات، 
لأنه يريد فرض انتخابات رابعة 
عـــلـــى إســـــرائـــــيـــــل. وكــــتــــب عــضــو 
الكنيست يوعاز هندل، الذي منع 
تشكيل حكومة وسط ويسار مع 
العرب بقيادة غانتس، ثم انشق 
عن كتلة «كحول لفان»، إن «أداء 
نتنياهو في الأيــام الأخير مثير 
لــلــقــلــق. وأفــعــالــه تثير الاشــتــبــاه 

بأنه تنازل عن حكومة وحدة».
وأصدر حزب الليكود بياناً، 
ردّ فـــيـــه عـــلـــى هـــــذه الاتـــهـــامـــات، 
: «هـــــــــذه تــــقــــاريــــر كــــاذبــــة 

ً
قــــــائــــــلا

يروجها (كحول لفان). فقد هاتف 
رئيس الحكومة نتنياهو، أمس 
والــيــوم أيــضــاً، عــضــو الكنيست 
بــيــنــي غـــانـــتـــس، وكـــــرر اقــتــراحــه 

بالعمل من أجل تشكيل حكومة 
لــقــاء بينهما وبين  وحـــدة وعــقــد 
طـــاقـــمـــي المــــفــــاوضــــات، لمــصــلــحــة 
تشكيل حــكــومــة، وحــتــى يخرج 

دخان أبيض».
ويــؤدي الوضع الجديد إلى 
واحد من ٣ احتمالات: فإما ينجح 

نــتــنــيــاهــو وغــانــتــس فــي تشكيل 
حكومة خلال الساعات الباقية، 
وإما تحال القضية إلى الكنيست 
وعــنــدهــا يــحــاول غــانــتــس إعـــادة 
تشكيل تحالفه مع قوى الوسط 
والـــــيـــــســـــار الـــــــعـــــــرب، فـــيـــفـــاوض 
نتنياهو من مركز قوة خلال ٢١ 

يــومــاً، وإمـــا تفشل هــذه الجهود 
وتـــتـــجـــه إســــرائــــيــــل لانـــتـــخـــابـــات 
أخرى، تكون الرابعة في غضون 
ســنــة ونـــيـــف، فــيــبــقــى نــتــنــيــاهــو 
رئيساً للحكومة الانتقالية أشهراً 

عدة أخرى.
هذا؛ وقررت «مجموعة الـ٦٧»، 

وهي مجموعة من ٦٧ شخصية 
رفــيــعــة مـــن الـــقـــطـــاعـــات الــتــقــنــيــة 
والأكــاديــمــيــة والأمـــن، التقدم من 
إلــى محكمة العدل العليا  جديد 
بــــــدعــــــوى يـــطـــلـــبـــون فـــيـــهـــا مــنــع 
نــتــنــيــاهــو مـــن تــشــكــيــل حــكــومــة، 
بسبب تورطه في قضايا فساد 
خطيرة. وكانت هذه المجموعة قد 
تقدمت بالتماس كهذا قبل شهر، 
لكن المحكمة ردّت الالتماس لأن 
تــكــلــيــف نــتــنــيــاهــو لــيــس واقــعــيــاً 
ولـــــيـــــس مـــــطـــــروحـــــاً. ومـــــــع فــشــل 
غانتس، قــررت المجموعة إعــداد 

دعوى جديدة.
تـــلـــقـــى  يــــــذكــــــر أن غـــــانـــــتـــــس 
ضربة جديدة، أمس، بعد إعلان 
عـــضـــو الــكــنــيــســت أورلـــــــي لــيــفــي 
أبـــيـــكـــاســـيـــس، عـــــن انــضــمــامــهــا 
إلـــــى كــتــلــة الـــيـــمـــين، ودعــــــت إلـــى 
تشكيل حكومة برئاسة بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو؛ «صـــــاحـــــب الـــفـــرصـــة 
الــــوحــــيــــدة لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة». 
وكتبت أبيكاسيس فــي منشور 
بصفحتها عــلــى «فــيــســبــوك» أن 
نــتــنــيــاهــو بــــات مــدعــومــاً مـــن ٥٩ 
ه رئيس  عضو كنيست، وأن توجُّ
«كـــحـــول لـــفـــان»، بــيــنــي غــانــتــس، 
لــلــرئــيــس الإســـرائـــيـــلـــي، رؤوفــــين 
ريـــفـــلـــين، مـــن أجــــل تــمــديــد مهلة 

تــكــلــيــفــه بــتــشــكــيــل حــكــومــة «هــو 
اعتراف بعدم قدرته على تشكيل 
ــه  حــكــومــة». وتــابــعــت: «إن تــوجُّ
غــانــتــس هـــو وســيــلــة ضــغــط من 
أجــل ابتزاز تنازلات من الجانب 
الآخر والحصول على مراكز قوة 
أخرى، وهذا يدل على أخلاقيات 
انتقائية من جانب أولئك الذين 

وعدوا بسياسة نقية».
وأبـــــيـــــكـــــاســـــيـــــس كــــــانــــــت قـــد 
انشقت، الشهر الماضي، عن كتلة 
«العمل - جيشر - ميرتس»، إثر 
رفضها أن يشكل غانتس حكومة 
ضيقة بدعم «القائمة المشتركة»، 
ورغــــم أن «كـــحـــول لـــفـــان» عــــدّ أن 
حـــكـــومـــة كـــهـــذه ســتــشــكــل بـــدايـــة 
لـــحـــكـــومـــة وحــــــــدة مــــوســــعــــة مــع 
حــزب الليكود. وعــقــب نتنياهو 
عــلــى مــنــشــور ليفي أبيكاسيس 
بــــمــــنــــشــــور فــــــي صــــفــــحــــتــــه، قــــال 
فــــيــــه: «أورلـــــــــــــي... مـــرحـــبـــا بــــك». 
وعــقــب رئــيــس حـــزب «مــيــرتــس»، 
نــيــتــســان هـــوروفـــيـــتـــس، واصــفــاً 
«حقيرة» و«سرقة  خطوتها بـالـ
لأصوات اليسار من أجل تحقيق 
مــنــافــع شــخــصــيــة». وأضــــاف أنــه 
«يـــجـــب كــشــف اتــفــاقــيــة الـــرشـــوة 
السياسية بين ليفي أبيكاسيس 

ونتنياهو».

الاتصالات لم ترتقِ لمستوى مناقشة تفاصيل

«حماس»: إسرائيل لم تتعاطَ بجدية مع مقترحات تبادل الأسرى
رام الله: كفاح زبون

نــفــت حـــركـــة «حــــمــــاس» تــقــاريــر 
حـــول وجــــود تــقــدم فـــي مــلــف صفقة 
تــبــادل الأســــرى مــع إســرائــيــل. وقــال 
مـــســـؤول مــلــف الأســـــرى فـــي الــحــركــة 
مـــوســـى دوديــــــــن، إنـــــه لا يـــوجـــد أي 
تطورات حول قضية تبادل الأسرى.

وأضـــــاف فـــي تــصــريــحــات بثها 
«حماس»، أنه «لا صحة  موقع تابع لـ
للحديث عن قرب تحقيق إنجاز في 
صــفــقــة الـــتـــبـــادل». وأكــــد دوديـــــن أنــه 
اتــــصــــالات جـــديـــة، متهماً  تـــوجـــد  لا 
المستوى السياسي الإسرائيلي بأنه 

لا يتعاطى بجدية مع هذا الملف.
ويـــنـــفـــي كــــــلام دوديـــــــــن تـــقـــاريـــر 
عــربــيــة حــــول وجـــــود تـــقـــدم فـــي هــذا 
«الـــشـــرق  المــــلــــف. وقــــالــــت مــــصــــادر لــــ
الأوســــــــط»، إن الـــتـــقـــدم الـــوحـــيـــد هو 
أن «حـــمـــاس» جــاهــزة بمقترحاتها 
وطلباتها وقوائمها ومــا ستقدمه، 
لــكــن لـــم تـــرتـــقِ الاتــــصــــالات لمــســتــوى 

مناقشة ذلك.
كــــان رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي 
لحركة «حماس» إسماعيل هنية، قد 
أكد الأسبوع الماضي، أنه يمكن إنجاز 
صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل إذا 
استجابت لمتطلبات ذلـــك. وأضــاف 
أن حــركــتــه «مــصــمــمــة عــلــى الإفـــــراج 

عــن الأســـرى فــي إطـــار الــتــبــادل الــذي 
يمكن إنجازه، في حال استجاب قادة 

إسرائيل مع متطلبات ذلك».
ولـــــــــم يــــــوضــــــح هــــنــــيــــة مـــــــا هـــي 
المتطلبات، لكن الحركة لطالما طرحت 
الإفــــــراج عـــن جــمــيــع أســــرى الصفقة 
قلوا لاحــقــاً، قبل 

ُ
الــذيــن اعت السابقة 

البدء في مفاوضات لصفقة جديدة.
ويــتــطــلــع الـــطـــرفـــان إلـــــى إنـــجـــاز 
صفقة شاملة. لكنّ الحديث يدور الآن 
عن صفقة جزئية تم طرحها كمبادرة 
رئيس حركة «حماس» في غزة يحيى 

السنوار.
وأعلن السنوار استعداد حركته 
لتقديم «مقابل جزئي» لإسرائيل، إن 
أفـــرجـــت عـــن مــعــتــقــلــين فلسطينيين. 
وأضاف في مقابلة متلفزة أجراها مع 
التابعة للحركة:  فضائية «الأقصى» 
«هــــنــــاك إمـــكـــانـــيـــة أن تـــكـــون مـــبـــادرة 
لتحريك المــلــف (تــبــادل الأســـرى) بأن 
يـــقـــوم الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي بعمل 
طــــابــــع إنــــســــانــــي أكــــثــــر مـــنـــه عــمــلــيــة 
تبادل، بحيث يطلق سراح المعتقلين 
الفلسطينيين المرضى والنساء وكبار 
السن من سجونه، ويمكن أن نقدم له 

 جزئياً».
ً
مقابلا

ولــم يــوضــح الــســنــوار مــا المقابل 
الــجــزئــي، لــكــنّ ذلـــك يــمــكــن أن يشمل 
تـــقـــديـــم مـــعـــلـــومـــات حـــــول حــقــيــقــة أن 

الجنود في غزة أحياء أو أموات، وقد 
يتضمن إطلاق سراح مدنيين.

الـــحـــكـــومـــة الإســرائــيــلــيــة  وردت 
بــــقــــولــــهــــا إنــــــهــــــا مــــســــتــــعــــدة لـــلـــبـــدء 
بــمــحــادثــات غــيــر مــبــاشــرة مــع حركة 
«حــمــاس»، لإبـــرام اتــفــاق يُفضي إلى 
إطـــلاق ســـراح الأســـرى الإسرائيليين 

في قطاع غزة.
ويــفــتــرض الآن أن تــتــدخــل دول 
حــاولــت ســابــقــا الــتــوســط مــثــل مصر 
وتركيا وقطر والسويد وألمانيا، من 
أجـــل دفـــع المــفــاوضــات قــدمــاً. وأكـــدت 
اتــــــصــــــالات جـــــــرت مــع  المــــــصــــــادر أن 
«حــمــاس» بعد الإعـــلان الإسرائيلي، 

لكنّ ذلك لم يتحوّل إلى مبادرات حتى 
الآن ولــم يــرجــع أحــد مــن أجــل تقديم 
رؤيــة إسرائيلية أو رد، أو ما شابه. 
ويــبــدو أن إســرائــيــل غــيــر مستعجلة 
بــســبــب الانـــشـــغـــال بــتــشــكــيــل حــكــومــة 
جديدة، وهي مسألة تشهد تعقيدات 
كثيرة قد تذهب بالإسرائيليين إلى 

انـــتـــخـــابـــات رابــــعــــة، وأيــــضــــاً بــســبــب 
بمحاربة «كورونا».

ويــــــــوجــــــــد فــــــــي قـــــــطـــــــاع غـــــــــــزة ٤ 
إسرائيليين لدى «حماس»؛ الجنديان 
شـــاؤول آرون وهـــادار غــولــدن الــلــذان 
أسرتهما «حماس» في الحرب التي 
(تـــقـــول  فـــــي صـــيـــف ٢٠١٤  انــــدلــــعــــت 
إســــرائــــيــــل إنـــهـــمـــا جـــثـــتـــان بــيــنــمــا لا 
تعطي «حماس» أي معلومات حول 
وضــــعــــهــــمــــا)، وأبـــــــراهـــــــام مــنــغــســتــو 
وهــــاشــــم بــــــدوي الـــســـيـــد، ويــحــمــلان 
الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي 
والثاني عربي، دخلا إلى غزة بمحض 
إرادتيهما بعد حــرب غــزة في وقتين 

مختلفين.
ويـــبـــدو أن «حــــمــــاس» مــســتــعــدة 
لــــتــــقــــديــــم مــــعــــلــــومــــات حــــــــول وضــــع 
الجنود، أحياءً أو جثثاً، وقد يتضمن 
الــوضــع الصحي  ذلــك معلومات عــن 
لمنغستو والسيد وإطــلاق سراحهما 
أو سراح أحدهما، حسب الثمن الذي 

ستدفعه إسرائيل.
ووضــــع الــجــنــود فـــي قــطــاع غــزة 
غامض منذ أعلنت «حماس» أسرهم 
قبل ٦ أعوام. وتصر إسرائيل على أن 
اثنين منهما جثتان، لكن «حماس» 
ألمـــحـــت إلـــــى أنـــهـــمـــا قــــد يـــكـــونـــان مــن 
 الحكومة الإسرائيلية 

ً
الأحياء، متهمة

بممارسة الكذب على شعبها.

روسيا تطالب إسرائيل 
بإعادة ساحة الإسكندر

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــــربــــــت الــــســــلــــطــــات الـــــروســـــيـــــة عــن 
امتناع إسرائيل  أمــس، عــن  امتعاضها، 
بــإعــادة  الإيــفــاء بتعهدها  مــن  الآن  حــتــى 
القائمة في ساحة الإسكندر في  المباني 

الحي المسيحي في القدس.
وقالت، في بيان صدر عن الكرملين، 
إن اتــفــاقــاً أبــــرم فــي شــهــر يــنــايــر (كــانــون 
الرئيس فلاديمير  المــاضــي، بين  الثاني) 
بــــوتــــين ورئــــيــــس الـــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، يــنــص عــلــى إطـــلاق 
ســــــراح المـــواطـــنـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة نــعــومــي 
يسسخار من سجنها في موسكو مقابل 
إعــــــادة الـــعـــقـــارات الـــروســـيـــة فـــي الــقــدس 

القديمة. 
ولـــكـــن مــحــكــمــة إســرائــيــلــيــة أصــــدرت 
فــي الـــســـادس مــن الــشــهــر الـــجـــاري، قـــراراً 
العقار، بناء على  إعــادة  إجــراء  بتجميد 
أرثــوذكــســيــة فلسطينية  طــلــب مــؤســســة 
 ،(The Orthodox Palestine Society)
تدعي ملكيتها له. وتقول هذه المؤسسة 
إن هناك قراراً سابقاً في المحكمة يعترف 
لها بملكية العقار ولا حق لرئيس حكومة 
إسرائيل في مصادرته، لا لصالح روسيا 

ولا لأي طرف آخر.
يـــذكـــر أن ســـاحـــة الإســـكـــنـــدر تــقــع في 
مــوقــع اســتــراتــيــجــي بــالــقــرب مــن كنيسة 
القيامة في القدس القديمة. ويقوم عليها 

دير وكنيسة.

«حماس» أمام معبر رفح الحدودي مع مصر (أ.ف.ب) حرس تابع لـ

لافتات انتخابيتان لنتنياهو وغانتس في مارس الماضي (أ.ب)
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رئيسا الجمهورية والبرلمان العراقيان نفيا حضوره لقاء الفلوجة... والتحالف ينفي زيارة إسبر «عين الأسد»

مجموعات موالية لإيران تحاول تقويض الكاظمي بترويج «نظريات مؤامرة»
بغداد: «الشرق الأوسط»

أنعش اللقاء الذي جمع، أول من أمس، 
الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي بـــرهـــم صـــالـــح ورئـــيـــس 
البرلمان محمد الحلبوسي، في منزل الأخير 
بمدينة الفلوجة (٥٠ كيلومتراً غرب بغداد) 
ترويج مجموعات موالية لإيــران معارضة 
لرئيس الــوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، 
نظريات مؤامرة لمحاولة تقويض الأخير. 
وزعــمــت هــذه المجموعات وجـــود الكاظمي 
في اللقاء دون ظهوره في صورتين حققتا 
انــــتــــشــــاراً واســــعــــاً عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي؛ أولاهما للرئيس صالح وهو 
يخضع لإجراءات صارمة لفحص «كورونا» 
عند مدخل الفلوجة، والثانية جمعته مع 

الحلبوسي في الهواء الطلق.
ومن الفلوجة القريبة نسبياً من بغداد؛ 
إلى قاعدة «عين الأسد» التي تبعد نحو ١٦٠ 
اكــتــمــل نــســج خيوط  كيلومتراً عــن بــغــداد، 
المـــرة ليس فقط  المـــؤامـــرة، لكن هــذه  نظرية 
بوجود صالح والحلبوسي والكاظمي؛ بل 
بمشاركة وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر. 
صالح والحلبوسي نفيا أن يكون أي شيء 
الــدولــي هو  قــد حصل مثل ذلـــك. التحالف 
الآخـــر نــفــى أمـــس أن يــكــون إســبــر زار «عــين 
الأســد». الكاظمي اكتفى بالصمت كعادته 
التي استمدها من أنه رجل مخابرات يعرف 
كــيــف تــنــســج مــثــل هـــذه الــخــيــوط فـــي غــرف 
الجيوش الإلكترونية المظلمة، كما يعرف 

متى يرد.
الــهــدف مــن وراء كــل ذلــك واضـــح؛ وهو 
محاولة منح حكومة الكاظمي المقبلة هوية 
معينة، وهو ما يعني محاصرته، من جهة؛ 
وتحذيره من قبل الجهات نفسها التي كانت 
ترفض تولّيه المنصب وتكيل له تهم «التآمر» 
وأنــه أميركي الــهــوى؛ من جهة أخــرى. قوة 
الكاظمي تكمن في زهده في المنصب؛ حيث 
عرضه عليه رئيس الجمهورية واعتذر لأنه 
لا يريد أن يكون سبباً في مزيد من الانشقاق 
داخل البيت الشيعي. كما تكمن في ضعف 
خصومه وتشتتهم حتى بعد إجماعهم عليه 
الــبــيــتــان السني  يــبــدو  مــضــطــريــن. وبينما 
والــــكــــردي أكــثــر اطــمــئــنــانــا لــجــهــة الــتــعــامــل 
مـــع الــكــاظــمــي حــتــى فـــي حــــال جــــرى فــرض 
شــروط للمشاركة فــي الحكومة، فــإن الأمــر 
ة 

ّ
سيختلف كثيراً مع البيت الشيعي. فالسُن

ليست لديهم شروط في هذه المرحلة سوى 
الاحتفاظ باستحقاقهم الوزاري، بالإضافة 
إلـــى عــــودة الــنــازحــين والمــهــجــريــن وهـــو ما 
تــعــهــد بـــه الــكــاظــمــي فـــي خــطــاب الــتــكــلــيــف. 
إلــى الترحيب بالكاظمي  الأكــــراد ســارعــوا 
بعكس سلفيه محمد توفيق علاوي وعدنان 
الــــزرفــــي. مــطــالــب الـــكـــرد فـــي هــــذه المــرحــلــة 
لا تــتــعــدى تــأمــين رواتــــب مــوظــفــي الإقــلــيــم؛ 
بينما يبدو ما كان مصيرياً بالنسبة لهم 

مثل المادة «٤٠» الخاصة بكركوك والمناطق 
المتنازع عليها، قابلاً للتأجيل إلى ظروف 

أفضل.
قــيــادي كـــردي أبــلــغ «الـــشـــرق الأوســـط» 
بــقــوة، وقــد أعلنا  أنهم «داعــمــون للكاظمي 
عــن هـــذا المــوقــف بـــوضـــوح». وبــشــأن مــا إذا 
كانوا بدأوا مفاوضات معه؛ يقول القيادي 
الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه: «لم تبدأ 
حتى الآن المفاوضات الرسمية بين القيادة 
الكردية والكاظمي أو فريقه، لكن من المتوقع 

أن تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة».
فريق الكاظمي حتى الآن غامض بعكس 
عــــلاوي والــــزرفــــي الــلــذيــن كــــان لــهــمــا فــريــق 
مساند وآخر مفاوض، ومع ذلك اعتذرا في 
نهاية المــدة؛ ليس بسبب فشل المفاوضات، 
لــعــدم تــوفــر الإرادة السياسية  بــل نتيجة 

للكتل للقبول بهما. 
ــــة يـــــــرون فـــــي الـــكـــاظـــمـــي 

ّ
الـــــعـــــرب الــــســــن

خــيــاراً جيداً الآن. وفــي هــذا السياق؛ يقول 
يحيى غــازي، عضو البرلمان، عن محافظة 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن «(تــحــالــف  الأنـــبـــار لــــ
الـــقـــوى الــعــراقــيــة) داعــــم لــلــســيــد الــكــاظــمــي؛ 
حيث كنا أول من أعلن دعمه له علنا وقبل 
تكليفه واعـــتـــذار الـــزرفـــي». وأضــــاف غــازي 
أن «الكاظمي قد حصل على إجماع القوى 
الــذي كنا وضعناه  الشيعية؛ وهــو الشرط 
الـــحـــكـــومـــة، لأن  عـــلـــى أي مـــكـــلـــف تــشــكــيــل 
مــن شــأن ذلــك سهولة تــمــريــره وكــذلــك عدم 
وجود عراقيل أساسية معه عبر مفاوضات 
تشكيل الحكومة». وحول اللقاء الذي جمع 
فـــي مــديــنــة الــفــلــوجــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ورئــيــس الــبــرلمــان، يــقــول غــــازي إن «الــلــقــاء 
الــقــوى السياسية  تضمن ضــــرورة تــعــاون 
الــجــديــدة»، مبيناً أن  فــي تشكيل الحكومة 
«اللقاء أكــد على أهمية أن تكون الحكومة 
قوية وقادرة على مواجهة التحديات؛ وفي 
مقدمتها الملفان الأمني والاقتصادي، فضلاً 

عن مواجهة الأزمة الصحية».
وهناك ميزة أخرى للكاظمي، وهي من 
أنـــه باستثناء  مــصــادر قــوتــه، وتتمثل فــي 
عمله الذي يبدو أنه كان ناجحاً خلال ترؤسه 
جهاز المخابرات، فهو لم يتسلم ملفاً تنفيذياً 
طوال السنوات الـ١٧ الماضية، كما «لم يؤشر 
عليه أي ملفات فساد» طبقاً لما تقول النائبة 
عن كتلة «النهج الوطني» علا الناشئ. ودعت 
فــي بــيــان الكتل السياسية الحريصة على 
المصلحة الوطنية إلى «تسهيل مهمة المكلف 
في تشكيل حكومته بأسرع وقت ممكن في 
ظل الظروف الصعبة والحرجة التي تحيط 
بالبلاد وشعبها»، مطالبة المنظمات المدنية 
«مساندة وتشجيع  والفعاليات الجماهرية بـ
الكاظمي للمضي قدماً في تشكيل الحكومة 
المقبلة لــلــخــروج مــن الأزمــــات الــتــي تعصف 
بالبلاد فــي ظــل جائحة (كــورونــا) وانهيار 

الاقتصاد العالمي».

معتصمون في ساحة التحرير ببغداد أول من أمس (أ.ب)

بعضهم يتحدث عن إطاحة النظام وليس إصلاحه في الجولة المقبلة

ناشطو العراق يحشدون إلكترونياً لما بعد الوباء
بغداد: فاضل النشمي

الــحــراك العراقي  تنشط جماعات 
هذه الأيــام في الترويج لجولة جديدة 
من الاحتجاجات ضد السلطة وأحزابها 
بـــعـــد الانــــتــــهــــاء مــــن مــشــكــلــة فـــيـــروس 
كــــورونــــا والــــحــــد مــــن انــــتــــشــــاره. وفـــي 
سياق هــذا المسعى، أطلق الناشطون 
هاشتاغ «وعد ترجع الثورة»، وقاموا 
بــتــأســيــس مــجــامــيــع إلــكــتــرونــيــة، عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة 
«فــيــســبــوك»، تبشر بــعــودة الــثــورة في 

القريب العاجل.
وحــــــازت مــجــمــوعــة «وعـــــد تــرجــع 
الــثــورة» الإلكترونية، فــي غضون أقل 
من أسبوع، إعجاب ودعم أكثر من ٣٢ 
ألف ناشط، إلى جانب مجاميع أخرى، 
مثل «ادعموا الثورة، راجعين للساحة، 
نـــازل آخــذ حــقــي»، حصلت كــذلــك على 

نسب متابعة وإعجاب متفاوتة.
وأحـــــــــــــدث مــــتــــغــــيــــر «كـــــــــورونـــــــــا»، 
الــذي اضطر كثيرين إلــى الانــــزواء في 
منازلهم ومغادرة ساحات الاحتجاج، 
صدمة شــديــدة فــي أوســـاط الناشطين 
الذين وضعوا كل آمالهم في إمكانية 
الـــتـــحـــولات الــســيــاســيــة الـــجـــذريـــة فــي 
الــــبــــلاد الـــتـــي كـــــان يــمــكــن أن تــحــقــقــهــا 

«ثـــورة تــشــريــن». ويــبــدو أنـــه، لمواجهة 
تلك الصدمة، باتت جماعات الحراك، 
ومنذ أيام، تعمل على «تجديد آمالها» 
عبر الترويج لعودة الاحتجاجات في 
المرحلة المقبلة، من خلال نشر الصور 
وأفــــــــلام الـــفـــيـــديـــو لأحــــــــداث وضــحــايــا 
الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر 
المــــاضــــي، واســتــمــرت  (تـــشـــريـــن الأول) 
لـــنـــحـــو ٥ أشـــــهـــــر، ومـــــــا زالـــــــــت بــعــض 
مظاهرها ماثلة في الساحات المختلفة، 
فــــي ســاحــة  المــعــتــصــمــين  إذ إن خـــيـــام 
الــســاحــات ما  بــبــغــداد وبقية  التحرير 
زالت قائمة، ويوجد فيها أعــداد قليلة 
من المعتصمين، في دلالة واضحة على 
تمسك المحتجين بمطالبهم، وإصرارهم 
عــلــى الـــبـــقـــاء، عــلــى أمــــل الانـــتـــهـــاء من 
الفتاك، والعودة إلى  مرحلة الفيروس 

أجواء الاحتجاجات من جديد.
ويتحدث نــاشــطــون، خــلال حملة 
الــــتــــرويــــج لـــلاحـــتـــجـــاجـــات المــفــتــرضــة 
المـــقـــبـــلـــة، عـــــن طــــــرق وآلــــــيــــــات جـــديـــدة 
للعمل الاحتجاجي، تتجاوز الأخطاء 
الماضية التي وقعت، ومنها عدم وجود 
قــــيــــادة مــــوحــــدة، وتــــجــــاوز الـــخـــلافـــات 
بــين جــمــاعــات الــحــراك، وعـــدم السماح 
باستغلالها مــن قــبــل بــعــض الجهات 

والأحزاب لأهداف سياسية ضيقة.

الــــنــــاشــــط مــحــمــد  يـــســـتـــبـــعـــد  ولا 
ســلــمــان أن «تــســتــهــدف الاحــتــجــاجــات 
المقبلة إزاحــة النظام، وعــدم التفاوض 
مـــع مــمــثــلــيــه بــــأي حــــال مـــن الأحــــــوال». 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  ويـــقـــول ســلــمــان لــــ
«صار من الواضح بالنسبة لجماعات 
الـــحـــراك أنـــه كــلــمــا قـــامـــوا بــالــحــوار مع 
الـــســـلـــطـــات، أصــــــرت هــــي عـــلـــى الــعــبــث 
وتسويف مطالب المتظاهرين؛ انظر ما 
الذي فعلوه مع منصب رئاسة الوزراء 
بــمــجــرد تــراجــع الاحــتــجــاجــات، وكيف 
أضــاعــوا ٥ أشــهــر فــي قصة المرشحين 
للمنصب، في مسعى للمماطلة وعدم 
الـــذهـــاب إلــــى انــتــخــابــات مــبــكــرة، كما 
تــطــالــب الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة». لكن 
سلمان يقرُّ بصعوبة إزاحة النظام في 
ظــل الــظــروف المــعــقــدة الــحــالــيــة، وكثرة 
المــعــاديــة للحراك،  الميلشيات المسلحة 
في مقابل إصرار الأخير على أساليبه 
السلمية، ويؤكد: «سنقوم بحث ملايين 
العراقيين على الخروج إلى الساحات».

أمـــا الــنــاشــط حــســن عــبــد الــكــريــم، 
فيرى أن «جماعات الحراك تسعى لرسم 
أكثر من سيناريو في المرحلة المقبلة؛ 
إســـقـــاط الـــنـــظـــام لــيــس بـــالأمـــر الــهــين، 
خــســرنــا آلاف الــضــحــايــا فـــي الأشــهــر 
الماضية، ويجب أن نكون أكثر حرصاً 

فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، لــكــنــنــا مــصــرون 
على الاستمرار، وقــد أطلقنا هاشتاغ 
(وعــــد تــرجــع الـــثـــورة) لــهــذا الــغــرض». 
«الشرق الأوسط»  ويقول عبد الكريم لـ
إن «أحـــد السيناريوهات المحتملة أن 
الــوزراء  نقدّم مطالبنا المعلنة لرئيس 
المــكــلــف مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، فـــي حــال 
شكل الحكومة، وننتظر ماذا يمكن أن 

يفعل بشأنها».
وعـــبـــد الــــكــــريــــم، طـــالـــب دراســــــات 
عليا فــي كلية الإدارة والاقــتــصــاد في 
الــجــامــعــة المــســتــنــصــريــة، اضــطــر لترك 
مــتــطــلــبــات نـــيـــل شــــهــــادة المــاجــســتــيــر 
قبل نحو ٦ أشــهــر، والــتــحــق بالحراك 
الاحــتــجــاجــي. وهـــو يــؤكــد: «مــنــذ ذلــك 
التاريخ، لم أشاهد أفراد عائلتي، وما 
زلت موجوداً في ساحة التحرير، رغم 
الحظر ومخاطر كورونا؛ لن أتخلى عن 
حلمي بوطن يليق بنا وحياة كريمة».

وعــــن تــفــاصــيــل الــحــيــاة الــيــومــيــة 
في ساحة التحرير مع حظر التجوال 
المــــــفــــــروض، يـــــقـــــول: «يـــــوجـــــد بـــحـــدود 
الألــــف مــعــتــصــم؛ بــعــض الــخــيــام يــزيــد 
عــدد سكانها على العشرة، وبعضها 
أقــــل مـــن ذلـــــك. كـــل مــجــمــوعــة لا تــغــادر 
لــــلــــضــــرورات، ونـــمـــارس  خــيــمــتــهــا إلا 
الــعــزل الاجتماعي، ونلبس الكمامات 

والــقــفــازات، وحـــين نجتمع لا نصافح 
أو نعانق، ونطبخ بأيدينا، ولا يدخل 
الــســاحــة الأشــخــاص غير المقيمين في 

الخيام».
وبشأن عمليات التعفير والتعقيم 
الــتــي يــقــومــون بــهــا لــلــخــيــام والأمــاكــن 
الأخرى في ساحة التحرير، يؤكد عبد 
الكريم: «نقوم بحملات تعفير يومية 
للخيام والساحة. وبجهود شخصية، 
قمنا بتشكيل فريق تطوعي سميناه 
(المـــســـتـــجـــيـــب الأول)، يـــضـــم ٣ أطـــبـــاء 
متطوعين وكوادر طبية أخرى، ويبذل 
هــذا الفريق جــهــوداً كبيرة للمحافظة 
على نظافة الخيام وتعفيرها، وجميع 
المواد الطبية نحصل عليها بجهودنا 

الذاتية».
وبـــشـــأن بــنــايــة «المــطــعــم الــتــركــي» 
فــــي ســـاحـــة الـــتـــحـــريـــر الـــتـــي أصــبــحــت 
إحـــدى أهـــم «أيــقــونــات» الاحــتــجــاجــات 
العراقية، وأطلق عليها «جبل أحد» في 
الشهر الأول مــن الاحــتــجــاجــات، يؤكد 
الــكــريــم خــلــوهــا مــن المعتصمين،  عــبــد 
ومغادرتها من قبل أتباع زعيم «التيار 
الصدري»، مقتدى الصدر، الذين عمدوا 
إلى السيطرة عليه في مرحلة صراعهم 
الأخيرة مع جماعات الحراك في فبراير 

(شباط) الماضي.

لجان مخيم فلسطيني في لبنان
 تنتقد إجراءات «أونروا»

بيروت: «الشرق الأوسط»

انــتــقــد «تــجــمــع لــجــان الأحــيــاء» 
في مخيم عين الحلوة (شرق صيدا) 
إجـــــراءات منظمة «أونـــــروا» بحجة 
نــقــص الــتــمــويــل، داعـــيـــاً إيـــاهـــا إلــى 
تحمل مسؤولياتها في ظل الأزمــة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــطــال الــلاجــئــين 

الفلسطينيين في المخيم.
وحــــــمّــــــل الــــتــــجــــمــــع فــــــي بــــيــــان، 
«أونــروا»، «المسؤولية عما آلت إليه 
الأوضــــــــاع فــــي المـــخـــيـــمـــات»، قـــائـــلاً: 
«من جديد عادت (أونــروا) لتمارس 
ســيــاســاتــهــا المــتــبــعــة مــنــذ زمــــن في 
ممارسة التضليل والتسويف بحجة 
لــتــبــريــر تقاعسها  الــتــمــويــل،  نــقــص 
المــفــضــوح عـــن أداء دورهـــــا وتحمل 
مسؤولياتها في إغاثة شعبنا في 
المخيمات في ظل الأزمة الاقتصادية 
الخانقة التي وصلت إلى حد الجوع، 
بــســبــب الـــبـــطـــالـــة الـــتـــي طــــاولــــت كــل 

شرائح المجتمع الفلسطيني».
ولـــفـــت الــتــجــمــع إلــــى أنــــه ينظر 
«بــــــعــــــين الـــــريـــــبـــــة إلـــــــــى ســــيــــاســــات 
(أونــروا) الهادفة إلى تجويع أبناء 
شعبنا من اللاجئين الفلسطينيين 
فــــي لــــبــــنــــان»، مُـــديـــنـــاً «مــمــاطــلــتــهــا 
وتسويفها المستمر»، مطالباً إياها 

«البدء بعملية صــرف المساعدات  بـ
ـــــتـــــوزيـــــع الــــشــــامــــل  عــــلــــى قــــــاعــــــدة ال
للجميع مـــن خـــلال اعــتــمــاد بطاقة 
الــصــادرة عنها والمسجلة  الإعــاشــة 
فــــي قـــيـــودهـــا، مــــن خـــــلال مــكــاتــبــهــا 
المــنــاطــق والمخيمات وأن تكون  فــي 

المساعدة بالعملة الأجنبية».
وجــدد التذكير بحزمة المطالب 
«الــتــي رفعناها سابقاً بما يتعلق 
بــأمــوال مــشــروع الترميم وبرنامج 
الـــــــشـــــــؤون الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة». ودعــــــا 
إلـــــى «الــــبــــدء بـــصـــرف تـــلـــك الأمــــــوال 
لمــســتــحــقــيــهــا بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة». 
وســـأل عــن عمليات تعقيم الأحــيــاء 
الـــتـــي تــكــفــلــت بــهــا «أونـــــــــروا» وعــن 
حماية أطقم عمال النظافة، ومدّهم 
بملابس وكفوف وكمامات، إضافة 
إلــى معقمات فــرديــة وســيــارات نقل 
الــنــفــايــات وضــــرورة غسلها يومياً 

وتعقيمها لحماية السائقين.
ودعـــا التجمع مــديــري الأقــســام 
ومـــــديـــــري المـــنـــاطـــق فــــي «أونـــــــــروا» 
مـــــن «أبــــــنــــــاء شـــعـــبـــنـــا إلـــــــى تــحــمــل 
مسؤولياتهم الوطنية والإنسانية 
تـــجـــاه شــعــبــهــم والــــقــــيــــام بـــدورهـــم 
وواجــبــهــم الحقيقي دون الارتــهــان 
لمصالحهم ومصالح سياسة إدارة 

(أونروا)».

نصائح باعتماد «التجربة اليونانية» لوقف العجز

جهود لترميم الحكومة اللبنانية من الداخل بدءاً بتعديل الخطة الإنقاذية
بيروت: محمد شقير

قال مصدر سياسي لبناني مواكب 
عــن كثب لــلأجــواء الــتــي ســـادت جلسات 
صّصت لمناقشة 

ُ
الــوزراء التي خ مجلس 

مــســودّة الإنــقــاذ الاقــتــصــادي، إن رئيس 
الحكومة حسان ديــاب بــات على قناعة 
بأنها لــن تــرى الــنــور مــا لــم تطرأ عليها 
تعديلات جوهرية تتعلق أولاً بضرورة 
إعادة النظر في مسألة اقتطاع نسبة من 
ودائع المودعين الكبار لتعويض الدولة 

عن الخسائر التي مُنيت بها.
«الشرق  وكشف المصدر السياسي لـ
الأوسط» أن الرئيس دياب بات مضطراً 
لإدخال تعديلات أساسية على المسودّة 
الإنــقــاذيــة فــي ضـــوء مــا تــوافــر لــديــه من 
معطيات لا تشجّعه عــلــى إقــحــام البلد 
فــــي مـــغـــامـــرة مـــالـــيـــة لــيــســت مــحــســوبــة، 
خصوصاً أنها لا تلحظ التعويض للذين 
يــســتــهــدفــهــم الاقـــتـــطـــاع مـــن حــســابــاتــهــم 
(Haircut)، وقــال إن الإصــلاحــات المالية 
والإداريــــــة الـــــواردة فيها فــي حــاجــة إلــى 
إدراجــــــهــــــا فــــي ســــيــــاق خــــطــــة، بـــــــدلاً مــن 

تجميعها بصورة عشوائية.
ولفت المصدر نفسه إلى أن المسودّة 
الإنـــقـــاذيـــة أحـــدثـــت نـــقـــزة لــــدى المــجــتــمــع 
الــدولــي الـــذي رأى أن اقــتــطــاع نسبة من 
الـــودائـــع لإطـــفـــاء الــخــســائــر الــتــي مُنيت 

بها الــدولــة، يهدف إلــى مــصــادرة أمــوال 
المودعين ووضع اليد عليها، وهذا يعيق 
التفات الحكومة لاحقاً إلى الدول القادرة 
النقد الدولي طلباً للحصول  وصندوق 
عــلــى مـــســـاعـــدات مـــالـــيـــة، وقـــــال إن مثل 
هـــذا الــتــدبــيــر يـــؤدي إلـــى تــدمــيــر النظام 
الاقتصادي الحر الذي يقوم عليه لبنان.
واعــتــبــر أن الــعــالــم مــا بــعــد انــتــشــار 
وبـــــاء فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» لـــم يــعــد كما 
كــــان فـــي الـــســـابـــق، وهـــــذا يــســتــدعــي من 
الحكومة التوجّه إليه بخطوات مدروسة 
بــدلاً من أن تكون ارتجالية، وســأل: هل 
يمكن للرئيس ديــاب أن يتجاهل حجم 
المعارضة الداخلية لهذه المــســودّة التي 
تـــجـــاوزت خــصــومــهــا إلـــى «أهــــل الــبــيــت» 
الذين يتوزّعون بين معارض لها وآخرين 
يـــــلـــــوذون بـــالـــصـــمـــت كـــأنـــهـــم يـــتـــركـــونـــه 
وحـــيـــداً فـــي الـــــرد عــلــيــهــا خــصــوصــاً من 
التيار السياسي المحسوب على رئيس 
ل 

ّ
الجمهورية ميشال عون، الذي لم يتدخ

حتى الساعة لتوفير الحماية السياسية 
له؟

نــــفــــســــه أن بــعــض  المــــــصــــــدر  وأكــــــــــد 
لت 

ّ
الأطــراف المشاركة في الحكومة تدخ

لــــدى الـــرئـــيـــس ديـــــاب لإقـــنـــاعـــه بــوجــوب 
تــعــديــل المـــســـودة الإنـــقـــاذيـــة، وقــــال إنــهــا 
خـــاضـــت مـــفـــاوضـــات صــعــبــة مــعــه وأقـــر 
لاحــقــاً بــوجــهــة نــظــرهــا وإن كـــان يعتقد 

أن من يشارك فيها هم في حاجة ماسة 
ر البديل على الأقــل في 

ّ
إليه بسبب تعذ

 إلى أن عون يتعامل 
ً
المدى المنظور، إضافة

معها على أنها حكومة العهد الأولى ولن 
تذهب إلا في نهاية ولايته الرئاسية.

وتــوقــف أمـــام المـــــداولات الــتــي جــرت 
فــي الاجــتــمــاع المــطــوّل الـــذي عــقــده ديــاب 
المــعــاون السياسي لرئيس المجلس  مــع 
النيابي الوزير السابق النائب علي حسن 
خليل، وقـــال إن الأخــيــر أبلغه بصراحة 
بـــأن الــرئــيــس نبيه بـــري لــن يــوافــق على 
ما ورد في المسودّة الإنقاذية، وتحديداً 
اقــتــطــاع نسبة مــن ودائـــع  إلـــى  بالنسبة 

كبار المودعين.
وأضــــــاف أن ديـــــاب وخــلــيــل تــبــادلا 
وجهات النظر حيال مسألة الودائع وأن 
الــلــقــاء الــــذي اســتــمــر لــســاعــتــين ونــصــف 
إلــى قناعة رئــيــس الحكومة بأن  انتهى 
هــذه المسألة بــالــذات لن تمر في مجلس 
الـــوزراء قبل الــســؤال عن موقف البرلمان 
الــــــذي ســـيـــكـــون رئـــيـــســـه بـــالمـــرصـــاد لــهــا 
لوجود صعوبة في قوننتها لمخالفتها 
اللبناني  الــدســتــور  فــي مــقــدمــة  مــا ورد 
التي تنص على أن لبنان يقوم على نظام 
إلــى تعامله مع  الاقتصاد الحر، إضافة 
الــودائــع بأنها مــن المــقــدّســات ولا يجوز 

التفريط فيها.
وســــــأل المــــصــــدر الـــســـيـــاســـي مــــا إذا 

كــان ديـــاب أراد مــن خــلال طــرح المــســودة 
الإنقاذية جس نبض الأطـــراف للوقوف 
بـــأن مــن تولى  عــلــى ردود فــعــلــهــا، علماً 
إعـــدادهـــا هــم مــن المــســتــشــاريــن والــــوزراء 
المــحــســوبــين عــلــى رئــيــســي الــجــمــهــوريــة 
والــحــكــومــة ومــعــهــم وزيــــرة ينظر إليها 
الــبــعــض عــلــى أنـــهـــا وزيـــــرة الـــــــوزراء في 
ظ وزير المال غازي وزني، على 

ّ
مقابل تحف

أبرز مضامينها.
لذلك فــإن هــذه المــســودّة وُلــدت ميتة 
في ضوء مبادرة معظم من شــارك فيها 
إلى غسل يديه منها، وبالتالي لا بد من 
إخضاعها لتعديلات جوهرية تأخذ في 
الاعتبار رفع السقوف المالية للمشمولين 
بــاقــتــطــاع نــســبــة مــن ودائــعــهــم شـــرط أن 

تتأمن لهم الضمانات.
وفي هذا السياق، تردّد أن الحكومة 
تميل إلى استنساخ التجربة اليونانية 
لــحــقــت 

ُ
لــلــتــعــويــض عــن الــخــســائــر الــتــي أ

بالدولة، وذلك بإنشاء صندوق سيادي 
الــتــي تشمل  تُــوضــع فيه كــل ممتلكاتها 
مـــؤســـســـة كــــهــــربــــاء لـــبـــنـــان بـــعـــد إعــــــادة 
تــأهــيــل قــطــاع الــطــاقــة، وكــازيــنــو لبنان، 
والاتــــــصــــــالات، وشــــركــــة مـــرفـــأ بـــيـــروت، 
والمرافئ الأخــرى، وشركة طيران الشرق 
الأوسط، والممتلكات والعقارات العائدة 
للدولة شرط أن تأخذ في الاعتبار تحقيق 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتردد أيضاً أن الشراكة تتيح طرح 
أســهــم الــصــنــدوق الــســيــادي لــلــتــداول في 
الــســوق المــالــيــة على أن تــكــون لأصحاب 
الودائع حصة فيها شرط تفعيل الجباية 
ووقـــف الــهــدر وخــفــض الــنــفــقــات وإقــفــال 
المـــعـــابـــر غــيــر الــشــرعــيــة وإعـــــــادة تــأهــيــل 
المــديــريــة الــعــامــة لــلــجــمــارك. وعــلــيــه، فإن 
مثل هــذا الاقــتــراح قد يشكّل أول خطوة 
على طريق خفض العجز وإطفاء الدين 
العام على مراحل تمهيداً للتفاوض مع 

صندوق النقد طلباً للمساعدة المالية.
ــدم الحكومة على مثل هذه 

ْ
تــق فهل 

الخطوة التي يجب أن تتلازم مع الإسراع 
في تحقيق الإصلاحات المالية والإدارية، 
إلــى التفاتها لترميم أوضاعها  إضــافــة 
الـــداخـــلـــيـــة بــغــيــة رأب الـــصـــدع بـــين أهــل 
الــذي اهتز أخيراً بسبب الخلاف  بيتها 
على التعيينات المالية والمصرفية وأيضاً 
الإداريـــــة بــمــا فــيــهــا رفـــض وزيــــرة الــعــدل 
التوقيع على التشكيلات القضائية مع 

أنها أصبحت نافذة؟
وهكذا تستطيع الحكومة أن تلملم 
خــلافــاتــهــا لأن اســتــمــرارهــا عــلــى مــا هي 
عليه الآن بات يهددها من الداخل وأن لا 
مجال لاستبدالها إلا إذا حرص من يقف 
عــلــى رأســهــا عــلــى أن يستمر فــي تقديم 
أنــهــا ضحية السياسات  حكومته على 

السابقة!

لبنان: الراعي يدعو للابتعاد عن «السلبية»
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــــا الــبــطــريــرك المــــارونــــي بــشــارة 
الـــراعـــي المــســؤولــين إلـــى الابــتــعــاد عن 
المــــواقــــف الــســلــبــيــة، مـــنـــاشـــداً الــشــعــب 
الالــــتــــزام بــالــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة والــحــجــر 
المــنــزلــي، وذلــك فــي عِــظــة الفصح الــذي 
أحــيــتــه الــطــوائــف المــســيــحــيــة الــغــربــيــة 
فـــــي لــــبــــنــــان؛ حــــيــــث خــــلــــت الـــكـــنـــائـــس 
مــن المــؤمــنــين الــذيــن أحــيــوا الــعــيــد في 
ات مــواجــهــة  مــنــازلــهــم الــتــزامــاً بـــإجـــراء
وبــــــاء «كــــــورونــــــا» وتـــعـــامـــيـــم المـــراجـــع 

الدينية.
وفـــــي حــــين شـــكـــر الـــــراعـــــي رئــيــس 
اعتاد  الــذي  الجمهورية ميشال عــون 
الـــقـــداس، عــلــى معايدته  المــشــاركــة فــي 

عــــبــــر الــــهــــاتــــف الـــــتـــــزامـــــاً مــــنــــه بــــقــــرار 
أ جميع اللبنانيين 

ّ
التعبئة العامة، هن

بــالــعــيــد، وقــــال: «نــصــلــي كــي يتكاتف 
النهوض  جميع المسؤولين في عملية 
اقــتــصــاديــاً ومــالــيــاً ومعيشياً  بــلــبــنــان 
وإصـــــلاحـــــيـــــاً، مـــتـــفـــانـــين فـــــي الـــبـــنـــاء، 
الجهود، مبتعدين  بــذل  فــي  موحدين 

عن التشكيك والمواقف السلبية». 
ونــــاشــــد الـــــراعـــــي كـــذلـــك «الـــشـــعـــب 
الــعــامــة والحجر  التعبئة  قـــرار  الــتــزام 
المنزلي، من أجل منع انتشار فيروس 

(كورونا) وزواله. 
وفــــي المـــنـــاســـبـــة، نــصــلــي مـــن أجــل 
شــــفــــاء المـــصـــابـــين وحـــمـــايـــة المــعــتــنــين 
بهم من أطباء وممرضين وممرضات 

وأهالٍ».

انتقادات لمسودة الخطة الإنقاذية اللبنانية... ووزير الصناعة يعلن رفضه «المس بحقوق الناس»
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــواصــــلــــت الانـــــتـــــقـــــادات لــلــخــطــة 
الإنقاذية التي تعمل عليها الحكومة، 
لا سيما لناحية الإجـــراءات المرتبطة 
بــاقــتــطــاع جــــزء مـــن أمـــــوال المـــودعـــين، 
«هيركات»، وذلك  ضمن ما يعرف بالـ
من قبل وزراء في داخلها ونــواب في 

المعارضة.
وأعلن وزيــر الصناعة المحسوب 
عــلــى «حـــــزب الـــلـــه»، عـــمـــاد حـــب الــلــه، 
«هـــيـــركـــات»، لافــتــاً  رفـــضـــه تــطــبــيــق الــــ
إلـــــى أنـــــه «فـــــي حـــــال اضـــطـــررنـــا لــهــذا 
القرار، فأنا ضد الوصول إلى أصول 
الحسابات، لأن هناك عدة حلول أخرى 

يمكن اعتمادها».

وأوضح في حديث تلفزيوني أنه 
«يــتــم الآن الــبــحــث مــع الـــــوزراء، وعبر 
الــحــكــومــة، لمـــخـــاواة المـــســـودة المــالــيــة 
التي طرحت مع المسودة الاقتصادية 

للخروج بها أمام الشعب اللبناني».
نــــحــــدد  أن  «يــــــجــــــب  أنـــــــــه  ورأى 
الأسباب التي أوصلتنا إلى هنا، وحل 
المسببات»، سائلاً: «الأمــوال المنهوبة 
أين ذهبت؟»، وكشف أن «هناك شبه 
إجماع على طاولة الحكومة على عدم 
المـــس بــأمــوال الــتــقــاعــد، وهــمــنــا الأول 

معيشة الناس».
وشــــــدد عـــلـــى أنـــــه «لا يـــوجـــد أي 
توجه ضمن الحكومة للمساس بأي 
حــق مــن حــقــوق الــنــاس؛ لدينا اتجاه 
لـــتـــأمـــين الــــتــــأمــــين الـــصـــحـــي الـــشـــامـــل 

والتعليم المجاني لكل الناس»، مؤكداً 
أن «هناك أصواتاً كافية في الحكومة 
لــن تقبل بــأن يرتهن لبنان لأي جهة 

خارجية».
ومن جهته، أكد وزير الخارجية، 
نــــاصــــيــــف حـــــتـــــي، الــــتــــمــــســــك بــخــطــة 
إصــلاحــيــة شــامــلــة، وأن الأولـــيـــة هي 
اســتــعــادة الأمــــوال المنهوبة، وتنظيم 

الاقتصاد اللبناني.
وقـــال فــي حــديــث إذاعـــــي: «هــنــاك 
أزمــــة هــيــكــلــيــة فـــي لــبــنــان، والـــخـــروج 
منها كما تعد دول عدّة يتم من خلال 
الــذهــاب إلــى صــنــدوق النقد الــدولــي، 
ويمكن التفاوض حول شروط معينة، 
ونحن نــدرس أفضل السبل، في حال 

الاضطرار إلى ذلك».

وفيما خص التعيينات، أكد حتي 
الــتــمــســك بــخــطــة إصـــلاحـــيـــة شــامــلــة، 
قـــائـــلاً: «أنــــا مـــع الــتــغــيــيــر الــتــدريــجــي 
لــــلــــخــــروج مـــــن مـــنـــطـــق المـــحـــاصـــصـــة 
والــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة، ولــــديّ قناعة 
بأن سياسة الحكومة تذهب في هذا 

الاتجاه».
وجــدّد حــزب «الــقــوات اللبنانية» 
رفضه الإجـــراءات المصرفية المقترحة 
ضمن الخطة الإنقاذية، وقــال رئيس 
لجنة الإدارة والعدل النائب في «كتلة 
الــقــويــة»، جــورج عــدوان:  الجمهورية 
«فــي المجلس النيابي، وكلجنة إدارة 
لــــن نــقــبــل أن نــعــمــل إلا عــلــى  وعـــــــدل، 
قوانين تطرق إليها الدستور وتحمي 
الناس وأموالهم، ولن نقبل بالقوانين 

التي تشرع السطو على أموال الناس»، 
مشدداً على أنه «لا يمكن المس بأموال 

المودعين».
وأضــــاف: «هــنــاك أمـــوال منهوبة 
يجب أن تستعاد، وأمــــوال مصروفة 
الدولة مسؤولة عنها، ويجب استعمال 
مــوجــودات الــدولــة، وآخــر ما يمكن أن 

نصل إليه هو أموال المودعين».
والمــوقــف نفسه عبّر عنه النائب 
أنــــــور الـــخـــلـــيـــل، فــــي كــتــلــة «الــتــنــمــيــة 
والــــتــــحــــريــــر» الــــتــــي يــــرأســــهــــا رئــيــس 
الــــبــــرلمــــان نــبــيــه بــــــري، واصــــفــــاً خــطــة 
«سرقة القرن»،  الحكومة الإنقاذية بـ
معتبراً أنها «تخالف مقدمة الدستور، 
وتضرب الهوية الدستورية للبنان، 

وتغير الهوية الاقتصادية للبنان».
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سياسيون يتحدثون عن «بديل محلي»... ونواب عن «حل عسكري» 

«كورونا» يجمّد الوساطات الدولية 
لحل الأزمة الليبية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــمــــضــــي الـــــــحـــــــرب عـــــلـــــى الــــعــــاصــــمــــة 
الليبية طرابلس في مسارها دون توقف، 
بـــين «الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، وقـــــوات حــكــومــة 
«الوفاق» التي تلقى إسناداً من الميليشيات 
المــســلــحــة، رغــــم المـــنـــاشـــدات الـــدولـــيـــة الــتــي 
تــدعــو الــطــرفــين لــهــدنــة إنــســانــيــة، فــي وقــت 
انشغلت الأطراف الدولية بمواجهة جائحة 
«كــورونــا» في بلادها ما تسبب في توقف 
جميع الوساطات المبذولة لإحياء العملية 

السياسية في البلاد.
وانقسم سياسيون ونــواب برلمانيون 
المــبــادرات الدولية التي رأى  ليبيون حيال 
بعضهم أنــهــا لــم تــقــدم جــديــداً، فيما ذهب 
آخـــــــرون إلـــــى أن تـــوقـــف هـــــذه الـــوســـاطـــات 
يعطي فــرصــة لإنــجــاز العملية العسكرية، 
وتخليص البلاد من الميليشيات المسلحة 
الــدولــة. وأرجــع  التي تمنع قيام مؤسسات 
مهدي الأعور عضو مجلس النواب، بشرق 
الــبــلاد «السبب الرئيسي لتوقف المساعي 
الدولية لحل الأزمــة في بــلاده إلــى جائحة 
(كورونا)، بعد تسجيل تلك الدول معدلات 
كبيرة مــن الإصــابــات لديها»، نافياً صحة 
ما ردده البعض بشأن «يأس دول أوروبية 
وإقليمية من طرفي النزاع في ليبيا خاصة 
مع دخول معركة العاصمة عامها الثاني».

«الشرق الأوسط»: «جميع  قال الأعور لـ
دول العالم مشغولة للغاية بجهود محاربة 
انتشار الفيروس وتداعياته الاقتصادية، 
ولذا اقتصر الأمر على توجيه دعوات لوقف 
الــحــرب كــي يتسنى للمؤسسات الصحية 
في ليبيا مكافحة انتشار الفيروس، ولكن 
لــلأســف الـــطـــرف الآخــــر لـــم يــلــتــزم بــالــهــدنــة 
الإنــســانــيــة الــتــي أعلنت لــهــذا الــهــدف»؛ في 
إشارة إلى قوات حكومة «الوفاق» المدعومة 
أممياً. ولفت الأعور إلى أن «الصراع القائم 
في ليبيا ليس على سلطة أو مصالح كما 
يردد البعض ليتم حله بواسطة المبادرات، 
لـــكـــنـــه صـــــــراع عـــلـــى وجـــــــود الـــــدولـــــة ذاتـــهـــا 
بــســيــادتــهــا ومــؤســســاتــهــا، وهــــو المــشــروع 
الــذي يسعى (الجيش الوطني) لإحيائه»، 
منوهاً إلى أنه «في حال وجدت الدولة فإن 

ذلك يهدد بقاء الميليشيات المسلحة».
وكــــان مــوســى فــكــي، رئــيــس مفوضية 
الاتحاد الأفريقي، قــال إن الترتيبات لعقد 
الليبية» الذي  «منتدى المصالحة الوطنية 

كـــان الاتــحــاد الأفــريــقــي يسعى لــعــقــده بــات 
خارج جدول أعمال الاتحاد بالوقت الراهن، 
بسبب أزمة فيروس «كورونا» الذي أصاب 
مواطني دول القارة. ورأى محمد المصباحي، 
المنسق التنفيذي للمجلس الأعلى لمشايخ 
وأعـــــيـــــان لـــيـــبـــيـــا، أن تــجــمــيــد الـــوســـاطـــات 
الدولية باتجاه حل الأزمة في بلاده، ليس 
بسبب انشغال الدول المعنية بالملف الليبي 
باحتواء فــيــروس «كــورونــا» فقط، ولكنها 
«تأمل في حسم المؤسسة العسكرية لمعركة 
العاصمة، خــاصــة مــع نــظــرة كثيرين لتلك 
المؤسسة كونها جهة الدفاع الرئيسية في 
صد الأطماع والتدخلات التركية في ليبيا». 
«الشرق الأوسط» عن  وتحدث المصباحي لـ
«تــدخــل قــطــر وتــركــيــا لــصــالــح الميليشيات 
بـــغـــرب الـــبـــلاد، بـــالإضـــافـــة إلــــى دفــــع أنــقــرة 
بالسلاح وآلاف من المرتزقة إلى طرابلس»، 
وقــال: «الجميع يعرف أن تركيا لا تتواجد 
بــأي ســاحــة إلا لخدمة وتــأمــين مصالحها 
فــقــط»، متابعاً: «لا حــل مــع استمرار تدفق 

السلاح والمرتزقة إلى ليبيا».
في مواجهة ذلك، ترفض فيروز النعاس 
أمـــين عـــام حـــزب «الــجــبــهــة الــوطــنــيــة» الآراء 
الــتــي تتهم قـــوات «الـــوفـــاق» بــخــرق الهدنة 
«الشرق الأوســـط» «إن  لـ الإنسانية، وقالت 
حكومة (الوفاق) لم تخرق الهدنة الإنسانية، 
لكنها حــاولــت فقط صــد اعــتــداءات القوات 
(المعتدية) على العاصمة، خاصة مع تكرار 
الــقــوات للمناطق المــأهــولــة  اســتــهــداف تــلــك 

بالمدنيين».
الــــدولــــة  بـــــين  الــــنــــعــــاس أن مـــــن  ورأت 
المــعــنــيــة بــالمــلــف الــلــيــبــي، مــن يــراهــن فعلياً 
عــلــى قـــــدرة الـــقـــوات (المـــعـــتـــديـــة) تـــلـــك، على 
اجــتــيــاح العاصمة والسيطرة عليها (...) 
لذا لم تتحرك ضدها رغم علاقة تلك القوات 
الــــواضــــحــــة بـــالـــجـــمـــاعـــات والـــقـــبـــائـــل الــتــي 
أغــلــقــت مــنــذ أكــثــر مـــن ثــلاثــة أشــهــر حــقــول 
الــنــفــط، مــصــدر الــدخــل الــرئــيــســي لــلــبــلاد». 
وقالت: «القذائف لم تتوقف منذ عام كامل 
على العاصمة رغم ادعاء القوات (المعادية) 
الالــــتــــزام بــالــهــدنــة الإنـــســـانـــيـــة»، مــضــيــفــة: 
«لــــذا فــأنــا وغـــيـــري مـــن ســكــان طــرابــلــس لم 
المــبــادرات التي  نكن نــعــول كثيراً على تلك 
لــم تهدف  تطرحها دول أوروبـــيـــة، كــونــهــا 
لإيجاد حل حقيقي أكثر ما استهدفت تمكين 
الــقــوات المعادية مــن السيطرة على البلاد، 

بكسب الوقت».

تزامناً مع وصول مزيد من «المرتزقة» الموالين لتركيا إلى ليبيا

حفتر يدفع بتعزيزات من «الجيش الوطني» إلى معارك طرابلس
القاهرة: خالد محمود

عـــــــزز الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
الليبي بقيادة المشير خليفة 
حــفــتــر، حــجــم ونــوعــيــة قــواتــه 
في معارك العاصمة طرابلس، 
وســـيـــطـــر عـــلـــى مــــدخــــل بـــلـــدة 
بــالــقــرب مـــن مــديــنــة مــصــراتــة 
غـــرب الـــبـــلاد، كــانــت خاضعة 
لــــلــــقــــوات الــــتــــابــــعــــة لــحــكــومــة 
الوفاق برئاسة فائز السراج، 
تــزامــنــاً مــع وصـــول المــزيــد من 
عــــنــــاصــــر المـــــرتـــــزقـــــة المـــــوالـــــين 
الليبية.  لتركيا إلى الأراضــي 
اللواء أحمد المسماري  وأعلن 
الناطق الرسمي باسم الجيش 
الـــوطـــنـــي أن قــــواتــــه ســيــطــرت 
أمس على بوابة بلدة بوقرين 
الــغــربــيــة، الـــواقـــعـــة عــلــى بعد 
٣٠٠ كيلومتر شرق طرابلس، 
فـــي المــســافــة مـــا بـــين مدينتي 
ســـرت ومــصــراتــة، وقــــال إنها  
عثرت على كميات كبيرة من 
الأسلحة والــذخــائــر والمــعــدات 
العسكرية في منطقة بوقرين 
بــعــد هــــروب الـــعـــدو، عــلــى حد 

تعبيره.
وقــــبــــل ســــاعــــات مــــن هـــذا 
الإعلان، شنت طائرات الجيش 
الــوطــنــي مــســاء أول مــن أمــس 
سلسلة غارات جوية استهدفت 
خــــلالــــهــــا عـــــــــدداً مــــــن المـــــواقـــــع 
مــنــهــا تـــمـــركـــزات لمــجــمــوعــات 
الحشد الميليشياوي في شيل 
أم اخــــــــــراب، ومـــــواقـــــع أخـــــرى 
لــتــخــزيــن الأسلحة  ــصّــصــت 

ُ
خ

والــذخــائــر بمنطقة القداحية 
جـــنـــوب بـــوقـــريـــن بـــالـــقـــرب من 
مدينة مصراتة بغرب البلاد. 
وكان المرصد السوري لحقوق 
الإنــــســــان، كــشــف الـــنـــقـــاب عن 
التحاق مجوعة جديدة تضم 
٣٠٠ عنصر من فصائل سورية 
موالية لتركيا، بعد وصولهم 
أمــــس،  لــيــبــيــا أول مــــن  إلــــــى 
بصفوف الميلشيات التابعة 
لحكومة السراج، ليرتفع عدد 
المــرتــزقــة الــذيــن وصــلــوا إلــى 
الليبية حــتــى الآن  الأراضـــــي 

إلى نحو ٥٠٥٠.
وقـــــــال المــــرصــــد إنـــــه وثـــق 
مقتل ١٧ مقاتلاً مؤخراً، ليرتفع 
إجــمــالــي الــقــتــلــى فـــي صــفــوف 
الفصائل الموالية لتركيا جراء 
العمليات العسكرية في ليبيا 
إلــى ١٨٢ مــقــاتــلاً، قتلوا خلال 
الاشــــتــــبــــاكــــات فـــــي طـــرابـــلـــس 
ومصراتة ومناطق أخرى في 
لــيــبــيــا. ودفـــــع حــفــتــر بكتيبة 
الــتــي أعلنت شعبة  العاصفة 
إعلامه الحربي مساء أول من 
أمـــــس عــــن تـــحـــرّكـــهـــا المــفــاجــئ 
بعد إعــلان جاهزيتها التامة 
لــلــمــشــاركــة فـــي أرض المــعــركــة 
لــلــوحــدات العسكرية  تــعــزيــزاً 
المرابطة في المحاور. وأظهرت 
لقطات وزعها الجيش الوطني 
عــــنــــاصــــر الـــكـــتـــيـــبـــة المـــجـــهـــزة 
تُــعــطــي التمام  عسكرياً وهـــي 
مـــــن ســــاحــــة الــــكــــيــــش بـــوســـط 
مدينة بــنــغــازي شــرق الــبــلاد، 
فــــيــــمــــا لـــــفـــــت بــــــيــــــان لـــــلإعـــــلام 
الــحــربــي إلــى «تــحــرّك الكتيبة 
بــعــد إتــمــام تجهيزها بكامل 

الــعــدة والعتاد للمشاركة في 
معارك تحرير الوطن، تعزيزاً 
لــبــاقــي الـــرفـــاق المُـــرابـــطـــين في 

المحاور».
وقـــــال إن قـــيـــادة الــجــيــش 
تُـــــــــخـــــــــرّج دُفــــــــــعــــــــــاتٍ جـــــديـــــدة 
ـــت 

ّ
مـــــن وحـــــداتـــــهـــــا الـــــتـــــي تـــلـــق

تدريباتها على أعلى مستوى، 
مما يُمكنها من تنفيذ مهامها 
على أكمل وجه، رغم اهتمامها 
وحـــــــرصـــــــهـــــــا عــــــلــــــى ســـــلامـــــة 
المــــواطــــن وســعــيــهــا لــتــســخــيــر 
كــــافــــة الإمــــكــــانــــيــــات وتـــوفـــيـــر 
لمواجهة  الطبية  المستلزمات 
وباء «كورونا»، وتجنيد كافة 
وحــداتــهــا العسكرية لحماية 
وتــأمــين المــواطــن وأمــن الوطن 
في المناطق المُحرّرة. وتحدثت 
أمــس تقارير محلية عن قيام 
طائرة تركية مسيرة بقصف 
سيارتي إسعاف قــرب مدينة 
بــنــي ولــيــد، مــمــا أدى إلـــى عن 
مقتل السائقين وعناصر طبية 

مساعدة كانت على متنها.
وقال بيان مقتضب لغرفة 

عــمــلــيــات الــــكــــرامــــة بــالــجــيــش 
الــوطــنــي إن الــطــيــران الــتــركــي 
المــســيــر قــصــف مــســاء أول من 
أمــــــــس ســــــيــــــارة إســــــعــــــاف فــي 
منطقة تينيناي بــالــقــرب من 
ـــتـــل عـــلـــى أثـــرهـــا 

ُ
بـــنـــي ولـــيـــد ق

اثـــنـــان وجـــــرح ثـــالـــث، مــشــيــراً 
إلـــى شــن الــجــيــش الــوطــنــي ما 
وصفه بضربات جوية دقيقة 
اســــتــــهــــدفــــت غـــــــرف عـــمـــلـــيـــات 
ومخازن للذخيرة في بوقرين 
والسدادة تابعة للميليشيات 
الإرهابية وألحقت بها خسائر 

فادحة.
فــي المــقــابــل، قـــال الــنــاطــق 
بــــاســــم المـــيـــلـــشـــيـــات المــــوالــــيــــة 
لـــحـــكـــومـــة الـــــســـــراج ضـــمـــن مــا 
يــــعــــرف بــــاســــم غــــرفــــة تــحــريــر 
ســـرت الــجــفــرة، إنــهــا خــاضــت 
اشــتــبــاكــات عنيفة فــي محور 
أبــوقــريــن ضـــد قــــوات الجيش 
الــوطــنــي، مــشــيــراً إلـــى تدمير 
لــــهــــا،  ٣ عـــــــربـــــــات عــــســــكــــريــــة 
إثـــــر غـــــــارات جــــويــــة. وأعــلــنــت 
الــغــرفــة فــي وقـــت ســابــق أمــس 

الــقــصــوى» بين  النفير  «حــالــة 
مــيــلــيــشــيــاتــهــا، بــعــد مــحــاولــة 
تقدم لقوات الجيش الوطني.

واتـــهـــمـــت عــمــلــيــة بـــركـــان 
الـــــــغـــــــضـــــــب الـــــــــتـــــــــي تــــشــــنــــهــــا 
الميليشيات الموالية لحكومة 
الــــــــــســــــــــراج، قــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
الـــوطـــنـــي بــــإطــــلاق صــــواريــــخ 
غــــــــراد فـــــي قــــصــــف اســـتـــهـــدف 
مــــــخــــــازن الأدويـــــــــــــة بــمــنــطــقــة 
السواني، مشيرة في بيان لها 
فـــي ســاعــة مــبــكــرة مـــن صــبــاح 
الــقــصــف  إلــــــى أن هــــــذا  أمــــــس 
يــأتــي بــعــد يــومــين مـــن قصف 
مــــمــــاثــــل اســـــتـــــهـــــدف مــــخــــازن 
الأدويــة بمستشفى الخضراء 
بطرابلس التي تحتوي على 
مـــعـــدات الــحــمــايــة والـــوقـــايـــة. 
ومـــع ذلــــك، فــقــد شـــن الــصــادق 
الغرياني مفتي ليبيا المعزول 
من منصبه، هجوماً حاداً على 
حكومة السراج وميليشياتها، 
واتهمها بالتستر على خلايا 
نــائــمــة تــابــعــة للمشير حفتر 
داخـــــــل الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، 

ودفــــع رشــــاوى لــشــراء الــذمــم، 
كـــمـــا انـــتـــقـــد فــــي تــصــريــحــات 
تلفزيونية مساء أول من أمس، 
تــخــصــيــص حـــكـــومـــة الـــســـراج 
مــيــزانــيــة مــكــافــحــة «كـــورونـــا» 
لـــبـــلـــديـــة بــــنــــغــــازي وبـــلـــديـــات 
المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة، واعــتــبــره 
كلاماً لا يقبله عــاقــل، ومناف 
للفطرة، والمال سيذهب لجلب 
المــــــرتــــــزقــــــة، وأضــــــــــــاف: «هــــــذه 

سلوكيات حمقاء غبية».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، وإزاء 
اســـــتـــــمـــــرار قــــطــــع المــــــيــــــاه عــن 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، طــالــبــت 
بلدية طرابلس النائب العام 
بفتح تحقيقات وإصدار أوامر 
قبض بحق من أقفل صمامات 
مياه النهر الصناعي بمحطة 
الــتــحــكــم فـــي الـــشـــويـــرف ومــن 
حـــرضـــه عــلــى ذلـــــك، كــمــا دعــا 
الــســراج للنظر بعين  حــكــومــة 
الاعـــتـــبـــار لمــقــتــرحــات الــبــلــديــة 
المقدمة منذ عام ٢٠١٧ بإنشاء 

محطة لتحلية مياه البحر.
بــــــــــدورهــــــــــا، اســــتــــنــــكــــرت 
الــتــي تدير  المــوازيــة  الحكومة 
مـــنـــاطـــق شــــــرق لـــيـــبـــيـــا، قــطــع 
المــيــاه عــن العاصمة طرابلس 
وما جاورها، ووصفته بعمل 
جــبــان يــخــرج عــن كــل الأعـــراف 
والـــقـــوانـــين الـــدولـــيـــة. وأكــــدت 
الــحــكــومــة أنــهــا «لــيــســت طرفاً 
فــيــه بــــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال 
مهما وصــل بها حــد الخلاف 
السياسي مع حكومة الوفاق، 
ولا يصل بها الأمر لقطع المياه 
عن أهلنا بالعاصمة»، مشيرة 
الــــعــــارمــــة  الــــفــــوضــــى  إلـــــــى أن 
وعــــدم وجــــود الــعــقــاب الــــرادع 
لمــثــل هـــذه الــتــصــرفــات أفشلت 
جــــهــــوداً بـــذلـــتـــهـــا لـــلـــوســـاطـــة. 
وطــالــبــت بــاتــخــاذ الإجـــــراءات 
الصارمة بما يكفل محاسبة 
مـــــــن قـــــــامـــــــوا بــــــهــــــذا الــــعــــبــــث، 
وجددت مطالبتها لكل العقلاء 
والوجهاء والحكماء وخاصة 
الــجــنــوبــيــة للتدخل  بالمنطقة 
بــشــكــل عـــاجـــل وفـــــــوري لأجـــل 

عودة المياه.

أسرة نازحة من جراء القتال في طرابلس تعيش في أطراف المدينة (رويترز)

 سياسياً 
ً
 بعد إجازة قانون أثار جدلا

تونس تحت حكم المراسيم الاستثنائية لمدة شهرين 
تونس: المنجي السعيداني

تــــبــــدأ الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة 
اليوم (الاثنين) في إصدار مراسيم 
حكومية استثنائية، محددة عدة 
أولـــويـــات اجتماعية واقــتــصــاديــة 
وصــــــحــــــيــــــة وأمــــــــنــــــــيــــــــة. وأكــــــــــــدت 
المستشارة المكلفة بشؤون الإعلام 
والــتــواصــل بــرئــاســة الجمهورية، 
رشــيــدة النيفر، أن الرئيس قيس 
ســعــيــد لــــن يــــمــــارس حـــقـــه فــــي رد 
قــــــانــــــون الــــتــــفــــويــــض المـــخـــصـــص 
لـــحـــكـــومـــة إلــــيــــاس الـــفـــخـــفـــاخ إلـــى 
البرلمان، كما أنه سيختصر الآجال 
الدستورية ليختم القانون المشار 

إليه فور انتهاء آجال الطعن، وذلك 
حــرصــاً على دخـــول الــقــانــون حيز 
النفاذ لتمكين الحكومة من الآليات 
الــضــروريــة وســرعــة اتــخــاذ الــقــرار 
لمعالجة الأزمة الناجمة عن تفشي 

فيروس كورونا.
الــقــانــون الحكومة  وسيمكن 
مـــن اتـــخـــاذ إجـــــــراءات اســتــثــنــائــيــة 
وتــــحــــديــــد أولــــــويــــــات خــــــلال مـــدة 
الحجر الصحي وحظر التجوال، 
وذلك بعد أن منح البرلمان رئيس 
الــحــكــومــة فـــتـــرة شــهــريــن لاتــخــاذ 
الـــقـــرارات دون الـــرجـــوع إليه  هـــذه 
لحصول موافقته عليها في إطار 
التقليدي في مراقبة  دور البرلمان 

أداء الــحــكــومــة. لــكــن عـــدة أطـــراف 
ســيــاســيــة، خــاصــة مــن المــعــارضــة، 
أثـــــارت جــــدلاً حــــول المــــوضــــوع، إذ 
عبرت عــن خشيتها مــن أن يــؤدي 
هــذا الــقــانــون إلــى تــوســع سلطات 
الـــجـــهـــاز الـــتـــنـــفـــيـــذي (الـــحـــكـــومـــة) 
عــــلــــى حـــــســـــاب ســــلــــطــــة الــــبــــرلمــــان 
الرقابية والتشريعية، وأن يمتد 
هـــــذا الـــتـــوســـع والــــتــــغــــول إلـــــى مــا 
بعد فترة الشهرين التي حددها 
القانون. وأضافت الأطــراف ذاتها 
أن هــــــذا الــــقــــانــــون يـــطـــيـــح بــمــبــدأ 
«فــصــل الــســلــطــات»، ونــبــهــت إلــى 
مخاطر «انفلات اجتماعي» نتيجة 
تضرر العائلات الفقيرة وأصحاب 

الدخل المحدود من إجــراءات غلق 
الــصــغــرى والمتوسطة  المــؤســســات 

التي رافقت الحجر الصحي.
وأرســــــــــــــل الــــــبــــــرلمــــــان قـــــانـــــون 
التفويض إلى رئاسة الجمهورية 
فــــي الــــرابــــع مــــن أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الـــحـــالـــي إثــــر المـــصـــادقـــة عــلــيــه من 
قبل ١٧٨ نائباً مــن إجــمــالــي ٢١٧. 
وانتهت فترة الطعن في دستورية 
القانون أول من أمس، ليبدأ أمس 
الأجل الأول لختم القانون من قبل 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة وفـــق مــا نص 

عليه الدستور.
وبــــــشــــــأن الأولـــــــــويـــــــــات الـــتـــي 
ستعمل الحكومة على تنفيذها، 

أكــد غـــازي الــشــواشــي وزيـــر أمــلاك 
الـــــدولـــــة والـــــشـــــؤون الـــعـــقـــاريـــة أن 
حكومة الفخفاخ ستنطلق بداية 
مــــن الــــيــــوم (الاثـــــنـــــين) فــــي اتـــخـــاذ 
إجراءات استثنائية على المستويين 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي والاقــــــــتــــــــصــــــــادي 
والــصــحــي والأمــــنــــي، مــشــيــراً إلــى 
أنه من أولويات الحكومة لمواجهة 
الأزمة التي اعتبرها «أزمة وجود 
وليست فترة عادية»، التحرك في 
اتخاذ قــرارات مهمة. وأضــاف أنه 
سيتم الإعلان عن إجراءات عاجلة 
وقرارات قد تظهر للبعض موجعة 
لكنها ضرورية ويحتمها الظرف 
الــحــالــي. وقـــال الــشــواشــي إن «كــل 

جـــهـــة حــكــومــيــة عــلــيــهــا أن تــقــوم 
بـــــدورهـــــا بــــل بـــواجـــبـــهـــا فــــي هـــذه 

الحرب».
على صعيد متصل بالوضع 
الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي، كشف 
المـــــنـــــتـــــدى الـــــتـــــونـــــســـــي لـــلـــحـــقـــوق 
الاقتصادية والاجتماعية (منظمة 
حقوقية مستقلة) عن تسجيل ٢٢٣ 
تــحــركــاً احــتــجــاجــيــاً خـــلال مـــارس 
(آذار) الماضي، من بينها ١١٩ في 
شكل عــفــوي، أي بنسبة ٥٣٫٤ في 
المائة من مجموع التحركات، فيما 
بــلــغــت الـــتـــحـــركـــات الاحــتــجــاجــيــة 
تــــحــــركــــات. وأفــــــاد  المـــنـــظـــمـــة ١٠٤ 
ــــــــذي نــــشــــره المـــنـــتـــدى  الــــتــــقــــريــــر ال

أن الـــتـــحـــركـــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة قــد 
اتخذت في جزء منها منحا عنيفا 
بنسبة ٤٥٫٣ في المائة من مجموع 
التحركات، وهــو ما ينذر بموجة 
من الاحتجاجات إثر مزيد التضرر 
مــن الانــعــكــاســات الــســلــبــيــة لــوبــاء 
كورونا، إذ ارتبطت جل التحركات 
بــالــحــالــة الــوبــائــيــة والمــســتــجــدات 

التي تعرفها البلاد.
وحــــافــــظــــت ولايـــــــة الــــقــــيــــروان 
(وســـــــــــط) عــــلــــى صـــــــــــدارة تـــرتـــيـــب 
المناطق التي تعرف أكثر مطالب 
اجتماعية بتسجيلها ٤٧ تحركاً، 
أكـــثـــر مـــن نــصــفــهــا جــــاء فـــي شكل 
عفوي، تليها ولاية سيدي بوزيد 

(مــــهــــد الـــــثـــــورة الـــتـــونـــســـيـــة) بـــــ٣٤ 
تحركاً، منها ٧٣٫٥ في المائة اتخذ 
مــنــحــا عــنــيــفــا، ثــم ولايــــة جــنــدوبــة 
(شمال غربي تونس) بـ٢٩ تحركاً، 
٢٢ مـــنـــهـــا اتــــخــــذت أيــــضــــا مــنــحــا 
عــنــيــفــا، أي بــنــســبــة ٧٦ فـــي المــائــة 
مــن المــجــمــوع الــعــام. وعــرفــت هــذه 
المناطق وغيرها تحركات رافضة 
لقرارات مركزية أو جهوية متعلقة 
بـــفـــتـــح مـــــراكـــــز الـــحـــجـــر الــصــحــي 
الجماعي في عــدد من الفضاءات 
الشبابية أو العمومية، علاوة على 
مطالبة الحكومة بالتدخل لجبر 
لــهــم نتيجة  الــحــاصــلــة  الأضـــــــرار 

الحجر الصحي.

رفض استعماله حطباً للصراع مع الإسلاميين

«الأصالة والمعاصرة» المغربي: الظرف الحالي لا يستدعي «حكومة وحدة» 
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أكــــد عــبــد الــلــطــيــف وهــبــي، 
الأمـــــين الـــعـــام لـــحـــزب «الأصـــالـــة 
والمعاصرة» المغربي المعارض، 
أن الــوضــع الــحــالــي فــي المــغــرب 
لا يـــحـــتـــاج إلـــــى حــــل الــحــكــومــة 
الحالية وإقــامــة حكومة وحــدة 
وبـــــــاء  أزمـــــــــــة  لإدارة  وطـــــنـــــيـــــة 
كــورونــا. وأضـــاف وهــبــي، الــذي 
كان يتحدث مساء أول من أمس، 
فــي حــوار معه نظمته مؤسسة 
الــفــقــيــه الــتــطــوانــي، أن «الــهــدف 
حالياً هو إخراج المغرب من هذه 
الأزمـــة، وهــي لا تقتضي إنشاء 
حــكــومــة وطـــنـــيـــة»، مــشــيــراً إلــى 

أن هناك حالياً حكومة تستمد 
شرعيتها من الانتخابات تقوم 
بوظيفتها في تنفيذ السياسات 
التي يحددها الملك بتوافق معه.

وزاد وهبي قائلاً: «بالنسبة 
لنا لا نــرى الآن ضـــرورة لإقامة 
حــكــومــة وطــنــيــة، ولا نــــرى لها 
معنى فــي الــوقــت الــراهــن»، بيد 
أنــــه أشـــــار إلــــى أن هــــذا المــوقــف 
ســيــتــغــيــر إذا مـــا تـــقـــرر تــأجــيــل 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠٢١، وقــــــال: «إذا 
اقتضى الأمر تأخير الانتخابات 
آنـــــــــذاك ســـنـــقـــول إنــــــه لا يـــجـــوز 
لـــهـــذه الــحــكــومــة أن تــســيــر إلــى 
مــا بعد ٢٠٢١ لأنــهــا تفتقد إلى 
المـــشـــروعـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الــتــي 

كانت لديها سابقاً، وبناء عليه 
يمكن الحديث آنذاك عن تشكيل 
حـــكـــومـــة وطـــنـــيـــة، وســــنــــرى فــي 
حدود ماذا؟ أما الآن فأنا أعتقد 
أن هذه الحكومة تقوم بدورها، 
المــبــادرة،  وأن الملك هــو صاحب 
وهذه الحكومة وراء الملك، ونحن 
وراءهــــا إلــى أن نــخــرج مــن هذه 

الأزمة».
وحول علاقته بحزب العدالة 
والــتــنــمــيــة، الـــــذي كــــان يــعــتــبــره 
الأمـــــنـــــاء الــــعــــامــــون الـــســـابـــقـــون 
«الأصالة والمعاصرة» خصمهم  لـ
اللدود، ويعتبرون أن حزبه وُجد 
لسد الطريق أمــام الإسلاميين، 
يــــقــــول وهــــبــــي: «مــــــا يــجــمــعــنــي 

مــع حــزب العدالة والتنمية هو 
الاخــتــلاف، ولكننا نختلف في 
إطــــــار الاحـــــتـــــرام المــــتــــبــــادل ومـــا 
الــبــلــد».  تقتضيه مصلحة هـــذا 
وأكد وهبي أن مقاربته للعلاقات 
مـــــع حــــــزب الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة 
تختلف عــن المقاربة الصدامية 
التي انتهجها سابقوه، والتي 
وجه لها انتقادات قوية. وقال: 
«انـــتـــهـــى زمــــن كــــان فــيــه حــزبــنــا 
حـــطـــب الــــنــــار فــــي الـــــصـــــراع مــع 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، الــذي 
كــــــان الآخـــــــــرون يـــركـــبـــون عــلــيــه 
للوصول إلى الحكومات، وكان 
دورنا نحن هو أن نقدم خدمات 
لأحـــزاب أخـــرى، وحينما نكون 

متقاربين مع العدالة والتنمية، 
ونــفــتــح مــعــه حــــواراً يشتموننا 
ويشتمون العالم، ورغم أنهم مع 
العدالة والتنمية فــي الحكومة 

لسوء الحظ».
واســـــــتـــــــغـــــــرب وهـــــــبـــــــي مـــن 
موقف تلك الأحـــزاب المستفيدة 
مــــن صــــــراع حـــزبـــه مــــع الـــعـــدالـــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة، الـــتـــي تـــقـــتـــرح عــلــى 
حزب الأصالة والمعاصرة بحث 
إمكانيات التعاون المشترك، في 
إلــى الغالبية  حــين أنها تنتمي 
الحكومية بينما حزب الأصالة 
والمعاصرة ينتمي للمعارضة. 
وبخصوص علاقاته مع أحزاب 
المعارضة، قال وهبي: «أنا الآن 

أنــســق برلمانياً فقط مــع أحــزاب 
المعارضة، ولكن ليس هناك أي 
تحالف سياسي معها». وحول 
الــذي أثارته تصريحاته  الجدل 
عن حزب العدالة والتنمية، التي 
اعــتــبــرهــا المـــراقـــبـــون غـــــزلاً منه 
بالحزب، قــال وهبي: «إن حزب 
العدالة والتنمية حزب محترم، 
ونحن نحترمه. وهو انتصر في 
الانــتــخــابــات فــأصــبــح مترئسا 
للحكومة». وأضــاف: «ليس من 
الـــضـــروري أن تــكــون الــســيــاســة 
هي الشتم واستعمال الكلمات 
القبيحة، السياسة هــي تبادل 

الأفكار وتلاقحها».
قــــائــــلاً: «إن عــلاقــتــنــا  وزاد 

بــحــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، أولا 
هي علاقة احترام وتبادل، والآن 
بــدأنــا نصدر بيانات مشتركة، 
ففي سياق أزمة كورونا أصدرنا 
ثلاثة بيانات موقعة من ثمانية 
أحـــــــزاب. وأنـــــا لــيــس لـــي مــوقــف 
سلبي شخصي من حزب العدالة 
والتنمية بل لي موقف احترام 
وتـــقـــديـــر لــــه كـــحـــزب يـــوجـــد فــي 

الأغلبية وأنا في المعارضة».
وحــــول مــمــارســة المــعــارضــة 
فــي ظـــروف الأزمــــة، قـــال وهــبــي: 
الــــظــــرف  لــــــي  يـــســـمـــح  لا  «الآن 
بــمــمــارســة المـــعـــارضـــة بــالــشــكــل 
الذي أقوم به في الوقت العادي. 
فـــالـــظـــرف يــتــطــلــب تـــوافـــقـــاً بــين 

الجميع إلــى غــايــة الــخــروج من 
الأزمة».

 وأشــــار وهــبــي إلـــى أن الأزمـــة 
الحالية تتطلب مــقــاربــات جديدة 
وتــوقــع أن يتمخض عنها تغيير 
كبير في الرؤى والأولويات. ودعا 
إلى رد الاعتبار للأحزاب وإشراكها. 
وانتقد التعامل الإقصائي لوسائل 
الاتــــصــــال الــعــمــومــيــة مــــع الأمـــنـــاء 
الــــعــــامــــين لــــــلأحــــــزاب، مـــشـــيـــراً إلـــى 
الـــتـــلـــفـــزيـــون والإذاعــــــــة  قــــنــــوات  أن 
الـــعـــمـــومـــيـــة تـــفـــتـــح المــــجــــال لــلأطــر 
الإداريــــــــــة والـــتـــقـــنـــيـــين والــــخــــبــــراء، 
لكنها تهمش قادة الأحزاب والرأي 
الــحــزبــي فــيــمــا يـــجـــري، داعـــيـــاً إلــى 

تغيير هذا السلوك.

مسؤول جزائري يهاجم «فئة دخيلة على الحراك»
الجزائر: بوعلام غمراسة

قـــال مــحــنــد أوســعــيــد بلعيد، 
الـــوزيـــر المــســتــشــار الــنــاطــق بــاســم 
الــــرئــــاســــة الــــجــــزائــــريــــة بـــــأن «فــئــة 
دخــيــلــة عــلــى الـــحـــراك كــانــت تحثَ 
عـــلـــى الـــتـــجـــمـــهـــر (فــــــي الـــــشـــــارع)، 
خلافا للوضع العام الــذي لم يكن 
يــســمــح بــالــتــجــمــعــات لأنــهــا عــامــل 
قــوي يساعد على وبــاء كورونا». 
وتعرض السعيد لانتقادات حادَة، 
إثـــر تــصــريــحــات للتلفزيون  عــلــى 
الحكومي، جــاء فيها أن استمرار 

المــــــظــــــاهــــــرات فــــــي بــــــدايــــــة الأزمــــــــة 
الــصــحــيــة، كــــان ســبــبــا فـــي تفشي 

المرض.
وأكـــــــــــــد بـــــلـــــعـــــيـــــد، المـــــــعـــــــروف 
«محمد السعيد»، في  اختصارا بـ
تــوضــيــحــات نــشــرهــا أمــــس، حــول 
المقابلة التلفزيونية التي أجريت 
معه الخميس الماضي، والتي أثارت 
جــدلا، أن تصريحاته «أخرجتها 
جــهــات معينة عــن سياقها عمدا 
بــنــيــة الــتــضــلــيــل والافــــــتــــــراء»، في 
إلــى حديثه عن المظاهرات  إشــارة 
وعلاقتها بتفشي الوباء، غير أنه 

لــم يــذكــر مــن هــي هـــذه «الــجــهــات» 
التي استهدفته. وبحسب محمد 
الــســعــيــد، فـــإن تــعــاطــيــه مــع الأزمـــة 
الــصــحــيــة والــــحــــراك الــشــعــبــي «لــم 
يــكــن الــقــصــد كــل أطــيــاف الــحــراك، 
ـــمـــا كــــان واضـــحـــا أنّ الــحــديــث 

ّ
وإن

يــعــنــي فــقــط الــفــئــة الــدخــيــلــة الــتــي 
كانت تحث على التجمهر، خلافا 
للوضع العام الذي لم يكن يسمح 
ـــهـــا عـــامـــل قــوي 

ّ
بــالــتــجــمــعــات، لأن

يساعد على انتشار وباء كورونا 
فيروس.

الـــفـــئـــة ذات  أنّ هـــــذه  ومـــعـــلـــوم 

المــشــبــوهــة، استماتت  الارتــبــاطــات 
آنذاك في منع وصول حتّى نداءات 
عقلاء الحراك بمطالبات بتعليقه، 
الــذيــن تــعــرّضــوا بـــدورهـــم مــن هــذه 
الـــفـــئـــة نـــفـــســـهـــا لـــلـــشـــتـــم والـــــقـــــذف، 
والـــتـــهـــديـــد». وتــوقــفــت المــظــاهــرات 
مــنــذ ٥ أســـابـــيـــع، بـــنـــاء عــلــى إرادة 
المـــتـــظـــاهـــريـــن فــيــمــا قـــالـــت وســـائـــل 
إعلام بأن ذلك كان «استجابة لدعوة 
الرئيس عبد المجيد تــبــون تعليق 
المظاهرات حتى تنتهي الأزمة». ولم 
يوضح محمد السعيد من هي «الفئة 
الــحــراك  الــدخــيــلــة»، المسيطرة على 

والتي كانت ترفض إيقافه مؤقتا، 
حسبما ما فهم من «توضيحاته». 
ومـــعـــروف بــــأن الــســلــطــات تــــرى أن 
«مـــتـــطـــرفـــين مــــن داخـــــــل الـــــحـــــراك»، 
يــرفــضــون الــتــحــاور مــعــهــا لإيــجــاد 
مخرج للأزمة السياسية التي بدأت 
بسبب إصرار الرئيس السابق عبد 
الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، عــلــى الــتــرشــح 
لولاية خامسة العام الماضي، والتي 

أسقطتها انتفاضة شعبية.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة 
أن «الوطنيين المخلصين فــي هذا 
الــــحــــراك، لا يُــســتــغــنــى عـــن رأيــهــم 

كلّما تعلّق الأمر بمصلحة الوطن، 
والـــــدلـــــيـــــل عــــلــــى ذلـــــــك أن رئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بــــــادر فـــــور تــســلّــمــه 
مقاليد الحكم، إلى استشارة عدد 
مــــن رمــــــوز الــــحــــراك المــــبــــارك حـــول 
الوضع العام في البلاد، ومراجعة 
الدستور، هؤلاء الرجال والنساء 
محترمون مبجّلون على دورهــم 
الـــتـــاريـــخـــي فـــي إنـــقـــاذ الـــبـــلاد من 
انهيار مؤكد». وأضاف: «أما الذين 
يتعمدون التحريف والاصــطــيــاد 
المـــاء العكر، فلن نــدخــل معهم  فــي 
فـــــي جــــــــدال عـــقـــيـــم، لأنّ خــطــتــهــم 

أصــبــحــت مــكــشــوفــة عــنــد شعبنا، 
وهي تسعى لإلهائنا عن القضايا 
الأســاســيــة لــخــدمــة أمــتــنــا فــي هــذا 

الظرف الحساس».
ويرفض نشطاء الحراك رميهم 
«الــتــشــدد»، ويــتــهــمــون السلطات  بـــ
«مــحــاولــة دفــعــهــم إلــــى الــعــنــف»،  بـــ
بــســبــب الاعــــتــــقــــالات المــكــثــفــة الــتــي 
طالت العشرات منهم، إضافة إلى 
ســجــن الــعــديــد وإدانـــتـــهـــم بــأحــكــام 
ثـــقـــيـــلـــة بــــســــبــــب انـــــخـــــراطـــــهـــــم فــي 
المظاهرات. وسبق أن أعلنت قوات 
الأمــن أنها اعتقلت نشطاء بشبهة 

«الارتباط بقوى أجنبية تبحث عن 
زعزعة الاستقرار في الجزائر». كما 
اتهمت، عبر وسائل إعــلام موالية 
لـــهـــا، الـــحـــزب المــــعــــارض «الــتــجــمــع 
مــن أجـــل الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة»، 
بــأنــه يـــؤوي فــي مــقــراتــه مستهلكي 
مـــــــخـــــــدرات، اتـــــخـــــذوهـــــا مــنــطــلــقــا، 
حــســبــهــا، لــلــخــروج فـــي مــظــاهــرات 
مــعــاديــة لــلــســلــطــات. ونــفــى رئــيــس 
الحزب محسن بلعباس ذلك، وقال 
بـــــأن «الـــســـلـــطـــة تــســتــهــدفــنــا لأنــنــا 
إلـــى تغيير  الــشــعــب  نتبنى طــمــوح 

حقيقي».
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الحكومة تشرع في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد «الإسلاميين»

شركاء الحكم في السودان يتفقون على «مصفوفة تنفيذ أهداف الثورة» 
الخرطوم: أحمد يونس 

ومحمد أمين ياسين

اتـــفـــق شــــركــــاء الـــحـــكـــم فــــي الــــســــودان 
عــلــى اتـــخـــاذ قـــــــرارات حــاســمــة لــلــتــصــدي 
لمخططات فلول النظام المعزول التي تقف 
وراء التفلتات الأمنية في البلاد، ووجهوا 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة بــاتــخــاذ إجـــــراءات ضد 
قــــادة ورمـــــوز الــنــظــام المــــعــــزول. وتــوصــل 
مجلسا السيادة والــوزراء، و«قوى إعلان 
الحرية والتغيير»، المرجعية السياسية 
لــلــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، بــعــد اجــتــمــاعــات 
استمرت أسبوعين إلــى «مصفوفة» إلى 
اتــفــاق حـــول الــعــديــد مــن قــضــايــا المــرحــلــة 
الانــتــقــالــيــة تــنــفــذ وفـــق مــواقــيــت وجــــداول 
زمنية محددة. وقالت مؤسسات السلطة 
الانتقالية، المتمثلة في مجلسي السيادة 
والوزراء، وقوى إعلان الحرية والتغيير، 
بــيــان مشترك أمـــس، إن الاجتماعات  فــي 
نــاقــشــت مــا تحقق خـــلال الــفــتــرة الماضية 

وما لم ينجز من مهام الثورة.
وقـــال عــضــو لجنة تفكيك واجــتــثــاث 
«الشرق  آثار النظام المعزول، أحمد ربيع لـ
الأوســط»، إن شركاء الوثيقة الدستورية 
اتـــفـــقـــوا عـــلـــى ضـــــــرورة إقـــــــرار تــشــريــعــات 
قــانــونــيــة جـــديـــدة، تــضــاف إلـــى الــقــوانــين 
الـــحـــالـــيـــة لــتــصــفــيــة الـــنـــظـــام المــــعــــزول فــي 
الـــدولـــة. وأكــــد أن كــل مــؤســســات السلطة 
الانــتــقــالــيــة الــعــســكــريــة والمـــدنـــيـــة تــســاهــم 
في عملية تفكيك نظام الإنــقــاذ، حيث تم 
قـــوات مشتركة من  الاتــفــاق عــلــى تشكيل 
قـــرارات لجنة  الأجــهــزة النظامية لتنفيذ 
تفكيك وإزالـــة التمكين ومحاربة الفساد 
للنظام البائد. وكشف ربيع عن بلاغات 
بــالــفــســاد المــالــي أمــــام الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة 
بحق عدد من الوزراء وفلول حزب المؤتمر 
المنحل المشاركين في الحكومات السابقة، 
قـــرارات مهمة ستصدر خلال  إلــى  مشيراً 
الأيــــام المقبلة تتعلق بــاســتــرداد الأمـــوال 

المنهوبة بالخارج والداخل.
وقال الربيع إن المصفوفة حددت ١٨ 
مــن الشهر الحالي لتكليف ولاة مدنيين 
فــي كــل ولايـــات الــبــلاد، وتشكيل المجلس 
التشريعي فــي ٩ مــن مايو (أيـــار) المقبل، 
الــســقــف الـــزمـــنـــي المـــحـــدد لــلــتــوقــيــع على 
اتفاق سلام نهائي مع الفصائل المسلحة 
في الجبهة الثورية. وأكد ربيع أن مسألة 
اجتثاث النظام المعزول تحتاج إلى جهود 
كبيرة، وأن اللجنة تعمل بتجرد من أجل 

تحقيق الهدف باعتباره من أهــم أهــداف 
ثورة الشعب السوداني.

ويــعــد أحــمــد ربــيــع مــن أبــــرز قــيــادات 
«تـــجـــمـــع المـــهـــنـــيـــين الــــســــودانــــيــــين»، أحـــد 
الفصائل التي قادت الحراك الشعبي حتى 
إســقــاط حكم الرئيس البشير فــي ١١ من 
أبريل (نيسان) من العام الماضي. ووقعت 
قــوى إعــلان الحرية والتغيير، والمجلس 
الــعــســكــري المــنــحــل فـــي ١٧ مـــن أغــســطــس 
(آب) المــاضــي عــلــى الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
التي تحكم الفترة الانتقالية وتمتد إلى 
٣٩ شــهــراً. ونــصــت الوثيقة على تشكيل 
مجلس السيادة الانتقالي مناصفة بين 
العسكريين والمدنيين، ومجلس وزراء من 
المدنيين، بالإضافة إلى مجلس تشريعي 
انــتــقــالــي تـــشـــارك فــيــه كـــل قــــوى الـــثـــورة. 
وأضاف البيان أن الأطراف الثلاثة اتفقت 
عــلــى تــعــزيــز الــثــقــة بــين مــكــونــات السلطة 

الانتقالية والــعــمــل الجماعي لاستكمال 
مهام الثورة.

وأشـــــار الــبــيــان إلـــى أن الاجــتــمــاعــات 
تـــنـــاولـــت الأزمـــــــات الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة 
والاقتصادية التي تواجه البلاد، وخرجت 
بــتــوافــق عــلــى مصفوفة مــلــزمــة لــلأطــراف 
الثلاثة، ووضعت مواقيت زمنية لتنفيذ 
المــهــام العاجلة. وخلصت المصفوفة إلى 
أن قــضــايــا مــهــمــة فــي الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، 
وهــي الشراكة بــين المدنيين والعسكريين 
وعــمــلــيــة الـــســـلام، والأزمــــــة الاقــتــصــاديــة، 
وتـــفـــكـــيـــك الـــتـــمـــكـــين، وإصــــــــلاح الأجــــهــــزة 
العسكرية والأمنية، والعدالة، والعلاقات 
الــخــارجــيــة. وشـــدد الاتــفــاق على الإســـراع 
باستكمال بناء هياكل السلطة الانتقالية 
وتكوين لجنة طوارئ اقتصادية للتعامل 
مع الأزمة المعيشية ومواجهة فلول النظام 
البائد والتعامل الحازم لإنفاذ الإجراءات 

اللازمة لمواجهة وباء كورونا.
واتفقت الأطراف الثلاثة على تشكيل 
آلــيــات مشتركة لمتابعة تنفيذ المصفوفة 
ومـــراقـــبـــتـــهـــا وتــقــيــيــمــهــا وضــــمــــان إنـــفـــاذ 
المهام العاجلة المتعثرة من مهام المرحلة 
الانتقالية. ونصت المصفوفة على تشكيل 
لجنة طوارئ اقتصادية مشتركة لمجابهة 
الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــحـــالـــيـــة وتــحــديــد 
مــهــامــهــا وصــلاحــيــاتــهــا بـــصـــورة تنظم 
عــلاقــتــهــا مـــع الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي ينتهي 
أجلها بعقد المؤتمر الاقتصادي. وتضمن 
الاتفاق الثلاثي صياغة استراتيجية أمن 
قــومــي بمشاركة فاعلة مــن كــل الأطـــراف، 
إنــفــاذ صلاحيات عاجلة في  إلــى  إضــافــة 
جــهــاز المــخــابــرات الــعــامــة والــشــرطــة. كما 
توافق الشركاء على وضــع استراتيجية 
بـــواســـطـــة وزارة  الـــخـــارجـــيـــة  لـــلـــعـــلاقـــات 
الــــخــــارجــــيــــة، تــــتــــوافــــق أطـــــــــراف الــســلــطــة 

الانتقالية على وضع مصالح البلاد العليا 
وســيــادتــهــا بــمــا يــحــقــق أهــــــداف المــرحــلــة 

الانتقالية.
إلــــى ذلـــــك، شــيــع الـــســـودانـــيـــون أمــس 
فاروق أبو عيسى، إلى مثواه الأخير، أحد 
أقــطــاب المــعــارضــة الــســودانــيــة ضــد حكم 
الــثــلاثــين عاما  الجبهة الإســلامــيــة طـــوال 
الماضية وحتى سقوطه. وشغل أبو عيسى 
عدة مناصب وزاريــة في حكومة الرئيس 
الأسبق جعفر النميري، وعمل أميناً عاماً 
لاتحاد المحامين العرب لسنوات طويلة، 
قـــادة التجمع الوطني  أبـــرز  كما كــان مــن 
الديمقراطي المعارض في السودان. ويعد 
أبــو عيسى من أشــرس المعارضين لنظام 
الــرئــيــس المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر، واعــتــقــل 
الــتــيــارات  لــفــتــرات طــويــلــة، ويحسب على 
المتشددة التي كانت ترفض أي تقارب أو 

حوار بين المعارضة والنظام السابق.

جانب من احتفالات السودانيين العام الماضي في أعقاب عزل البشير (أ.ف.ب)

إجراءات مصرية ـ كويتية 
لتجاوز «مشاحنات غير رسمية»

القاهرة: سوسن أبو حسين

ســـعـــت مـــصـــر والـــكـــويـــت 
لاحــــــتــــــواء مــــلاســــنــــات «غـــيـــر 
رســـــــمـــــــيـــــــة» بـــــــــين عــــــــــــدد مـــن 
مـــواطـــنـــي الـــبـــلـــديـــن، شــمــلــت 
حـــــــــمـــــــــلات تـــــــحـــــــريـــــــض ضــــد 
المــــــصــــــريــــــين الـــــعـــــامـــــلـــــين فـــي 
بـــدعـــوى تعرضهم  الـــكـــويـــت، 
لــلإصــابــة بــفــيــروس كــورونــا. 
وعـــــقـــــب اتـــــــصـــــــالات رســـمـــيـــة 
بــين مــســؤولــي البلدين، على 
مـــدار الأيـــام المــاضــيــة، شــددت 
ـــــعـــــلاقـــــات الأخـــــويـــــة  عــــلــــى «ال
الـــتـــاريـــخـــيـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن»، 
أطــــلــــقــــت شـــخـــصـــيـــات عـــامـــة 
مصرية مبادرة تأكيد للأخوة 
ونبذ الفتن، حذرت خلالها من 
«محاولات متعمدة» للوقيعة 

بين البلدين.
ومــــن بـــين المــوقــعــين على 
المــــــــبــــــــادرة، وزيــــــــــرة الـــثـــقـــافـــة 
الــدايــم،  إيــنــاس عبد  المصرية 
وعــدد من المثقفين والفنانين 
وأساتذة الجامعات. أكدوا في 
بيانهم أهمية وقوة العلاقات 
الــكــويــتــيــة تاريخياً  المــصــريــة 
وســـيـــاســـيـــاً وثـــقـــافـــيـــاً. وقــــال 
المــوقــعــون إنــهــم تــابــعــوا بكل 
أسف مشاحنات منتشرة على 
وسائل التواصل الاجتماعي 
بـــدأت مــن فــرديــن أو ثــلاثــة لا 
يمثلون إلا أنفسهم، بعضهم 
منتمون لتيار سياسي ملفوظ 
مـــــن الـــشـــعـــب المـــــصـــــري، كــمــا 
أثنوا على بيان، في المقابل، 
صـــــدر مــــن مـــجـــمـــوعـــة كــبــيــرة 
من رموز الفن والشخصيات 
العامة الكويتية يلفت النظر 
المــحــاولات للوقيعة  إلــى تلك 
بــــــين الـــشـــعـــبـــين الـــشـــقـــيـــقـــين، 
ويــديــن تلك المــحــاولات. وأكــد 
الـــبـــيـــان المـــصـــري أن الــعــلاقــة 
الاســتــراتــيــجــيــة بــين البلدين 
هــــي عـــلاقـــة أخــــــوة تــاريــخــيــة 
مـــمـــتـــدة تــــم اخـــتـــبـــارهـــا عــلــى 
مدى عقود طويلة في جميع 
ظــروف الــشــدة والــرخــاء، وقد 
أثــبــتــت الـــظـــروف مــتــانــة هــذه 

العلاقة المستندة. 
كـــــــان وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــــكـــــويـــــتـــــي الـــــشـــــيـــــخ أحــــمــــد 
الـــــــنـــــــاصـــــــر، أجـــــــــــــرى نــــهــــايــــة 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، اتـــصـــالاً 
هــاتــفــيــاً مـــع نــظــيــره المــصــري 
ســـامـــح شــــكــــري، تـــطـــرق فــيــه 
الـــجـــانـــبـــان إلــــى «الــتــفــاصــيــل 
المتعلقة بالعلاقات الأخوية 
الـــتـــاريـــخـــيـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن». 
وأعــــــرب الــــوزيــــران عـــن «عـــدم 
التام  ارتياحهما ورفضهما 
للمحاولات المسيئة والهادفة 
إلــى المــســاس بــهــذه العلاقات 
أو التطاول على مرتكزاتها»، 
يـــجـــمـــع  مــــــؤكــــــديــــــن أن «مـــــــــا 
الشعبين مــن أواصــــر الأخـــوة 

أقــــوى مـــن أن تــنــال مــنــه مثل 
هذه المحاولات التي لا تعكس 
مــــشــــاعــــر الأخــــــــــوة والمـــصـــيـــر 
المشترك بينهما». وتضمنت 
مــســاعــي احـــتـــواء الأزمـــــة بين 
البلدين، قراراً اتخذته النيابة 
بــالــكــويــت، باحتجاز  الــعــامــة 
الــصــحــافــي الــكــويــتــي مــبــارك 
البغيلي، ١٥ يــومــاً على ذمة 
التحقيق بتهمة الإساءة إلى 
مصر، على خلفية تغريدات 
عـــــلـــــى حـــــســـــابـــــه الـــشـــخـــصـــي 
بمواقع التواصل الاجتماعي 
اعــــتــــبــــرت «مـــســـيـــئـــة لـــلـــدولـــة 
المــــصــــريــــة». وشـــــن الــبــغــيــلــي 
هجوماً لاذعاً على المصريين، 
الــوبــاء بينهم.  مــؤكــداً تفشي 
فـــيـــمـــا تـــحـــدثـــت مــــصــــادر عــن 
اعــــــــتــــــــزام الـــــكـــــويـــــت تـــرحـــيـــل 
المـــزيـــد مـــن الــعــمــالــة المــصــريــة 
الـــتـــي انــتــهــت إقـــامـــتـــهـــا، لكن 
السلطات المصرية فضلت أن 
يبقى الجميع في مكانه لحين 
انـــتـــهـــاء الأزمــــــــة، مــــع احـــتـــرام 
تعليمات السلطات الكويتية 
لـــــــــلإجـــــــــراءات الاحــــــتــــــرازيــــــة. 
وأعـــرب برلمانيون مصريون 
عـــــــن تـــــقـــــديـــــرهـــــم لــــلــــعــــلاقــــات 
بــــين الـــبـــلـــديـــن. وقــــــال مــحــمــد 
العرابي، عضو لجنة الشؤون 
الخارجية بالبرلمان المصري 
ووزير الخارجية الأسبق، إن 
«العلاقة بين مصر والكويت 
أكــــبــــر مــــن هــــجــــوم مــجــمــوعــة 
معروفة تهاجم مصر بين وقت 
وآخر»، مشيراً في تصريحات 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، إلــــى  لــــــ
اتــصــالات كثيرة وصلته من 
بــرلمــانــيــين كــويــتــيــين ووزراء 
ســابــقــين أكــــدوا أن «هــــؤلاء لا 
يمثلون الشعب الكويتي لأن 
العلاقات قوية بين البلدين». 
وأضاف: «ما حدث ربما يكون 
ضـــغـــوطـــاً بــســبــب الـــفـــيـــروس 
الـــــــذي يــــنــــال مـــــن الـــجـــمـــيـــع»، 
داعياً إلى تجاوز هذه المرحلة. 
وفي السياق ذاتــه، نوه سعد 
الـــــــجـــــــمـــــــال، عـــــضـــــو مـــجـــلـــس 
الــــــــنــــــــواب المـــــــصـــــــري ونـــــائـــــب 
رئــيــس الــبــرلمــان الــعــربــي، إلى 
عقد جلسة للبرلمان العربي، 
الأسبوع المقبل، عبر «الفيديو 
كونفرانس»، سيدور الحوار 
خلالها حول أهمية تجاوز أي 
«حكمة أمير  خلاف، مشيداً بـ
دولــــة الـــكـــويـــت، وبــالــعــلاقــات 
التاريخية التي تجمع مصر 
والكويت على كل المستويات». 
الـــتـــي  وقــــــــال إن «الأصــــــــــــوات 
المـــصـــريـــين لا تعبر  هــاجــمــت 
عــــن الـــكـــويـــت وأمــــيــــرهــــا، بــل 
هـــي أصــــــوات، أعــتــبــرهــا غير 
مــســؤولــة»، مــؤكــداً أن «مصر 
دولـــــــــــــة كــــــبــــــيــــــرة تــــســــتــــوعــــب 
الجميع، ولا تقف أمام ألفاظ 

تطلق هنا أو هناك».

«الترويكا» تؤكد مساندتها حكومة الخرطوم المدنية

تركيا تعلن إحباط تسلل ٥ {إرهابيين} من سوريا لتنفيذ هجمات

لندن: مصطفى سري

أكدت دول «الترويكا»، وهي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
والنرويج، مساندتها الحكومة 
الــســودان،  المدنية الانتقالية فــي 
ودعــــــــــت الـــــحـــــركـــــات المــــعــــارضــــة 
المـــســـلـــحـــة الــــتــــي لا تـــــشـــــارك فــي 
مفاوضات السلام مع الحكومة، 
إلــــــــى الــــــتــــــراجــــــع عــــــن مـــواقـــفـــهـــا 
والــــــلــــــحــــــاق بـــعـــمـــلـــيـــة الــــــســــــلام. 

وأرســلــت «الترويكا» تهنئة إلى 
الحكومة المدنية بمناسبة مرور 
عـــــام عـــلـــى نـــجـــاح الـــــثـــــورة الــتــي 
أطــــاحــــت حـــكـــومـــة عـــمـــر الــبــشــيــر 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٩،  فـــي ١١ 
وأشــــــادت بــرئــيــس الـــــــوزراء عبد 
الله حمدوك والحكومة الانتقالية 
التي يقودها المدنيون والأطراف 
الأخــــــرى مـــن مــنــظــمــات المــجــتــمــع 

المدني.
ــــــت «الــــــتــــــرويــــــكــــــا» فــي  وقــــــال

بـــيـــان إن هـــنـــاك صــعــوبــات أمـــام 
الحكومة الانتقالية، وإن كثيراً 
مــــن الــــصــــراعــــات المـــســـتـــمـــرة فــي 
مـــــا زالــــــــت دون حـــل،  الــــــســــــودان 
لــكــنــهــا عــــــدّت الـــــتـــــزام الــحــكــومــة 
بــوقــف إطـــلاق الــنــار الــدائــم الــذي 
أعلنته في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٩، وأيضاً التزام مجموعتين 
متمردتين بتمديد وقــف إطــلاق 
الـــنـــار، عــلامــتــين مــهــمــتــين لإبـــداء 
النيّات الحسنة. وأكدت المجموعة 

دعمها دعــوة الأمــين العام للأمم 
المتحدة إلى وقف شامل لإطلاق 
الــنــار للحد مــن انــتــشــار فيروس 

«كورونا».
كــمــا حـــثّ بــيــان «الــتــرويــكــا» 
أطــراف الــنــزاع في الــســودان على 
الالـــــتـــــزام بــتــوصــيــل المـــســـاعـــدات 
قــائــلــة:  الإنـــســـانـــيـــة دون عـــائـــق، 
«ومع ذلك؛ فإن السلام ليس مجرد 
وقـــــف الـــقـــتـــال، فـــمـــن الــــضــــروري 
تـــــوافـــــق الأطــــــــــراف عـــلـــى شـــــروط 

الــســلام الــشــامــل». ورغــم ترحيب 
«الــتــرويــكــا» بــالــتــقــدم المــحــرز في 
مفاوضات السلام بمدينة جوبا، 
فإنها دعت الأطراف التي رفضت 
حتى الآن الدخول في المفاوضات، 
إلـــى الانــضــمــام لاتــفــاقــيــة الــســلام 

الشاملة.
مــن جانبها، أعلنت «حركة 
تــحــريــر الــــســــودان - قـــيـــادة مني 
أركــــــــو مـــــــنـــــــاوي»، الــــتــــي تـــقـــاتـــل 
الـــحـــكـــومـــة فــــي إقـــلـــيـــم دارفــــــــور، 

تــعــلــيــق مــشــاركــتــهــا فـــي الــجــولــة 
الحالية التي تجرى بشكل غير 
الــرســائــل والفيديو  مباشر عبر 
بسبب فيروس «كورونا»، فيما 
يــرفــض الــفــصــيــل الآخــــر بــقــيــادة 
عبد الواحد محمد أحمد النور، 
إلــى طــاولــة المحادثات  الجلوس 
مـــن حــيــث المـــبـــدأ. أمـــا الــتــفــاوض 
مــع «الــحــركــة الشعبية - شمال» 
بقيادة عبد العزيز الحلو، فلم 

يحرز تقدماً ملموساً.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أحبطت أجهزة الأمن التركية 
تـــســـلـــل ٥ {عـــــنـــــاصـــــر إرهـــــابـــــيـــــة} 
مــــن ســــوريــــا إلـــــى ولايــــــة مـــارديـــن 
الـــــحـــــدوديـــــة فـــــي جــــنــــوب شـــرقـــي 
الــــبــــلاد كــــانــــوا يـــعـــتـــزمـــون تــنــفــيــذ 
هـــجـــمـــات داخــــــل أراضـــــــي تــركــيــا. 
وقـــالـــت ولايــــة مـــارديـــن، فـــي بــيــان 

أمس، إن قوات الدرك بالتعاون مع 
جهاز المخابرات والجيش تمكنت 
مــن تــعــقــب ٥ {عــنــاصــر إرهــابــيــة} 
أثــــنــــاء مـــحـــاولـــتـــهـــم الـــتـــســـلـــل إلـــى 
التابع للولاية  قضاء كيزيل تبه، 
وأفـــشـــلـــوا المـــحـــاولـــة الـــتـــي وقــعــت 
أمـــــــس. وأضــــــاف  مــــســــاء أول مــــن 
البيان أن الخمسة لاذوا بالفرار 
بعد أن اكتشفوا تعقبهم من جانب 

قــــــوات الأمــــــن الـــتـــركـــيـــة المـــشـــاركـــة 
فــــي الـــعـــمـــلـــيـــة وخــــلــــفــــوا وراءهـــــــم 
كـــل المـــــواد الــتــي كــانــت بــحــوزتــهــم 
والــــتــــي كــــانــــوا ســيــســتــخــدمــونــهــا 
{لــتــنــفــيــذ الـــهـــجـــمـــات الإرهـــابـــيـــة 
داخــــل تــركــيــا}. وتــابــع الــبــيــان أن 
{الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة}، الــتــي لم 
يــذكــر أي معلومات عــن هويتها، 
خلفت وراءهـــا ١٥ كيلوغراماً من 

المــواد البلاستيكية المتفجرة، و٣ 
إلــى مبالغ  عبوات ناسفة إضافة 
مالية، ومواد أخرى. ولفت البيان 
إلــى {اســتــمــرار العمليات الأمنية 
الـــهـــادفـــة إلــــى مــكــافــحــة الإرهــــــاب، 
وتحقيق الأمن والسلام بالمنطقة}. 
ورفعت أجهزة الأمن التركية 
مــــن درجــــــة الـــتـــأهـــب فــــي المــنــاطــق 
الحدودية بعد عملية استهدفت 

تجمعاً للقوات التركية عند بوابة 
جوربولاك في بلدة دوغو بايزيد 
الــتــابــعــة لــولايــة أغـــري الــحــدوديــة 
بــين تــركــيــا وإيــــران فــي ٣١ مــارس 
(آذار) الماضي أسفرت عن تفجير 
أنــبــوب نــقــل الــغــاز مــن إيــــران إلــى 
تركيا ومقتل أكثر من ٣٠ جندياً 
لــلــجــيــش  وتــــدمــــيــــر ٥ مــــــدرعــــــات 
الــتــركــي، بحسب مــا أعلنت قــوات 

الــــدفــــاع الــشــعــبــي الــكــردســتــانــي، 
الجناح العسكري لحزب العمال 
الــكــردســتــانــي (المـــحـــظـــور)، الــتــي 
تــبــنــت الــتــفــجــيــر، مــشــيــرة إلــــى أن 
انــتــحــاريــة تحمل الاســـم الحركي 
سما كوجر نفذت العملية وفجرت 
نفسها فــي الــعــديــد مــن المــركــبــات 
المــــدرعــــة الـــتـــركـــيـــة، مــمــا أدى إلــى 

انفجار خط أنابيب الغاز.

وأشـــار الــبــيــان إلــى أن منفذة 
الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــــتـــــحـــــاريـــــة اســـمـــهـــا 
الحقيقي «روشـــــان أشـــكـــارا»، من 
مواليد ولاية سيرت جنوب شرقي 
تركيا، وأنــهــا انضمت إلــى وحــدة 
قــــوات «الــجــريــلا» الــتــابــعــة لــقــوات 
الـــــدفـــــاع الـــشـــعـــبـــي الـــكـــردســـتـــانـــي 
لــــــــدورات  عـــــــام ٢٠١٤ وخــــضــــعــــت 
وتــدريــبــات عسكرية. مــن جانبها 

أصـــدرت ولايــة أغــري بياناً، قالت 
فيه إن قوات الدرك التركية حيدت 
(قتلت)، «إرهابية» ضمن مجموعة 
من الإرهابيين حاولت التسلل إلى 
تركيا في ولاية أغري شرق البلاد 
مــن الـــحـــدود مــع إيـــــران. ولـــم يشر 
البيان إلى الانفجار الذي وقع في 
خط أنابيب الغاز، ولم يربط بينه 

وبين هذه الاشتباكات.

أخبار
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بوادر أزمة بين أنقرة وبكين بسبب «تسمية أرمينية» لشحنة مساعدات

تركيا تؤكد تزويدها إسرائيل بمعدات طبية لمواجهة «كورونا»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أقرت الرئاسة التركية بإرسال 
مــــعــــدات ومـــســـتـــلـــزمـــات طــبــيــة إلـــى 
إســرائــيــل لمــســاعــدتــهــا فــي مــواجــهــة 
انتشار فيروس «كورونا المستجد» 
(كوفيد - ١٩)، بعد أيام من تحاشي 
التعليقات على تقارير إسرائيلية 

تناولت الأمر.
وقــال المتحدث باسم الرئاسة 
الــتــركــيــة إبـــراهـــيـــم كـــالـــين إن بـــلاده 
تلقت طلبا من إسرائيل لتزويدها 
بمستلزمات طبية لمواجهة تفشي 
فــــــيــــــروس «كـــــــــورونـــــــــا»، و«أعــــتــــقــــد 
أن الــشــحــنــة ســـتـــكـــون جــــاهــــزة فــي 
أيــــام، وســنــرســل بالتزامن  غــضــون 
مـــع ذلــــك مـــســـاعـــدات إلــــى فلسطين 
أيضا». وأضــاف كالين، في مقابلة 
تلفزيونية أمــس (الأحـــد) أن تركيا 
أرســـــلـــــت وســــتــــرســــل مـــســـتـــلـــزمـــات 

طبية لدول عدة في العالم لمواجهة 
«كورونا».

وكــــانــــت صــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت 
أحـــرونـــوت» الإســرائــيــلــيــة أكــــدت أن 
تركيا سترسل مستلزمات طبية إلى 
إسرائيل في إطار «صفقة تجارية» 
«مساعدات إنسانية» بعد  وليس كـ
أن أقـــر مــســؤول تــركــي فــي تصريح 
لـــوكـــالـــة «بــــلــــومــــبــــرغ» الأمـــيـــركـــيـــة، 
الجمعة، بأن تركيا ستزوّد إسرائيل 
بـــمـــعـــدات طــبــيــة خـــاصـــة بــفــيــروس 

«دوافع إنسانية». «كورونا» لـ
المــعــدات والمستلزمات  وتــضــم 
التي سترسل إلى إسرائيل، بحسب 
المــســؤول الــتــركــى، الـــذى رفــض ذكر 
اسمه، أقنعة طبية للوجه (كمامات) 
ومــــلابــــس واقــــيــــة مــــن الـــفـــيـــروســـات 
وقفازات معقمة، قائلا إنه «بسبب 
المــســألــة كــان مــن المتوقع  حساسية 
أن تهبط ٣ طــائــرات إسرائيلية فى 

قـــاعـــدة إنــجــيــرلــيــك الـــجـــويـــة»، الــتــي 
المــتــحــدة قــاعــدة  الـــولايـــات  تتخذها 
عـــســـكـــريـــة لـــهـــا فــــي أضــــنــــة جــنــوب 
تركيا، لنقل شحنة المعدات الطبية.

ومع عدم صدور أي تصريحات 
من المسؤولين في حكومة الرئيس 
رجب طيب إردوغان حول الموضوع 
لأيــــام عـــدة بــعــد أن كــشــفــت وســائــل 
إعلام إسرائيلية عن الصفقة، عمدت 
قناة «تي. آر.تي» الحكومية التركية 
إلــــى إدراج  الــنــاطــقــة بــالإنــجــلــيــزيــة 
معلومات «بلومبرغ» عن الموضوع 
فـــي ســيــاق تــقــريــر عـــن «المــســاعــدات 
التركية لدول العالم لمحاربة (كوفيد 
- ١٩)»، لكن وســائــل إعـــلام عبرية، 
بينها صحيفة «إســرائــيــل هيوم»، 
قـــالـــت إن خـــطـــوة إردوغــــــــان المــهــمــة 
تشير إلى تحسن العلاقات بين تل 

أبيب وأنقرة.
وذكرت قناة «١٢» الإسرائيلية 

فــــــي مـــطـــار  مــــعــــلّــــقــــة  الــــصــــفــــقــــة  أن 
إســـطـــنـــبـــول بـــعـــدمـــا رفــــــض مــكــتــب 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، وضـــــــع أنـــــقـــــرة شـــرطـــاً 
رئيسياً بدخول مساعدات مشابهة 
للفلسطينيين، موضحة أن نتنياهو 
تدخل ورفض المقايضة، معتبراً أن 
إردوغان عاد إلى مناكفة إسرائيل، 
وبذلك جمّدت الصفقة والمساعدات. 
وبـــــحـــــســـــب «الـــــــــقـــــــــنـــــــــاة»، اشـــــتـــــرى 
إســرائــيــلــيــون مـــن خــــارج الــحــكــومــة 
شحنة المــعــدات الــتــركــيــة، وكـــان من 
المـــفـــتـــرض تـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى المـــرافـــق 

الطبية في إسرائيل.
وأقـــــر وزيـــــر الــصــحــة الــتــركــي، 
فــــخــــر الـــــديـــــن كـــــوجـــــا، فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي مساء الجمعة، أن إسرائيل 
طلبت من تركيا مستلزمات طبية 
لمكافحة فيروس «كورونا»، مشيراً 
إلـــى أن الكثير مــن الــــدول طــلــب من 

أنـــقـــرة تــقــديــم المــســاعــدة وأن بـــلاده 
تــقــدم مـــســـاعـــدات إلــــى أكــثــر مـــن ٤٠ 
دولـــة بــمــا فيها بــريــطــانــيــا. وأشـــار 
كـــالـــين إلــــى أن أرمــيــنــيــا طــلــبــت من 
تركيا أحد الأدويــة لاستخدامه في 
عـــلاج إصـــابـــات «كـــورونـــا»، ووافـــق 
الـــرئـــيـــس إردوغـــــــــان عـــلـــى إرســــالــــه، 
قائلاً: «أرسلنا مساعدات طبية إلى 
العديد من الدول، بينها أذربيجان 
وقطر و٥ دول فــي منطقة البلقان. 
تركيا لديها سجل جيد فيما يخص 
المساعدات الإنسانية». وجدّد كالين 
انتقادات تركيا للاتحاد الأوروبي، 
قــائــلا: «الاتـــحـــاد الأوروبـــــي يعاني 
مــــن نـــقـــص فــــي الــــقــــيــــادة والــــرؤيــــة 
المــســتــقــبــلــيــة، وأعـــتـــقـــد أن الاتـــحـــاد 
ســـيـــقـــوم بـــمـــحـــاســـبـــة ذاتــــيــــة خـــلال 

الفترة القادمة».
فــي الــوقــت ذاتـــه، ظهرت بــوادر 
أزمة دبلوماسية مع الصين بسبب 

كــتــابــة الــتــســمــيــة الأرمــيــنــيــة لجبل 
يــقــع فـــي شــــرق تــركــيــا عــلــى شحنة 
مــــــســــــاعــــــدات طــــبــــيــــة مــــرســــلــــة إلــــى 
أرمينيا. وطلبت تركيا من الصين 
توضيحا بشأن كتابة «جبل أرارات» 
وهــو التسمية الأرمينية لمــا تطلق 
عليه تــركــيــا «جــبــل آغــــري»، الــواقــع 
بــمــنــطــقــة شـــمـــال الأنـــــاضـــــول، عــلــى 
حــزمــة مــســاعــدات مــرســلــة مــن بكين 
لــدعــم جــهــود مكافحة  إلــى أرمينيا 
«كـــــورونـــــا». وقـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الخارجية التركية حامي أكصوي، 
في بيان أمــس (الأحـــد)، إن الــوزارة 
قــامــت بــــالإجــــراءات الـــلازمـــة حــيــال 
هــــذا الأمـــــر، وطــلــبــت مـــن الــســلــطــات 
الــصــيــنــيــة تــقــديــم إيــضــاحــات بــهــذا 
الـــخـــصـــوص. وأضــــــاف «تــواصــلــنــا 
أمـــــــــس مـــــــع الــــــســــــفــــــارة الـــصـــيـــنـــيـــة 
فــــي أنــــقــــرة، وطــلــبــنــا مــنــهــا تــقــديــم 
إيــضــاحــات فــي هــذا الــشــأن، وكذلك 

قامت سفارتنا في بكين بالمبادرات 
اللازمة (...) السفير الصيني دينغ 
لي، أبلغنا أن المساعدات المذكورة، 
قِــبــل سلطة محلية في  رســلــت مــن 

ُ
أ

الــــصــــين عـــبـــر شــــركــــة خــــاصــــة إلـــى 
يــريــفــان، والــســلــطــة المــحــلــيــة كتبت 
عبارات باللغة الصينية على طرود 
المــســاعــدات، ولـــم تــتــطــرق إلـــى جبل 
آغري». وأضاف أكصوي أن السفير 
الصيني أكــد أن العبارات المكتوبة 
باللغة الإنجليزية والتي أشارت إلى 
«جــبــل آغـــري» الــتــركــي، كتبت فيما 
بــعــد، وأكــــد أن الــتــحــقــيــقــات جــاريــة 
بــشــأن كــشــف الــجــهــة الــتــي أضــافــت 
الــعــبــارات التي أشـــارت إلــى الجبل، 
وســـيـــتـــم تــــزويــــد الـــجـــانـــب الــتــركــي 
بنتائج التحقيق. وأشـــار أكصوي 
إلى أن السفير الصيني أكد احترام 
بــــــلاده لــــوحــــدة الأراضــــــــي الــتــركــيــة 

وسيادتها.

وجـــــــبـــــــل «آغـــــــــــــــــــري» بـــحـــســـب 
التسمية التركية، و«أرارات» بحسب 
التسمية الأرمينية، هو أعلى قمة 
الــحــدوديــة بين  جبلية فــي المنطقة 
تــركــيــا وإيـــــران وأرمــيــنــيــا بــارتــفــاع 
٥١٦٥ مترا بتركيا، ويقع في شمال 
منطقة شرق الأناضول بمحافظة 
آغري، على بعد ١٦ كلم من الحدود 
مع إيــران و٣٢ كلم من الحدود مع 
أرمينيا التي لا تربطها، تاريخيا 
عـــــلاقـــــات جــــيــــدة بـــتـــركـــيـــا بــســبــب 
الخلاف على قضية مذابح الأرمن 
في شــرق الأنــاضــول عــام ١٩١٥ في 
زمــن الــحــرب العالمية الأولـــى، على 
يد الدولة العثمانية، والتي اعترفت 
٣٠ دولــة حول العالم بها كجريمة 
«إبادة جماعية» بينما تقول تركيا 
إنها حوادث وقعت في ذلك الوقت 
أتــــراك وأرمــــن على  راح ضحيتها 

السواء.

مؤسس «ويكيليكس» أنجب ولدين 
أثناء احتجازه داخل السفارة

لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مـــحـــامـــيـــة لـــجـــولـــيـــان 
أســـانـــج، فــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة، أن 
مؤسس موقع «ويكيليكس» أنجب 
منها ولدين عندما كــان لاجئاً في 

سفارة الإكوادور في لندن.
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «مـــيـــل أون 
صــنــداي» عــن ستيلا مــوريــس (٣٧ 
عاماً)، المحامية المتحدرة من جنوب 
أفريقيا، أن الأسترالي الذي تطلب 
الولايات المتحدة تسلمه لمحاكمته 
بتهمة التجسس هــو والـــد ابنيها 
الـــذيـــن يــبــلــغــان مـــن الــعــمــر سنتين 

وسنة واحدة.
ونشرت الصحيفة البريطانية 
عــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي صـــوراً 
لأســـانـــج مـــع ابـــنـــيـــه، ومــقــابــلــة مع 
ســــتــــيــــلا مـــــــوريـــــــس الــــــتــــــي تـــــــروي 
خــصــوصــاً أنــهــا «وقــعــت فــي حــب» 
جـــولـــيـــان أســـانـــج قــبــل ٥ ســـنـــوات، 

وأنهما ينويان الزواج.
وكـــشـــفـــت مــــوريــــس عــــن مــزيــد 
مــن التفاصيل عقب صـــدور تقرير 
الصحيفة، فــي مقطع فيديو على 
مـــــواقـــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، 
تــحــدثــت فــيــه عـــن عــلاقــاتــهــا الــتــي 
اســـتـــمـــرت ٥ ســــنــــوات مــــع أســـانـــج 

وولادة طفليهما.
وقالت في التسجيل الذي مدته 
١٢ دقيقة «لقد وقعنا فــي الحب»، 
وأكدت أن العلاقة بينهما بدأت في 
٢٠١٥، بعد ٣ سنوات من وجوده في 
سفارة الإكوادور، وسط لندن، الذي 

استمر ٧ سنوات.
وأضــــــافــــــت: «أنـــــــا أعـــــــرف هـــذا 
الشخص أكثر من أي أحد في هذا 
الــعــالــم؛ إنـــه شــخــص اســتــثــنــائــي»، 
وأوضـــــحـــــت أنـــهـــا اخـــــتـــــارت كــشــف 
وجــــود الــطــفــلــين غــابــريــال ومــاكــس 
لأنها «تخشى أن تكون حياة أسانج 
فـــي خــطــر إذا بــقــي فـــي بــلــمــارش»؛ 
الــســجــن الـــــذي يــخــضــع لإجــــــراءات 
أمــــنــــيــــة مــــــشــــــددة فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــبــريــطــانــيــة بــســبــب انــتــشــار وبـــاء 

فيروس «كورونا المستجد».
وبــــــــدورهــــــــا، أكــــــــدت جــيــنــيــفــر 
روبنسون، إحدى محاميات أسانج 
فــي بــريــطــانــيــا، وهـــي الــتــي عــرّفــتــه 
على موريس في ٢٠١١، العلاقة بين 
أسانج وموريس. وصرحت لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن تــصــريــح 
موريس استخدم دليلاً في محاولة 

فاشلة أمام المحكمة الشهر الماضي 
للإفراج عن أسانج بكفالة لتجنب 

«كوفيد-١٩». إصابته بـ
وكــــــــان الــــقــــضــــاء الـــبـــريـــطـــانـــي 
قــد رفــض، فــي نهاية مــارس (آذار) 
المـــاضـــي، الإفــــــراج عـــن أســـانـــج (٤٨ 
عــامــاً)، شــرط وضعه تحت مراقبة 
قضائية، معتبراً أن هناك «أسباباً 
جـــديـــة» لــلاعــتــقــاد أنــــه قـــد لا يلبي 
استدعاءات المحكمة في المستقبل.

وكتب موقع «ويكيليكس»، في 
تغريدة على «تويتر»، أن صديقة 
أسانج «الأم لطفلين صغيرين تدعو 
حكومة المملكة المتحدة إلى الإفراج 
عنه، وعن سجناء آخرين ضعفاء، 
بــيــنــمــا يـــســـبـــب فــــيــــروس كــــورونــــا 

المستجد دماراً في السجون».
ويبدو أن العلاقة بين أسانج 
ومحاميته قد بدأت في ٢٠١٥، وولد 
ابــنــهــمــا الأول فـــي الــســنــة الــتــالــيــة. 
وقالت الصحيفة إن الأسترالي تابع 
ولادة ابنيه عبر الفيديو، وتمكن من 
لقاء ابنه غابريال في السفارة التي 
نقل إليها سراً. وأضافت أن الطفلين 
بريطانيان، وقــد زارا والدهما في 

السجن.
وعلق القضاء البريطاني حتى 
١٨ مــايــو (أيــــــار) المــقــبــل الــنــظــر في 
طلب تسليم مؤسس «ويكيليكس» 
المـــــلاحـــــق فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
لنشره بدءاً من ٢٠١٠ أكثر من ٧٠٠ 
ألـــف وثــيــقــة ســريــة حـــول نــشــاطــات 
أمــيــركــيــة عــســكــريــة ودبــلــومــاســيــة، 
خصوصاً في العراق وأفغانستان. 
وتتهمه الولايات المتحدة بتعريض 
مــصــادر لــلاســتــخــبــارات الأميركية 
للخطر، بينما يرى محامو أسانج 
أن القضية سياسية، وتستند إلى 

«أكاذيب».
وكـــــــان أســــانــــج قــــد أوقـــــــف فــي 
بـــعـــد ٧  أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) ٢٠١٩، 
ســــنــــوات مــــن لـــجـــوئـــه إلـــــى ســـفـــارة 
الإكـــوادور في لندن، بعدما خالف 
شروط الحرية المشروطة، خوفاً من 
تسليمه للولايات المتحدة. وقالت 
مــوريــس: «تكوين عائلة كــان قــراراً 
مـــقـــصـــوداً لــكــســر الـــــجـــــدران حــولــه 
(أسانج) ليتمكن من تخيل الحياة 
بعد السجن (...) رغــم أن كثيرين 
قد يعتقدون أنه من الجنون تكوين 
عـــائـــلـــة فــــي هـــــذه الـــــظـــــروف، ولــكــن 
كــــان الأمـــــر منطقياً  لــنــا  بــالــنــســبــة 

جداً».

 بنغلاديش تنفذ الإعدام
 بحق أحد قتلة مؤسسيها

دكا - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت سلطات بنغلاديش أنه 
تــم تنفيذ حكم الإعــــدام شنقاً أمس 
(الأحــــــــد)، فـــي ضـــابـــط ســـابـــق أديـــن 
بقتل مؤسس البلاد الشيخ مجيب 
الــرحــمــن فــي ١٩٧٥، وذلـــك بعد أيــام 
من توقيفه إثر مطاردة استمرت ٢٥ 

عاماً.
وكــــــان مــجــيــب الـــرحـــمـــن، والــــد 
رئــيــســة الـــــــوزراء الــحــالــيــة الــشــيــخــة 
حسينة واجد الذي قاد بنغلاديش 
إلــــى الاســـتـــقـــلال عـــن بــاكــســتــان، في 
الــســلــطــة عــنــدمــا اغــتــيــل مـــع الــجــزء 
الأكــبــر مــن عائلته فــي ١٥ أغسطس 
(آب) ١٩٧٥. وحكم القضاء المحلي في 
١٩٩٨ بالإعدام على نحو ١٠ ضباط 
في إطار هذه المجزرة، بينهم الكابتن 
عبد المجيد، غيابياً. وثبتت المحكمة 
العليا الحكم فــي ٢٠٠٩ وتــم تنفيذ 

العقوبة في ٥ مدانين بعد أشهر.
وفــر عبد المجيد إلــى الهند في 
إلــى بنغلاديش الشهر  ١٩٩٦ وعــاد 
الماضي، حسب الشرطة. وقد أوقفته 
شــرطــة مــكــافــحــة الإرهــــــاب الــثــلاثــاء 

الماضي في العاصمة دكا.
وأعـــــــــلـــــــــن وزيــــــــــــــر الـــــــــعـــــــــدل فـــي 
الـــحـــق أن إدارة  أنـــيـــس  بــنــغــلاديــش 
السجن نفذت حكم الإعــدام فيه ليل 
الــســبــت - الأحــــــد، بــعــد رفــــض طلب 
عفو رئاسي. وقال لوكالة الصحافة 
إنــه أعـــدم شنقاً فــي أكبر  الفرنسية 
ســجــن فـــي الـــبـــلاد فـــي كــيــرانــيــغــانــج 

بجنوب العاصمة.
وتحيي بنغلاديش هذه السنة 
ذكــــرى مــــرور مــائــة عـــام عــلــى ولادة 
مــجــيــب الـــرحـــمـــن، لــكــن تـــم تقليص 
الــنــشــاطــات فـــي هـــذا الإطـــــار بسبب 
انــتــشــار وبـــاء «كــوفــيــد-١٩». ونجت 
الــشــيــخــة حــســيــنــة مـــن المــــجــــزرة في 
١٩٧٥ لأنها كانت مع شقيقتها في 

أوروبا حينذاك.
وفي تسجيل فيديو، رأى وزير 
الداخلية في البلاد هذا الأسبوع أن 
اعتقال عبد المجيد هو «أجمل هدية 
لــســنــة الاحـــتـــفـــال بــمــئــويــة» مجيب 
الرحمن. واستغرقت معالجة اغتيال 
مجيب الرحمن من قبل القضاء وقتاً 
طويلاً، وما زالت هذه القضية تسمم 

الحياة السياسية في بنغلاديش. 

«طالبان» مستعدة للإفراج عن محتجزين في أول خطوة منذ اتفاق السلام

م في صفقة تبادل السجناء في أفغانستان
ّ

تقد
كابل - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن فـــي كـــابـــل، أمـــــس، عن 
م في صفقة تبادل السجناء  تقدُّ
بـــين حــركــة «طـــالـــبـــان» وحــكــومــة 
الــــرئــــيــــس أشــــــــرف غــــنــــي، وذلـــــك 
الــحــركــة استعدادها  بعد تأكيد 
للإفراج عن ٢٠ محتجزاً، في أول 
خـــطـــوة مـــن نــوعــهــا مــنــذ تــوقــيــع 
اتـــــفـــــاق الـــــســـــلام أواخـــــــــر فـــبـــرايـــر 

(شباط) الماضي.
ويــأتــي الإعـــلان على خلفية 
تــزايــد المــخــاوف مــن أن تعترض 
سبيل عقد مباحثات ســلام بين 
الجانبين عقبات، بسبب خلافات 
بـــــشـــــأن مــــلــــف تــــــبــــــادل الأســــــــرى 

الأساسي لتحقيق هذه الغاية
وقال الناطق باسم الحركة، 
سهيل شاهين، في تغريدة على 
«تــويــتــر»، أمــس: «الــيــوم ستفرج 
(إمـــــارة أفــغــانــســتــان الإســلامــيــة) 
عن عشرين سجيناً لإدارة كابل»، 
مــضــيــفــاً أن «طـــالـــبـــان» ستسلم 
«الــصــلــيــب الأحــمــر»  المــجــمــوعــة لـــ
في مدينة قندهار، جنوب البلاد.

وقـــــــــــــال عــــــضــــــو مــــــــن لـــجـــنـــة 
«طـــالـــبـــان»  ســـجـــنـــاء الـــتـــابـــعـــة لــــ
«وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»  لـــ
إن المتمردين لا يزالون يناقشون 
التقنية مع «الصليب  التفاصيل 
الأحــــــمــــــر»، لــكــنــهــم يـــأمـــلـــون فــي 
الإفراج عن المجموعة بالساعات 

المــــقــــبــــلــــة. وأطــــلــــقــــت الـــحـــكـــومـــة 
الأفـــغـــانـــيـــة، الأســـبـــوع المـــاضـــي، 
ســــــــــراح مـــــئـــــات الــــســــجــــنــــاء مــن 
عناصر «طالبان»، رغم اعتراض 
الـــــحـــــركـــــة عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذ كـــابـــل 
للخطوة على دفــعــات. ووقعت 
واشــنــطــن مــع «طــالــبــان» اتفاقاً 
في ٢٩ فبراير (شباط) الماضي، 
فــي الـــدوحـــة، تــعــهــدت الــولايــات 
المـــتـــحـــدة بــمــوجــبــه بــانــســحــاب 

القوات الأجنبية من أفغانستان 
خــلال ١٤ شهراً، بشرط أن تبدأ 
الـــحـــركـــة مـــفـــاوضـــات مــــع كــابــل 
الــبــلاد وتحترم  بشأن مستقبل 

ضمانات أخرى.
ويــقــضــي الاتـــفـــاق الـــــذي لم 
توقعه الحكومة الأفغانية أيضاً 
بمبادلة خمسة آلاف من عناصر 
«طالبان» المسجونين بألف من 
أفراد قوات الأمن الأفغانية، وهو 

ما كان يشكّل نقطة أساسية في 
الثنائي. وكان يُفترض  الاتفاق 
الــتــبــادل بحلول  أن تــتــم عملية 
العاشر من مارس (آذار) لإفساح 
الــســلام،  أمـــام مباحثات  المــجــال 
لــكــن الــعــمــلــيــة قــوبــلــت بــعــقــبــات 
عــدة. وقالت كابل إن «طالبان» 
تــريــد الإفــــراج عــن ١٥ مــن «كبار 
قادتها»، بينما اتهم المتمردون 
الــســلــطــات الأفــغــانــيــة بــإضــاعــة 

الوقت بلا سبب.
والـــتـــقـــى فـــريـــق صــغــيــر مــن 
الــحــكــومــة لمناقشة  الــحــركــة مـــع 
عملية تبادل شاملة للسجناء، 
الأسبوع الماضي، لكنه انسحب 
من المحادثات بعد وقــت قصير 
من عرض المسؤولين الإفراج عن 

السجناء على دفعات.
وجــــــــاء إعــــــــلان أمــــــــس، بــعــد 
لقاء بين قائد القوات الأميركية 

وقـــــوات حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
فــي أفــغــانــســتــان، ســكــوت ميلر، 
مع قادة الحركة لمناقشة خفض 
الـــعـــنـــف. وأكـــــــدت «طــــالــــبــــان» أن 
قــــرارهــــا الإفـــــــراج عـــن مــجــمــوعــة 
من السجناء لا يعني استئناف 
المــــحــــادثــــات مــــع كــــابــــل. وصــــرح 
المتحدث باسم المتمردين، ذبيح 
«وكالة الصحافة  الله مجاهد، لـ
الـــعـــمـــلـــيـــة  الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة»: «لا، 
لــم تستأنف لكن  (المـــفـــاوضـــات) 
هــذه خــطــوة للتعبير عــن حسن 
النية من جانب (طالبان) من أجل 
تسريع عملية تبادل السجناء».
وانـــــتـــــقـــــد جـــــــاويـــــــد فـــيـــصـــل 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم مــجــلــس الأمـــن 
الـــقـــومـــي الأفــــغــــانــــي المـــتـــمـــرديـــن 
لــعــدم بــدئــهــم الــعــمــلــيــة فــي وقــت 
سابق، مشدداً على ضرورة الحد 
مــن العنف، ووقــف إطــلاق النار 
بــين الجانبين. وقـــال: «يجب أن 
يستعدوا أيضاً لاجتماع وجهاً 
لوجه مع (جمهورية أفغانستان 

الإسلامية)».
وصعّد المتمردون هجماتهم 
عــلــى قـــوات الأمـــن الأفــغــانــيــة في 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 
الحكومة في جميع أنحاء البلاد، 
واتــــهــــمــــوا الــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
بــمــســانــدة الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
بـــغـــطـــاء جـــــــوي، مــــا تـــســـبـــب فــي 

سقوط ضحايا بين المدنيين.

قطت السبت ووزعها مجلس الأمن القومي الأفغاني أمس لسجناء من «طالبان» قبل الإفراج عنهم من سجن «باغرام» قرب كابل (أ.ف.ب)
ُ
صورة الت

تنافس بين الدول يقوّض الوصول إلى أدوات إنقاذ الحياة

{القوميين» الوباء يفتح جبهة جديدة لـ
بيتر غودمان وكايتي توماس وسوي لي وي*

الــوبــاء الذي  الــذي يواجهون فيه  في الوقت 
لا يــعــرف الــحــدود، وقــع الــعــديــد مــن قـــادة بلدان 
العالم المتقدمة اقتصادياً رهينة المبادئ القومية 
التي لا تعترف بالخجل، مما يقوض الجهود 
الجماعية المبذولة لترويض وربما احتواء الوباء 

الفيروسي الجديد.
الــولايــات المتحدة الأميركية حاليا،  ويــقــود 
وهي القوة العلمية منقطعة النظير، رئيس ينتقد 
ويسخر بصفة علنية من التعاون الدولي حال 
سعيه الدؤوب لمواصلة الحرب التجارية العالمية. 
والهند، التي تنتج كميات هائلة من العقاقير 
والأدوية، قابعة تحت حكم شخصية هندوسية 
قــومــيــة تــواصــل تصعيد المــواجــهــات عــلــى كافة 
الأصعدة مع دول الجوار. وهناك الصين، القوة 
الجبارة في مجال الأجهزة والعقاقير الوقائية، 
عـــاقـــدة الـــعـــزم بــــإصــــرار عــجــيــب عــلــى اســتــعــادة 

الأمجاد الإمبراطورية التي طواها الزمان.
الآن، فـــي الـــوقـــت الــــذي يــحــتــاج الــعــالــم إلــى 
التعاون والتضافر لهزيمة وباء «كورونا» - إذ 
يتحد العلماء عبر الحدود للوصول إلى لقاحات، 
وتنسق الجهات الصناعية فيما بينها لتوفير 
الإمــدادات الحيوية - نجد المصالح الوطنية في 
الـــصـــدارة بــرغــم كــل شـــيء. وهـــذه المــــرة، تحولت 
البلدان لما هو أكبر من  المنافسة بين الكثير من 
الــذكــيــة أو الحواسيب  الــهــواتــف  مــجــرد صناعة 
اللوحية أو حتى الطائرات النفاثة المتقدمة. فهذه 
المعركة الجارية تدور رحاها حول التفوق لأجل 
الوصول للمنتجات التي تساعد في البقاء على 

قيد الحياة وتقلل من الوفيات قدر الإمكان.
ولقد حظرت ٦٩ دولة أو قيدت تصدير معدات 
الــحــمــايــة الــشــخــصــيــة، أو الأجـــهـــزة الــطــبــيــة، أو 
العقاقير الدوائية، وفقا لمشروع التأهب التجاري 
الــعــالمــي فــي جامعة ســانــت غــالــين السويسرية. 
وتــحــذر منظمة الصحة العالمية مــن أن النزعة 
الحمائية سوف تقلل من توافر اللقاحات اللازمة 

والمطلوبة بشدة على مستوى العالم.
ونظرا لأن كل دولة من دول العالم في حاجة 
ماسة إلى نفس أدوات إنقاذ الحياة في آن واحد، 
فإن التنافسية الوطنية تجعل من الوصول إلى 
تلك الأدوات من المخاطر الجمة بالنسبة للجميع.

ويــشــيــر الــبــعــض إلـــى المــأســاة الــتــي تتلاعب 
بــمــصــائــر الــعــالــم راهـــنـــا، كــذريــعــة تـــبـــرر زيــــادة 
الاكتفاء الذاتي، بحيث يقل اعتماد المستشفيات 
على الصين والهند في الحصول على العقاقير 

الدوائية ومعدات الحماية.
تــقــول روزمــــاري جيبسون، خبيرة الرعاية 
الــصــحــيــة فــــي مـــركـــز «هــامــســتــيــنــغــز» المــســتــقــل 
نــيــويــورك: «تنتج الصين وحدها  للأبحاث فــي 
الغالبية العظمى من المواد الكيميائية الأساسية 
المستخدمة في صناعة المواد الخام لمجموعة من 
الأدويـــــة الــنــوعــيــة المــســتــخــدمــة حــالــيــا فــي عــلاج 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن أدخــــلــــوا المــســتــشــفــيــات إثـــر 
الإصابة بفيروس (كورونا) التاجي». وتشتمل 
هذه العقاقير على المضادات الحيوية، وعلاجات 
ارتفاع ضغط الدم، ومهدئات. وتابعت جيبسون 
«الجميع يتنافس الآن على التوريد الموجود في 

كل دولة بعينها».
وقــال تشاد بــاون، الخبير التجاري الدولي 
لــــدى مــعــهــد بــيــتــرســون لــلاقــتــصــاد الـــدولـــي في 
الــعــاصــمــة واشــنــطــن: «إذا كـــان الـــهـــدف الــجــديــر 
بالتنوع مــن مــصــادر الإلــهــام لكل دولـــة بالنظر 
الــداخــل فقط وتفكيك الإنــتــاج العالمي، فمن  إلــى 

شأن ذلك أن يزيد من حالات الضعف العالمية».
وكـــــان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب، 
نــافــارو، قــد استغلا  ومستشاره التجاري بيتر 
الوباء الراهن كفرصة سانحة لمضاعفة الجهود 
لإجبار الشركات متعددة الجنسيات على التخلي 
عن الصين ونقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. 
واقــتــرح نــافــارو جملة مــن الــقــواعــد الــتــي تجبر 
الــولايــات المتحدة  مــوفــري الرعاية الصحية فــي 
على شراء معدات الحماية الشخصية والعقاقير 

الدوائية من الموردين الأميركيين.
على مدى سبعة عقود بعد الحرب العالمية 
الثانية، ســادت فكرة أن التجارة العالمية تعزز 
الأمن والازدهار عبر البلدان الاقتصادية الكبرى. 
ومـــع تــبــادل الــنــاس لمختلف الــســلــع والــبــضــائــع 
الــحــدود، كما يقول المنطق، يصبحون أقل  عبر 
احتمالا لحمل الأسلحة. ويحصل المستهلكون 
على منتجات أفضل جودة وأرخــص سعرا. مع 

تحفيز المنافسة والتعاون والابتكار.
لـــكـــن فــــي الـــعـــديـــد مــــن الــــبــــلــــدان - لا ســيــمــا 
الــولايــات المتحدة - أسفر الإخــفــاق الــصــارخ من 
جانب الحكومات في توزيع المكافآت بالإنصاف 
المطلوب إلى تقويض الثقة العامة في التجارة، 
الأمــر الــذي أفسح المجال أمــام العقلية الحمائية 
الــســلــع والمــــــوارد ذات محصلة  الــتــي تــعــتــبــر أن 

صفرية.
والآن، تحوّل منظور المحصلة الصفرية إلى 
الــقــوة التوجيهية تماما مثل المنطق  مــا يشبه 
محل النظر محدود النطاق بصورة مثيرة للقلق: 

الإمدادات الحيوية المحتملة من الأدوية هي في 
الــعــداء  إلــى تفاقم  يـــؤدي  تناقص مستمر، مما 

وشيوع عدم الثقة.
ألمــــحــــت الإدارة  المــــــاضــــــي،  وفــــــي الأســــــبــــــوع 
إلــى قانون حقبة الحرب الكورية في  الأميركية 
تبريرها لحظر تصدير الأقنعة الواقية المصنوعة 
فــي الــولايــات المتحدة، فــي حــين أصـــدرت الإدارة 
الأوامــــر إلــى الــشــركــات الأمــيــركــيــة المنتجة لهذه 
الأدوات في الخارج بإعادة توجيه أوامر الشراء 
إلــى الأســــواق المحلية أولا. وقــالــت شــركــة «ثــري 
إم» الأميركية إن وقف شحنات الأقنعة المخطط 
إرســالــهــا إلـــى الـــخـــارج ســـوف يــعــرض العاملين 
فـــي قــطــاع الــرعــايــة الــصــحــيــة لــلــمــخــاطــر فـــي كل 
مــن كــنــدا وأمــيــركــا اللاتينية. وأضــافــت الشركة 
تقول يوم الاثنين إنها توصلت إلى تسوية مع 
الحكومة الأميركية بشأن إرسال بعض الأقنعة 
إلى الأسواق المحلية والبعض الآخر إلى الأسواق 

الخارجية.
وفي الأسابيع الأخيرة، فرضت كل من تركيا، 
وأوكــرانــيــا، وتــايــلانــد، وتــايــوان، وإندونيسيا، 
وبنغلاديش، وباكستان، وجنوب أفريقيا، حظر 
تصدير الأقنعة الواقية إلى الخارج. كما فرضت 
فرنسا وألمانيا حظرا مماثلا على الأقنعة الواقية 
وغيرها من معدات الحماية الشخصية، ولم ترفع 
الحظر المذكور إلا بعد فــرض الحظر من جانب 
الاتحاد الأوروبـــي إلــى خــارج الكتلة الأوروبــيــة. 
وفرضت الهند حظراً مماثلاً على تصدير أجهزة 

التنفس الصناعي والمطهرات.
وفرضت المملكة المتحدة حظرا على تصدير 
عقار "هيدروكسي كلوروكوين"، المضاد لمرض 
المـــلاريـــا الــخــاضــع لــلاخــتــبــارات راهــنــا لــلــوقــوف 
على فوائده المحتملة ضد فيروس (كوفيد - ١٩) 
وأعلنت هنغاريا الحظر على تصدير المواد الخام 

لهذا العقار والأدوية التي تحتوي عليه.
وقالت ماريانغيلا سيماو، مساعدة المدير 
العام للأدوية والمنتجات الصحية لدى منظمة 
الصحة العالمية في جنيف: «لا تساعدنا قرارات 
حــظــر الــتــصــديــر، فــهــي تــعــطــل ســلاســل الــتــوريــد 

لبعض المنتجات المطلوبة فعليا في كل مكان».
واعـــتـــمـــد الـــرئـــيـــس تـــرمـــب ســيــاســة عــدائــيــة 
بــــصــــورة خـــاصـــة لمــــا يــتــعــلــق بـــتـــأمـــين المـــخـــزون 
الأميركي من عقار «هيدروكسي كلوروكوين»، 
متجاهلا تماما مشورة العلماء الفيدراليين الذين 
حذروا من أن الاختبارات الخاصة بهذا العقار لا 
تزال طفيفة، مع القليل للغاية من الإشارات على 
فوائد العقار في التعامل مع فيروس «كورونا».

وتعد الهند أكبر دول العالم المنتجة للعقار 
المذكور. وفرضت الحكومة الهندية الشهر الماضي 
الحظر على تصدير العقار، رغم أنها نصت في 
قرار الحظر على استمرار الشحنات في ظروف 
ضيقة للغاية. وقـــال ساتيش كــومــار، الأســتــاذ 
المساعد في المعهد الدولي لأبحاث إدارة الصحة 
في نيودلهي: «في موقف كهذا، يتعين على كل 
دولة الاعتناء بنفسها تماما. وإن فقدنا القدرة 
على رعــايــة مواطنينا، فــســوف تــكــون الأوضـــاع 

الداخلية شديدة الحرج».
وبعد طلب الرئيس الأميركي من الهند رفع 
القيود على التصدير مساء الاثــنــين فــي الوقت 
الذي هدد فيه بالانتقام التجاري، بدت الحكومة 

الهندية تخفف من موقفها المتشدد.
تشير الحسابات الرياضية إلى أن سياسة 
التخزين لتغطية الاحتياجات الوطنية قد تترك 
البلدان الأخرى في حالة من العوز الشديد. فمن 
المرجح للهند أن تطلب تأمين ٦٥ طنا متريا من 
العقار المذكور، وفقا لتصريح أودايا بهاسكار، 
الــعــام لمجلس تــرويــج تــصــديــر المنتجات  المــديــر 
الدوائية في الهند، وهي هيئة صناعية حكومية 
مــعــنــيــة بـــالـــتـــرويـــج لـــــصـــــادرات المــســتــحــضــرات 

الدوائية الهندية.
وكانت إحدى الشركات المصنعة - واتسون 
تــيــفــا للمستحضرات  لــشــركــة  المــمــلــوكــة  فـــارمـــا، 
الــدوائــيــة فــي غــرب الهند، تسعى إلــى مضاعفة 
إنتاجها مــن عــقــار «هــيــدروكــســي كــلــوروكــويــن» 

بمقدار ثلاث مرات خلال الأسبوعين المقبلين.
ومـــع اســتــكــشــاف شـــركـــات الأدويـــــة الــعــالمــيــة 
لمختلف الأشكال الجديدة من علاجات فيروس 
«كـــــــورونـــــــا» الــــتــــاجــــي - تــــلــــك المــــهــــمــــة المـــشـــوبـــة 
بــالــتــعــقــيــدات الــكــبــيــرة حــتــى فـــي ظـــل الـــظـــروف 
المــخــتــبــريــة المــثــالــيــة الــحــالــيــة - يتعين عــلــى هــذه 
الشركات تلمس سبيلها بكل عناية وحذر خشية 
إضافة طبقة جديدة من التعقيدات الجغرافية 

السياسية في العالم الحقيقي.
ويتعين على الشركات الغارقة حتى أسنانها 
في علوم الجينات، وطلبات التصنيع الصارمة 
للغاية، أن تعثر على طريقة لتطوير العقاقير 
الــجــديــدة، والــشــروع فــي الإنــتــاج على المستوى 
الــتــي تحد  الــتــجــاري الكبير، مــع تــوقــع الكيفية 
بها من الميول الخبيثة للساسة القوميين الذين 
يـــقـــفـــون عـــلـــى ســـــدة الاقــــتــــصــــادات الـــكـــبـــرى ومـــا 
تتمخض عــن ذلــك مــن تعطيل سلاسل التوريد 

على الصعيد العالمي.
*خدمة «نيويورك تايمز»
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الوقفة الكونية ما قبل الوباء وما بعده: العلم والعولمة الرشيدة
مــــــــــن فــــــــــوائــــــــــد فـــــــيـــــــروس 
كــــــانــــــت  إذا  «كـــــــــــــــــورنـــــــــــــــــا»، 
لــــلــــفــــيــــروســــات فـــــــائـــــــدة، أنــــه 
ـــه فـــي حــالــة  وضــــع الـــعـــالـــم كـــلَّ
توقف مؤقت (pause)، مثلما 
الحال عندما تضغط على زر 
التوقف عند مشاهدة فيديو، 
النظام  ليتأمل  العالم  يتوقف 
العالمي حاله وتتأمل كل دولة 
أحوالها على حــدة، ووصلت 
حــــالــــة الــــتــــوقــــف المــــؤقــــت إلـــى 
الأفراد أيضاً، ليتوقف كل منا 
مــتــأمــلاً حــاضــره ومستقبله. 

ومـــع اقـــتـــراب شــهــر الــصــوم عــنــد المسلمين 
الفردي  التأمل على المستوى  تكون لحظة 

مضاعفة. 
عـــــلـــــى المــــــســــــتــــــوى الــــــعــــــالمــــــي لاحـــظـــنـــا 
زيــــــــادة فــــي ســـــرديـــــات قـــــــدرة المـــيـــكـــروبـــات 
عــلــى إنـــهـــاء الإمــــبــــراطــــوريــــات، خــصــوصــاً 
الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة الـــــرومـــــانـــــيـــــة الـــــتـــــي تــعــد 
الأطــــول فـــي الـــزمـــان الإمـــبـــراطـــوري مـــن أي 
إمبراطورية أخرى. وكيف لميكروب تطور 
في مدينة بورسعيد المصرية في عام ٥٧١ 
ثـــم يصيب  القسطنطينية  لــيــتــمــدد حــتــى 
الإمبراطور ذاته، ويعرف باسمه كطاعون 
جستينيان ويقضي على نصف عدد سكان 
الإمبراطورية ويستمر الوباء في الانتشار 
إلــى انهيار  الــزمــان، ليؤدي  إلــى قرنين من 
الإمــــبــــراطــــوريــــة حـــســـب بـــعـــض الـــــروايـــــات 
الــتــاريــخــيــة. وكــمــا كــان هــنــاك، نــكــون هنا، 
ففريق آخر من المؤرخين يرى أن القول إن 
المــيــكــروب أدى إلـــى انــهــيــار الإمــبــراطــوريــة 
الذي  الجدل  الرومانية لا دليل عليه. هــذا 
بـــدأت تتضح مــلامــحــه فــي فــريــق يــقــول إن 
العالم ما بعد «كورونا» لن يكون كما قبله، 
وفريق آخر يقول إن العالم لن يتغير كثيراً 
بعد انتهاء جائحة «كورونا». هذا الجدل 
المؤقت. هذا على  التوقف  يقع في مساحة 
المستوى النظري، أما على المستوى العملي 
فــقــد انــكــشــف لــلــعــالــم ومــؤســســاتــه، والأمـــم 
المـــؤســـســـات لا تعمل  أن  أولاهــــــا،  المــتــحــدة 
ة التي تأسست من أجلها، كما أن  بالكفاء
التنسيق بين المؤسسات الدولية بدا فاشلاً 
في أحسن أحواله. لذا وجب التوقف للحظة 
للتفكير في التنسيق بين المؤسسات وليس 

مجرد قدرتها فقط. 
فــــكــــرة الــــعــــالــــم كـــقـــريـــة صـــغـــيـــرة بـــدت 
واضحة في انتشار الفيروس، ولكنها في 

الوقت ذاته بدت متهافتة في 
الجائحة؛ عولمة في  مواجهة 
انتشار المرض وأنانية محلية 
فــي المــواجــهــة والــعــلاج. وهــذا 
أيضاً يحتاج إلى وقفة تأمل. 
بــات مكشوفاً  الــدولــي  النظام 
ويحتاج إلى مراجعة أو إعادة 
نظر. هذا ما ينبغي ولكن هل 
هذا ما ستؤول إليه الحال؟ لا 

أحد يعلم. 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــــــــــدول 
كـــــوحـــــدات أســــاســــيــــة مــكــونــة 
للنظام العالمي كانت سياسة 
الانــغــلاق، لا الانــفــتــاح، هــي أســـاس طريقة 
العمل (modus operandi)؛ من غلق الحدود 
إلـــى وقـــف الــطــيــران إلـــى اخـــتـــلاف درجـــات 
الــحــظــر. الــنــظــام الــعــالمــي ظــهــر كــنــظــام دول 
أســـاســـه (أنـــــا ومــــن بـــعـــدي الــــطــــوفــــان). لــن 
أتـــــحـــــدث عـــــن أعـــــمـــــال الـــقـــرصـــنـــة مـــــن قِـــبـــل 
بعض الدول للاستيلاء على معدات طبية 
وكمامات لأنها لا تمثل ظاهرة بعد. المهم 
هنا هو أن الانغلاق لا الانفتاح والأنانية لا 
التعاون، هي أهم ملامح نظام يحتاج إلى 

وقفة وإعادة نظر. 
مـــســـتـــوى الـــتـــنـــســـيـــق بــــين المـــؤســـســـات 
داخل الدولة الواحدة انكشف أمام الوباء، 
الغنية والأقــل من  الــدول  باستثناء بعض 
حــيــث تــعــداد الــســكــان، الــتــي ظــهــرت بشكل 
المتمثلة  الــثــلاث  الخليج  مــثــل دول  أفــضــل 
فــي الــســعــوديــة والإمــــارات والــكــويــت. ومــع 
ذلك تواجه هذه الدول فجوة انطباعها عن 
ثقافة مواطنيها مقابل حقيقة سلوكهم، 

وهذا أيضاً يحتاج إلى وقفة. 
الأفــــــــــــــراد أدركــــــــــــــوا هــــشــــاشــــة الــــحــــالــــة 
الإنسانية ورسموا حدودهم الشخصية من 
خلال حاجز الكمامة على الوجه والتباعد 
الاجــــتــــمــــاعــــي، لــــيــــرســــم كـــــل مــــنــــا خـــريـــطـــة 
حــــــدوده الــشــخــصــيــة بـــعـــلامـــات ورمـــزيـــات 
واضـــحـــة. يــجــلــس الـــفـــرد فـــي بــيــتــه وعــيــنــه 
المتخيل والقابع  الموت  شاخصة على ملك 
خلف الــبــاب. مــوت قــريــب ومــعــلــن، وخــوف 
الإنسان من دفن أخيه الإنسان، كل حسب 
تعاليم دينه، يجعل كلاً منا يضغط على زر 
التوقف المؤقت. ونتيجة لهذا التوقف على 
المستويات الثلاثة؛ العالم والدولة والفرد، 
العالم بعد  أن  إلى جماعة  أجدني منحازاً 
العالم قبلها، على  «كورونا» سيكون غير 

الأقل على مستوى الإدراك. كونوا بأمان.

يــــجــــتــــاح الــــعــــالــــم ســــيــــلٌ مــن 
الــتــحــلــيــلات والــتــوقــعــات لمــا بعد 
مـــرحـــلـــة «كـــــورونـــــا» ومـــــا ســـوف 
تــحــمــلــه مــن تــداعــيــات عــلــى أكــثــر 
مــــــن صــــعــــيــــد، حــــتــــى طــــغــــت فــي 
اليوم  أحيان كثيرة على ما يعد 
الأكثر أهمية، وهو رصد الجهود 
التي تُبذل علمياً وطبياً للقضاء 
عــــلــــى المـــــــــرض والــــتــــركــــيــــز عــلــى 
واجــــب تــعــزيــز الــتــعــاون الــدولــي 
لتشكيل سياج حماية مستقبلي 
يـــقـــي الـــبـــشـــريـــة شــــــرور الأوبــــئــــة 
والـــكـــوارث. ولا بــد مــن الملاحظة 
أن جزءاً من هذه التوقعات يمكن 
وصــفــه بالمنطقي والمــقــنــع، فيما 
بعضها الآخر متسرع ويقرب من 
الاستطراد أو مبني على قناعات 
وأفـــكـــار مــســبــقــة، وقـــد يــكــون من 
الأجدى توصيف بعض الظواهر 
الــتــي أنــتــجــتــهــا هـــذه «الــعــاصــفــة 
الــصــحــيــة» عــبــر مــقــاربــة واقــعــيــة 
ومــوضــوعــيــة لاســتــجــابــة الـــدول 
لــهــا كــمــا لأنـــمـــاط الــســلــوك الــتــي 
ظــــهــــرت عـــنـــد الــــنــــاس كــــــرد فــعــل 

عليها.
الــــفــــيــــروس  هـــــــذا  أن  لا شـــــك 
المستجد الذي صعق العالم غيّر 
الــنــاس بعضهم ببعض،  عــلاقــة 
الناس بالحكومات كما  وعلاقة 
عــلاقــتــهــم مــع الــعــالــم الــخــارجــي. 
الــــــذي ظــهّــرتــه  فــالــتــغــيــيــر الأول 
هــــذه الأزمــــــة هـــو ذاك الـــــذي طــرأ 
على العلاقة بين الناس والسلطة 
لــجــهــة الأهـــمـــيـــة المـــتـــجـــددة الــتــي 
اســـتـــعـــادتـــهـــا الـــحـــكـــومـــات لـــدى 
الــــشــــعــــوب. فـــالمـــجـــتـــمـــعـــات كـــافـــة 
إلى  الليبرالية منها لجأت  حتى 
الوطنية لحمايتها،  حكوماتها 
كـــمـــا أدركـــــــــت هــــــذه الأخـــــيـــــرة أن 
إلــى خبراء  مؤسساتها بحاجة 
لا مـــجـــرد ســـيـــاســـيـــين لــيــتــخــذوا 
قــرارات منطقية وسريعة مبنية 
عــلــى الــعــلــم والمـــعـــرفـــة. وأدركـــــت 
أيـــضـــاً أن ثــقــة الـــنـــاس أمــــر بــالــغ 
الثقة تعتمد  الأهــمــيــة، وأن هــذه 
الحقيقة والــشــفــافــيــة.  قـــول  عــلــى 
إنْ  لا شك أن هذا التغيير حميد 
بقي ضمن الأطر الديمقراطية، إذ 

ات الطارئة  يُخشى من أن الإجراء
ــتــهــا هــــذه الــحــكــومــات 

ّ
الـــتـــي تــبــن

بــســلــطــات  تـــهـــا  مَـــدَّ الأزمـــــة  لإدارة 
جـــديـــدة قـــد تــكــره الــتــخــلــي عنها 

عند انتهاء الأزمة.
الــتــغــيــيــر الـــثـــانـــي هــــو قــديــم 
جديد ويتعلق باستعادة الدولة 
الوطنية زخمها في ظل التراجع 
عن العولمة المفرطة الذي نشهده 
ومــــا يُـــتـــوقـــع مـــن تـــراجـــع مــعــظــم 
الحكومات عن الالتزام بمعالجة 
المـــشـــكـــلات الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة 
والــتــركــيــز عــلــى مــا يــجــري داخــل 
حــدودهــا بــدلاً مــن الاهــتــمــام بما 
يـــجـــري خـــارجـــهـــا، بــالــنــظــر إلـــى 
المــوارد لإعــادة  الحاجة لتكريس 
الــداخــلــي والتعامل  الــبــيــت  بــنــاء 
مــــــــع الـــــــعـــــــواقـــــــب الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــجــائــحــة. وفــي 
مــحــاولــة للاستقلالية والتحكم 
بــالمــصــيــر قــد تــتــدخــل الــدولــة في 
الماكينة  إنــتــاج  أولــويــات  تحديد 
مــا تعدها  الــصــنــاعــيــة، لا سيما 
صناعات استراتيجية، فارضة 
الشركات خططاً لاستمرار  على 
توفر احتياطيات منها. سيؤشر 
أمــــــر كــــهــــذا لمـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــن 
الرأسمالية العالمية أبرز معالمها 
الــتــجــارة وفــرض  تحجيم حــريــة 
قـــــيـــــود عــــلــــى تــــصــــديــــر مــــــا تـــعـــدّ 
إمــــــــدادات اســتــراتــيــجــيــة لــتــأمــين 
مـــــخـــــزون وطــــنــــي مـــنـــهـــا يــســمــح 
بمواجهة أي اضطراب مستقبلي.
الــتــي ظهرت  الثالثة  النقطة 
هـــي أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــقــدم 
الــعــلــمــي والــتــقــنــي الــكــبــيــر الـــذي 
وصـــــل إلــــيــــه الــــعــــالــــم، فـــهـــو بــقــي 
عاجزاً عن توقع مثل هذه الكارثة 
الصحية، وهي جزء من الكوارث 
كــالــزلازل والأعــاصــيــر  الطبيعية 
والـــجـــفـــاف وغـــيـــرهـــا الـــكـــثـــيـــر. لا 
يــمــكــن لـــــوم الـــعـــالـــم عـــلـــى وقــــوع 
هذه الكوارث، لكنّ العالم بعامة، 
ومــا يسمى الأول منه بخاصة، 
يــتــحــمــل قــطــعــاً مــســؤولــيــة ســوء 
إدارتــــهــــا الـــنـــاتـــج عـــن ســيــاســات 
أقل ما يقال فيها إنها متعجرفة 
وضعيفة النظر. فالتنافس على 

إلى الإفراط  العالم دفعها  قيادة 
فــي مـــوازنـــات الــتــســلــح والــتــفــوق 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي عـــــلـــــى حــــســــاب 
مـــــــوازنـــــــات الـــتـــنـــمـــيـــة والـــبـــحـــث 
إغــــفــــال  يـــمـــكـــنـــنـــا  الــــعــــلــــمــــي، ولا 
حقيقة رفض المجتمعات الغربية 
الـــتـــراجـــع قـــيـــد أنـــمـــلـــة عــــن حــيــاة 
الــرفــاهــيــة ومــطــالــبــهــا (تــقــلــيــص 
ساعات العمل وسنوات الخدمة، 
إلى المطالبة بتعويضات صحية 
الخدمة)،  أكثر وضمانات نهاية 
فاعتمدت حكوماتها سياسات 
تقشف جاء معظمها على حساب 
أو  الطبية  أو  الــشــؤون الصحية 

العلمية أو التربوية.
الثلاث وغيرها  النقاط  هذه 
دفعت بالعديد من المراقبين إلى 
الــتــبــشــيــر بـــبـــدايـــة فـــتـــرة انـــعـــزال 
دولـــي تــحــاكــي مــا شــهــده العالم 
إثر الأزمة الاقتصادية عام ١٩٢٩ 
وبـــعـــد نـــهـــايـــة الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة وإلــــى مــرحــلــة انــكــمــاش 
اقـــــتـــــصـــــادي عــــــالمــــــي، مـــحـــمّـــلـــين 
العولمة وزر ما جرى وما ستؤول 
إليه الأمور. فهل معادلة فيروس 
قــاتــل وحــوكــمــة غــيــر رشــيــدة في 
التعامل معه وقــيــادة غير كفؤة 
ستجعل البشرية تتجه إلى عالم 

أقل انفتاحاً وازدهاراً وحرية؟
، لا ينفع الــحــنــين إلــى 

ً
بــدايــة

زمــــــن مـــــا قـــبـــل الــــعــــولمــــة ظـــنـــاً أن 
الإنــســانــيــة كــانــت آنــــذاك محمية 
من الأوبئة أو أن الطب والصيدلة 
كانا أنجع في الوقاية والمعالجة، 
أو أن يقتنص بعضهم استفحال 
الـــــــوبـــــــاء لـــــلـــــعـــــودة إلـــــــى أنـــظـــمـــة 

بــائــدة ويــتــمــادوا في  اقتصادية 
الانطواء والانكفاء.

كـــمـــا لا يـــنـــفـــع جَــــلْــــد مـــراكـــز 
الأبحاث لعجزها بعد نحو ١٠٠ 
للفيروس  يوم على إيجاد دواء 
ومـــــصـــــل ضـــــــده ونــــتــــجــــاهــــل أن 
الـــتـــطـــور الــعــلــمــي الـــــذي شــهــدتــه 
الــــــدول المــتــقــدمــة ســمــح وبــفــتــرة 
نــســبــيــاً وغــيــر مسبوقة  قــصــيــرة 
فــــي الــــتــــاريــــخ، بــمــعــرفــة طــبــيــعــة 
فــيــروس «كــورونــا» وكيف يفتك 
إلى  التنفسي، وصولاً  بجهازنا 
تجارب علاجية عديدة يمكن أن 
تــكــون الــخــلاص، ولــن يــأتــي هذا 
الخلاص إلا من المختبرات وعبر 

التكنولوجيا.
نــنــســى  أن  أيـــضـــاً  يــنــفــع  ولا 
أن الــتــكــنــولــوجــيــا، الـــتـــي نــصــبّ 
عـــلـــيـــهـــا الـــــيـــــوم جــــــــامّ غـــضـــبـــنـــا، 
ســمــحــت مــن جــهــة بــتــقــدم علمي 
عـــزّز مناعة  المــجــال الصحي  فــي 
الإنـــســـان وأطــــال عـــمـــره، وقــرّبــت 
مــن جــهــة أخــــرى ولا ســيــمــا عبر 
الإنــــتــــرنــــت ووســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي بـــــــين الــــثــــقــــافــــات 
والــــحــــضــــارات لــتــخــلــق إنـــســـانـــاً 
عـــالمـــيـــاً جــــديــــداً يـــجـــســـده الــجــيــل 
 .Alpha الـــجـــيـــل  بــــعــــده  Z ومــــــن 
وهـــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا شــئــنــا أم 
أبــيــنــا جـــاءت فــي ســيــاق مباشر 
مــن الاخــتــراعــات  أو غير مباشر 
في المجالات العسكرية والأقمار 
إلى خارج  الصناعية والرحلات 
الـــكـــوكـــب، وغــيــرهــا الــكــثــيــر مما 
العسكرية،  قامت به المؤسسات 
لا ســيــمــا المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 

الأميركية.
الـــعـــزلـــة  نــــــرى  أن  يـــنـــفـــع  ولا 
ونـــــشـــــيـــــر إلــــــــــى الاســـــتـــــجـــــابـــــات 
نـــــرى احـــتـــمـــال أن  الـــوطـــنـــيـــة ولا 
يـــدفـــع «الــــعــــدو المـــشـــتـــرك» الــــذي 
الــنــاس   «١٩ - يــجــســده «كــوفــيــد 
والــــدول إلـــى تــجــاوز خــلافــاتــهــم، 
وأن يــدفــعــهــم وقـــعُ الــصــدمــة إلــى 
قــوقــعــتــهــم وإدراك  مـــن  الـــخـــروج 
الــحــقــيــقــيــة هــي  أن مــصــلــحــتــهــم 
فـــي الـــتـــعـــاون المـــتـــعـــدد الأطـــــراف 
الكبرى  العالمية  القضايا  بشأن 

الـــتـــي تـــواجـــهـــنـــا وإن جـــــاء عــلــى 
شاكلة أممية جديدة براغماتية 

وحمائية.
ولا ينفع أن نغيّب عن أنظارنا 
إيــجــابــيــات غــيــر مــبــاشــرة تــأتّــت 
الجائحة، كالاستفادة  عــن هــذه 
الــقــصــوى مـــن وســـائـــل الاتــصــال 
الحديثة وإعادة النظر في بعض 
الوسائط المستعملة في التعليم 
الــعــمــل  الـــطـــب، أو فـــوائـــد  أو فـــي 
مـــن المـــنـــزل عــلــى الــبــيــئــة والـــحـــدّ 
من استهلاك النفط، وصولاً إلى 
التمييز بين  مــن  الإنــســان  تمكن 
ما يحتاج إليه فعلاً والكماليات. 
ولعل الأهم هو التغيير الذي طرأ 
عــلــى مــفــهــوم الــبــطــولــة الــوطــنــيــة 
وكسر حصرية العسكر في حمله 
لــيــنــضــم إلـــيـــهـــم كــــــوادر الأطـــبـــاء 
والممرضين والصيادلة والعلماء 
الــبــاحــثــين ووصــــــولاً إلــــى عــمــال 
التموين  النظافة وعــمــال محال 

بالغذاء.
فــــي المـــحـــصـــلـــة وفــــــي خــضــم 
هــــذه الــعــاصــفــة الـــهـــوجـــاء الــتــي 
تــكــويــن رؤيــة  نعيشها، يصعب 
واضــــحــــة لمــــا بـــعـــد هـــــذه الأزمــــــة، 
ولــكــن مــا نــدركــه هــو أن الحاجة 
ليست بالضرورة إلى المزيد من 
الــعــولمــة ولا إلـــى نــقــصــان فــيــهــا، 
بــــل إن عــــين الــحــكــمــة تــســتــدعــي 
لــلــقــضــاء  الـــجـــهـــود  تــوحــيــد  أولاً 
الــوبــاء، وثــانــيــاً النظر  على هــذا 
في أولويات العولمة، وخصوصاً 
أولـــــــــويـــــــــات الآلـــــــــــة الــــصــــنــــاعــــيــــة 
الإنتاجية، وأولويات الضرورات 
والاحـــتـــيـــاجـــات الإنـــســـانـــيـــة فــي 
مجتمعات ما بعد هذه الجائحة 
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى الأمـــــــن الــصــحــي 

للإنسان.
الـــعـــالـــم ســيــخــرج  أن  لا شـــك 
مــــــن هــــــــذه الــــجــــائــــحــــة مـــنـــهـــكـــاً، 
الــعــالــم  لكننا لــســنــا أمـــام نــهــايــة 
المبالغة في  يــجــوز  المــتــرابــط ولا 
الكارثية والإغراق  السيناريوات 
في السوداوية، ولا بد من التطلع 
التي كشفتها،  إلــى الإيجابيات 
لعل في ذلك راهناً الدواء الشافي 

الوحيد للبشرية جمعاء.
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ُ
«كورونا» يحطم حواجز الطب عن ب

في ظل الظروف العادية، كانت 
الــطــبــيــبــة الـــبـــاطـــنـــيـــة جــيــنــي لــيــفــي 
تُــجــري المــكــالمــات المــنــزلــيــة، وتــتــابــع 
حـــالات المــرضــى الــذيــن يــعــانــون من 
الــحــالات المــزمــنــة، وتــوفــر مــا يُعرف 
العاجلة  الطبية  الــرعــايــة  بــخــدمــات 
والمستمرة. وهي تعمل لدى شركة 
«لانــــــدمــــــارك هــــيــــلــــث»، الــــتــــي تـــوفـــر 
المنزلية الاستكمالية من  الــزيــارات 
المــشــتــركــين فــي خــدمــات «مــيــديــكــيــر 
المـــخـــاطـــر  أدفــــانــــتــــيــــج»، ومـــــن ذوي 
الــــكــــبــــيــــرة الـــــتـــــي تــــســــتــــلــــزم دخــــــول 

المستشفى.
عـــلـــمـــت الــــدكــــتــــورة لـــيـــفـــي حـــال 
انضمامها إلى فريق العمل بشركة 
«لانــــــدمــــــارك» أنـــهـــم يـــعـــمـــلـــون عــلــى 
تــطــبــيــق خــــدمــــات الـــطـــب عــــن بُـــعـــد. 
وبــعــد مـــرور عــامــين ونــصــف الــعــام، 
لـــــم تـــشـــهـــد أي تـــنـــفـــيـــذ فـــعـــلـــي لمــثــل 
الــواقــع. واتضح  الخدمات في  هــذه 
بـــعـــد ذلــــك أن تـــطـــويـــر الــبــرمــجــيــات 
الاحتكارية التي تتوافق مع أحكام 
الــخــصــوصــيــة الــصــارمــة مــن قــانــون 
قـــابـــلـــيـــة الــــتــــأمــــين الـــصـــحـــي لــلــنــقــل 
لة – المعروف إعلامياً باسم  والمساء
«قــانــون هــيــبــا»، هــي مــن العمليات 
الــتــي تــســتــغــرق الــكــثــيــر مــن الــوقــت. 
الــشــركــة بعض  تــمــلــك  الآن،  وحــتــى 
التي تعمل في  التجريبية  البرامج 

بعض الأسواق القليلة فقط.
أما الآن، وفي ظل الظروف الأكثر 
الــدكــتــورة ليفي  بـــدأت  استثنائية، 
وزملاؤها –وعلى نحو مفاجئ– في 
متابعة حالات المرضى عبر تطبيق 

«فــيــســتــايــم» أو «واتـــــســـــاب». وفــي 
استجابتها لانتشار وباء «كورونا» 
الـــراهـــن، خــفــفــت الــجــهــات الــرقــابــيــة 
الأميركية اعتباراً من الشهر الماضي 
«قانون  من التفسير المحكم الصارم لـ
هيبا» فيما يتصل بالطب عن بُعد. 
وعــــوضــــاً عــــن المـــنـــصـــات الــصــحــيــة 
الخاصة المتوافقة تماماً مع «قانون 
هــــيــــبــــا»، يـــمـــكـــن لمـــــوفـــــري خــــدمــــات 
الرعاية الصحية، من الذين يعملون 
بــحــســن الــنــيــة، الاســتــعــانــة بــــأدوات 
اليومية، ما دامت ليست  التواصل 
العام. بمعنى  المجال  مفتوحة على 
أنـــه لا ضــيــر مــن اســتــخــدام تطبيق 
«فيستايم» في تلك الخدمات، ولكن 
يُحظر استخدام تطبيق «تيك توك» 
لنفس الأغــــراض. وقــالــت الــدكــتــورة 
ليفي إن التغييرات الجديدة سهّلت 
الوسيلة  الشروع في تنفيذ  عليهم 
التي كنا نحاول تطبيقها منذ فترة 

طويلة.
وحــتــى وقــت قــريــب، كــان الطب 
عـــن بُـــعـــد يـــبـــدو مــثــل تــلــك الـــوعـــود 
الــتــكــنــولــوجــيــة الـــحـــالمـــة الـــتـــي كــنــا 
نتصورها في المستقبل فقط وليس 
فــي الــواقــع الــراهــن. وفــي حــين أنها 
الناحية  الجيدة من  الممارسات  من 
أنــهــا واجــهــت العديد  الــنــظــريــة، إلا 
من العقبات الاقتصادية والعوائق 
الرقابية، وربما المقاومة من بعض 

الأطباء والمرضى على حد سواء.
بيد أن شيوع فيروس «كورونا» 
على النحو المــشــهــود قــد أســفــر عن 
البيئة المحيطة  فــي  تغيير جـــذري 

بنا. وعلى الرغم من أهواله الفتاكة، 
ـــر ذلـــك الــوبــاء الــفــرصــة الذهبية 

ّ
وف

المنتظرة لكسر الروتين القاتم، الذي 
يعيق التقدم في المجال الطبي.

وبـــغـــيـــة إبــــقــــاء المــــرضــــى بــعــيــداً 
عـــن غــــرف الانـــتـــظـــار فـــي الــعــيــادات 
والمــــســــتــــشــــفــــيــــات، مــــــع الـــــحـــــد مـــن 
انـــــتـــــشـــــار الـــــــوبـــــــاء قــــــــدر الإمــــــكــــــان، 
التأمين،  يحاول الأطباء، وشركات 
والــــجــــهــــات الـــرقـــابـــيـــة الــحــكــومــيــة، 
التوسع في  الفيدرالية  والــوكــالات 
التي كانت من  التقنيات  استخدام 
قبل مقصورة على المنافذ الإعلامية 

المتفائلة. والبيانات الصحافية 
الولايات المتحدة، تهاوت  وفي 
الــــحــــواجــــز الــــرقــــابــــيــــة، مـــــع زيــــــادة 
التكاليف، وارتــفــاع  مــعــدلات ســداد 
مــعــنــويــات الأطـــبـــاء المــتــشــكــكــين إثــر 
انتابتهم من  الــتــي  الارتــيــاح  حــالــة 

تـــحـــول الاســــتــــشــــارات الــطــبــيــة إلــى 
بُــعــد. ويتعينَّ  المــرئــي عــن  التواصل 
على الأطباء والمرضى والشركات، 
الــتــغــيــيــر مـــن طــريــقــة تــفــكــيــرهــم في 
بُعد. وإن كنا  الطب عن  ممارسات 
الدروس الصحيحة من  قد تعلمنا 

الأزمـــة الــراهــنــة، مــع تجنب الــعــودة 
إلى الأوضاع السابقة بعد انقضاء 
الــجــائــحــة الـــحـــالـــيـــة، فــربــمــا تــكــون 
النتيجة المنتظرة هي توفير الرعاية 
الــطــبــيــة المـــمـــتـــازة بـــأقـــل الــتــكــالــيــف 
المــوارد  الممكنة، ومن دون تقويض 
المالية الشحيحة لدى الأطباء الذين 
يــقــدمــون الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة الأولــيــة 

لمختلف فئات المرضى.

وبمناسبة التخفيف من أحكام 
«قــــانــــون هـــيـــبـــا» المـــــذكـــــور، عــنــدمــا 
أقــــر الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي تــمــريــر 
يــكــن  لــــم  عــــــام ١٩٩٦  فــــي  الــــقــــانــــون 
فــي كيفية تطبيقه على  أحــد يفكر 
الطبية،  زيــارات خدمة «فيستايم» 

حيث كنا لا نــزال نعيش في عصر 
مـــاكـــيـــنـــات الـــفـــاكـــس، والـــخـــطـــابـــات 
المــــكــــتــــوبــــة، والمـــــكـــــالمـــــات الـــهـــاتـــفـــيـــة 
المــكــثــفــة –بــمــعــنــى الــتــقــنــيــات الــتــي 
كـــان الــقــانــون يــتــنــاولــهــا فــي غــيــاب 
أزمــة طاحنة مثل وبــاء «كــورونــا». 
وكــشــفــت حـــالات الـــطـــوارئ الــراهــنــة 
التي تستند  القيود  عن مدى سوء 

إليها أحكام القانون القديم.
ومـــــن شـــــأن الـــســـمـــاح لــلأطــبــاء 
بـــاســـتـــخـــدام الـــبـــرمـــجـــيـــات المــتــاحــة 
نــطــاق كبير، وربــمــا المجانية  على 
لدى الجميع، في فحص المرضى عن 
بُــعــد، أن يوسع بــصــورة كبيرة من 
التي تشتمل على  الممارسات  عــدد 
تقنيات الطب عن بُعد. ولا يتطلب 
الأمــــر بــعــد ذلـــك وجــــود المــؤســســات 
أو  القادرة مالياً على بناء  الكبيرة 
شراء الـنظم المتخصصة. كما ليس 

عــلــيــك أن يـــتـــحـــول الـــطـــب عـــن بُــعــد 
الرئيسية للخدمات  المــمــارســة  إلــى 
الطبية، إذ يكفي تعيين الممرضين أو 
المكالمات  المكلفين بتلقي  الممرضات 
مــن أنــحــاء الــبــلاد كــافــة. ويــمــكــن أن 
تـــكـــون عـــيـــادة صــغــيــرة لــلــغــايــة مع 

الــرغــبــة فــي تــوفــيــر وســائــل الــراحــة 
الذين  المناسبة للمرضى المعتادين 
يـــعـــانـــون مــــن الــــوعــــكــــات الــصــحــيــة 
الـــشـــديـــدة أو الـــذيـــن يــعــيــشــون فــي 
أمــاكــن بــعــيــدة لــلــغــايــة فــلا يمكنهم 

الوصول إلى العيادة بسهولة.
وهــذا بــدوره يــؤدي إلــى تغيير 
الاقتصاد السياسي للمفهوم ذاته. 
الأولية  الرعاية  فالعديد من أطباء 
قد قاوموا ممارسة الطب عن بُعد، 
الأمر الذي يؤيّد قيود الولايات التي 
الحد من نطاق تطبيقه.  ترغب في 
وهم يخشون –بصورة مبررة– من 
أن الاستشارات الطبية الافتراضية 
تـــقـــضـــي عــــلــــى الــــــحــــــالات المـــربـــحـــة 
وتــحــيــلــهــا إلـــى خـــارج نــظــام العمل 
الممارسات  إذا كانت  تماماً. وحتى 
الــزيــارات  الصغيرة يمكنها توفير 
الطبية عبر الإنترنت، يصبح الطب 
عن بُعد وسيلة من وسائل توسيع 
نــطــاق الــرعــايــة الطبية مــع الــزيــادة 
المحتملة للدخل. وهي من الوسائل 
الــرخــيــصــة والمـــريـــحـــة، ولــكــنــهــا لــم 
تـــتـــحـــول بـــعـــد إلـــــى بـــديـــل أســـاســـي 
لــلــعــلاقــة المـــبـــاشـــرة والمــســتــمــرة مع 

طبيب الرعاية الأولية.
الــــجــــهــــات  إذا طــــلــــبــــت  ولــــــكــــــن، 
الــــرقــــابــــيــــة الــــــعــــــودة إلــــــى الــــقــــواعــــد 
عــلــى منصات  الــقــديــمــة  التنظيمية 
الــطــب عــن بُــعــد، كــمــا يُــحــذر غـــرادي 
غــيــبــس، مــســتــشــار الــتــكــنــولــوجــيــا، 
الـــذي يــقــر بــاهــتــمــامــه الـــذاتـــي بهذه 
ه  التقنية تحديداً، نظراً لأن عملاء
مــــــن مــــمــــارســــي الـــــرعـــــايـــــة الـــطـــبـــيـــة 

الأولية، فإنه من شأن ذلك تقويض 
ممارسات الطب عن بُعد –ولا أعني 
القضاء عليها تماماً، ولكن سوف 
تجعل من الممارسات أكثر صعوبة 
عـــلـــى المـــتـــعـــامـــلـــين مـــعـــهـــا، ذلـــــك لأن 
العيادة الصغيرة التي تضم طبيباً 
واحــــداً مـــن المــســتــوى المــتــوســط، لن 
يكون قادراً على الذهاب والحصول 
على منصة جيدة تكون متوافقة مع 

«قانون هيبا».
والــــلــــوائــــح الــتــنــظــيــمــيــة لــيــســت 
الــــحــــاجــــز الــــوحــــيــــد أمــــــــام انـــتـــشـــار 
مــــمــــارســــة الــــطــــب عـــــن بُـــــعـــــد. يـــقـــول 
ســتــيــف ســـبـــيـــرمـــان، الـــخـــبـــيـــر لـــدى 
مــجــمــوعــة «هــــــورون» الاســتــشــاريــة 
والمــــخــــتــــص فـــــي قــــضــــايــــا الــــرعــــايــــة 
الــصــحــيــة: «المــشــكــلــة الــكــبــرى الــتــي 
المــمــارســة حتى  انتشار تلك  أعــاقــت 
الآن، كــمــا هــو الــحــال فــي كــثــيــر من 
الأحـــيـــان، كــانــت ســـداد الــتــكــالــيــف». 
ومـــــرة أخــــــرى، غـــيّـــرت أزمـــــة الـــوبـــاء 
الراهنة من الوضع القائم. ويغطي 
بــرنــامــج «مــيــديــكــيــر»، الــــذي اعــتــاد 
تــقــديــم مــعــدلات ســـداد أدنـــى بكثير 
بُــعــد،  الــطــب عــن  لمــمــارســة  بالنسبة 
مجموعة واسعة من خدمات الطب 
عــــن بُـــعـــد بــنــفــس مــــعــــدلات الـــســـداد 
العروض الشخصية.  التي تقدمها 
وتــتــبــع شـــركـــات الــتــأمــين الــخــاصــة 
توفير الخدمات على نحو طوعي أو 
بناءً على طلب من الجهات الرقابية 

الحكومية.

بالاتفاق مع «بلومبرغ»

فيرجينيا بوستريل*

شيوع «كورونا» على النحو المشهود أسفر عن تغيير جذري في بيئتنا المحيطة 
ر ذلك الوباء الفرصة الذهبية المنتظرة 

ّ
وعلى رغم أهواله الفتاكة وف

لكسر الروتين القاتم الذي يعيق التقدم
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* بماذا تشعرُ في هذه الأيام؟
- حـــين يــصــبــح المـــــوت الــبــنــدَ 
الأول على جدول الأعمال لا يبقى 
للإنسان غير هدف وحيد وهو أن 
يبقى حياً. إذا تحقق هذا الهدف 
فسيتسع الوقت لاحقاً للتفسيرات 
والــــقــــراءات وإحـــصـــاء الــخــســائــر. 
لــم يتحقق فتكون اللعبة قد  إذا 

انتهت.
* لكنك لم تجب عن السؤال؟

- لا أخـــفـــي عــلــيــك أنــــه ســـؤال 
صـــعـــب لــــرجــــل مـــثـــلـــي. أنــــــا رجـــل 
مــتــفــائــل وقـــد اعـــتـــادت أن أجــاهــر 
بذلك رداً على هذا السؤال. الظرف 
مــخــتــلــف الآن. هــــذا الـــوقـــت الـــذي 
أمضيه فــي الـــدوران داخــل المنزل 
يصيبني بشيء من الكآبة. ليس 
بسيطاً أن تستيقظ، وترى نفسك 
شاهداً على أكبر عملية لاحتجاز 
رهــــائــــن فــــي الــــتــــاريــــخ. احـــتـــجـــاز 
رهائن على مستوى العالم برمته 
ومــن دون أن يكون لديك خاطف 
واضـــــح تـــفـــاوضـــه حــــول شــروطــه 
لــلإفــراج عنك. هــذا الشعور بأنك 
وقــــعــــت، مــــع ســـكـــان الــــعــــالــــم، فــي 
قبضة يد سوداء لا ترحم يزعزع 

ثقتك.
* يزعزع ثقتك بمن؟

- بــــكــــل شــــــــــيء. يــــكــــفــــي أنــــك 
بـــأحـــد  تـــســـتـــطـــيـــع الاتـــــــصـــــــال  لا 

لمــســاعــدتــك. الــعــدو الــغــامــض هو 
أشــــــد الأعــــــــــداء ضــــــــــراوة. مــخــيــف 
أن تــجــد نــفــســك أمــــام قــاتــل ســري 
العلماء  يستطيع  لا  ومتسلسل 
فـــك أســـــــراره وكـــبـــح جـــنـــونـــه. كنا 
نعتقد أن الإنسان بلغ مرحلة من 
القوة لم تعد تسمح لفيروس غير 
مرئي أن ينشر هذا العدد الرهيب 
من النعوش والمقابر في مختلف 
أصقاع الأرض. نحن أبناء التقدم 
العلمي والتكنولوجي. كنا نعتقد 
أن مــخــتــبــراتــنــا اســـتـــعـــدت لأكــثــر 
المفاجآت هــولاً. وأن زمن الأوبئة 
الــتــي تبيد مــدنــاً وتنكب شعوباً 
ودولاً قد انقضى إلى غير رجعة. 
الــــــذي يـــرتـــاد  وأن هـــــذا الإنــــســــان 
الـــكـــواكـــب ويـــفـــك أزرار المــجــهــول 
لــن يــكــون عــاجــزاً عــن ضبط قاتل 
وقح ومنع انتشاره. كانت ثقتنا 
والجامعات  بالمختبرات  مطلقة 
والــــعــــلــــم والــــعــــلــــمــــاء، خــصــوصــاً 
بعدما شعرنا أن «القرية الكونية» 
تستعد لتسليم كثير من شؤونها 
وهمومها للروبوتات فــي عصر 
الــــــذكــــــاء الــــصــــنــــاعــــي والــــــثــــــورات 
المتتالية والاكتشافات المتلاحقة. 
الــتــقــدم العلمي  أنــعــي  لا أريـــد أن 
والتكنولوجي، فلو فعلت لشعرت 
أن الإنسان عاد إلى الوقوف عارياً 
أمــــــــام دســـــائـــــس الـــــقـــــدر وغـــضـــب 

الطبيعة، كما كان في أيام الغابة 
والــــفــــرار مـــن الـــبـــرق والــــرعــــد إلــى 

عتمة المغاور.
ضــــــــــــــرب الــــــــــــــزلــــــــــــــزال أيـــــضـــــاً 
الـــثـــقـــة بــبــعــض الـــــــدول وتـــحـــديـــداً 
بمؤسساتها. بدت ثقيلة وقديمة 
وغـــيـــر مــجــهــزة لمـــفـــاجـــأة مـــن هــذا 
الـــــنـــــوع. كــــــأن الــــعــــالــــم أفــــــــرط فــي 
الــطــمــأنــيــنــة أو الــجــشــع. لا نــريــد 
الانــــجــــراف إلــــى المــــراثــــي. لـــم يكن 
العالم يوماً جمعية خيرية. كان 
دائـــمـــاً أقـــــرب إلــــى الــغــابــة ثـــم راح 
الــتــقــدم يــوفــر الــقــوانــين والــكــوابــح 

لــخــفــض وحـــشـــيـــة الإنــــســــان ضــد 
أخيه الإنسان، وتمكينه من اتقاء 

وحشية الطبيعة ومصائبها.
* هذا يعني أنك تعيش أزمة 

ثقة؟
- وهي تتجاوز قرارات الفرد 
والمــؤســســات. هــز الــزلــزال صــورة 
الأقوياء في العالم. حين تستمع 
إلى دونالد ترمب يتحدث عن عدد 
الوفيات من دون أن يستطيع وقف 
 فــي داخــلــك صــورة 

ُّ
الـــعـــداد، تــهــتــز

أمــيــركــا بجامعاتها وأساطيلها 
الــذي يركض في  والــدم التجاري 
مـــصـــارفـــهـــا. لـــيـــس بــســيــطــاً أبــــداً 
أن تــنــجــحَ جــرثــومــة صــغــيــرة في 
تركيع نيويورك الحية الصاخبة 
الصارخة بنجاحاتها وألوانها، 
وأن يشاهد العالم مواراة ضحايا 
الوباء في مقابر جماعية. لم يهز 
 
َّ
الــزلــزال صــورة ترمب وحـــده. هز

أيضاً صورة الإمبراطور الجالس 
على عرش ماو في إقامة مفتوحة 
وصــــورة جــيــمــس بــونــد الــجــالــس 
فــــي مــكــتــب جــــــوزف ســـتـــالـــين. لــن 

ق الوباء 
ّ
نتحدث عــن أوروبـــا. مــز

هالتها وروحــهــا واغــتــال شعور 
أي دولــة بقدرتها على الاحتماء 
بـــالـــحـــضـــن الأوروبــــــــــــي. أصــيــبــت 
أوروبـــا بهزيمة متعددة الأوجــه. 
أغــلــب الــظــن أنــنــا ســنــرى أوروبــــا 
أخــــرى فــي عــالــم مــخــتــلــف. وحــين 
تهتز ثقتك بمن كنت تعتقد أنهم 
أقوياء تنكفئ إلى مشاعر القلق، 
وتغرق في أسئلة لم تعتد طرحها 

أو التفرغ لها.

* أسئلة من أي نوع؟
- لم يكن لدينا الوقت لطرح 
بعض الأسئلة على أنفسنا وعن 
أنفسنا. هــذه العزلة أخذتنا إلى 
الــجــدران التي تتكرر  مناخ آخــر. 
تــدفــعــك إلـــى فــتــح مــلــفــات لــم تكن 
تقاربها حين كــان الأفــق مفتوحاً 
وفـــــرص الـــنـــجـــاح مـــتـــوافـــرة، ولــم 
يكن الخوف جزءاً من وجبتك ولم 
يكن القلق عالقاً بثيابك وجدران 

روحك.
* لكن الحياة لم تبخل عليك؟

- هـــــذا صـــحـــيـــح. عــمــلــت فــي 
مـــــؤســـــســـــات مــــالــــيــــة وأمــــضــــيــــت 
الــــــــــســــــــــنــــــــــوات بـــــــــــين المـــــــــــطـــــــــــارات 
والاجــتــمــاعــات. ســنــوات النجاح 
والركض بلا رحمة. تنسى جسدك 
وتـــنـــســـى روحــــــــك. وحــــــين تــشــعــر 
بــتــراكــم الــنــجــاحــات، وأنــــك تملك 
مــا يــفــوق حاجتك يــأتــي شــيء ما 
ويـــذكـــرك بــضــعــفــك ويــعــيــدك إلــى 
دائـــرة القلق. يصعب أن تحتفظ 
بـــربـــاطـــة جـــأشـــك حـــين تـــعـــرف أن 
الــزلــزال ستكون  خسائر مــا بعد 
كارثية. عشرات ملايين العاطلين 
عــــن الـــعـــمـــل. مـــؤســـســـات مــفــلــســة 
وحكومات متصدعة. غضب عارم 
واحــتــجــاجــات صــاخــبــة. شــاخــت 
المــــؤســــســــات الــــتــــي كــــانــــت تـــــوزع 
الــخــوف لضمان الــهــدوء. شاخت 

أيضاً الوصفات التي كانت تهدئ 
وترجئ. إننا في الطريق إلى عالم 
ســيــرتــفــع فــيــه مــنــســوب الــبــطــالــة 
والــــفــــقــــر والــــــيــــــأس. لـــيـــســـت المــــرة 
الــتــي يــواجــه فيها العالم  الأولـــى 
أوضــاعــاً كــارثــيــة. لكن المــؤلــم هو 
أن النكبة الكبرى جــاءت على يد 
آثــاره على  فيروس خفي سيترك 
مستقبلنا السياسي والاقتصادي 

والاجتماعي.
* وكيف تمضي وقتك؟

- أوزع الساعات على الكتب 
والأفــــلام والـــــدوران المــمــض داخــل 
المـــــــنـــــــزل. اهــــــتــــــزت أيـــــضـــــاً ثــقــتــي 
بــالــكــتــب. «كــــورونــــا» أبـــــرع منها 
في تغيير ملامح العالم. تراجع 
إعجابي بــالأفــلام. مخيلة الوباء 
أغــــنــــى مــــن مــخــيــلــة مــخــرجــيــهــا. 
أعتذر عن رائحة الكآبة في كلامي 
لكنها الحقيقة. العزلة تجردك من 
دفاعاتك. تجعلك مجرد عصفور 
يسافر في عاصفة. المصارف التي 
أنفقت فيها عمرك مقفلة ومقفرة. 
والساحات التي أحببتها تأكلها 
الوحدة. العالم معطل. إنها أكبر 

أزمة رهائن في التاريخ.
* ماذا تريد؟

يــــفــــرج «كــــــورونــــــا» عــن  - أن 
رهائنه. قتلتنا هذه الجدران التي 

تتكرر.

مـــــن الـــــعـــــبـــــارات الـــعـــســـكـــريـــة 
الـــشـــائـــعـــة الـــتـــي ســمــعــتــهــا مـــــراراً 
وتــــــكــــــراراً، وذلــــــك خـــــلال رحـــلاتـــي 
ــــــى جـــبـــال  الـــبـــحـــريـــة الـــطـــويـــلـــة إل
أفــغــانــســتــان: «الـــهـــواة يــتــحــدثــون 
عن الاستراتيجية، لكن المحترفين 

يتحدثون عن اللوجيستيات».
وتــــــنــــــســــــب هـــــــــــذه الــــــعــــــبــــــارة 
الشهيرة فــي بعض الأحــيــان إلى 
جـــــنـــــرال الـــجـــيـــش عـــمـــر بـــــرادلـــــي، 
أنــه حتى أفضل  وتعني ببساطة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات والــتــكــتــيــكــات 
يـــقـــف خــلــفــهــا  لـــــم  ســـتـــخـــفـــق، إذا 
مــــــــســــــــؤولــــــــون أكـــــــــفـــــــــاء بــــمــــجــــال 
اللوجيستيات، والذين بمقدورهم 
ضـــــمـــــان عــــمــــل ســـــلاســـــل الإمـــــــــداد 

بسلاسة دونما توقف.
شن 

ُ
وفي خضم الحملة التي ت

ضد فيروس «كورونا» المستجد، 
ســـنـــلـــجـــأ مـــــــــراراً إلــــــى المـــســـؤولـــين 
اللوجيستيين المهرة، لحل مشكلات 
نــقــص أجـــهـــزة الاخـــتـــبـــار وأقــنــعــة 
المــتــطــورة ومعدات  الــوجــه الطبية 
الوقاية الشخصية الأخرى، وكذلك 
معدلات المستشفيات مثل أجهزة 
الــتــنــفــس الـــصـــنـــاعـــي والــعــقــاقــيــر 
المـــســـكـــنـــة لــــلألــــم، وأخـــــيـــــراً المــصــل 

حسبما نأمل.
ـــم مـــــا يــمــكــن  ومــــــن أجــــــل تـــفـــهُّ
للمؤسسة العسكرية تقديمه (وما 
لا يمكنها فعله) فيما يخص دعم 
الــســلــطــات الـــداخـــلـــيـــة، لـــجـــأت إلــى 
أفــضــل المــســؤولــين اللوجيستيين 
العسكريين الذين أعرفهم: لفتنانت 
جنرال قوات جوية المتقاعد مارك 
رمــــــزي، الـــــذي أعـــرفـــه مــنــذ عــقــود، 
وكـــنـــت مــحــظــوظــاً بــمــا يــكــفــي لأن 

أحظى بخبرته العميقة في فريق 
الــعــمــل الــخــاص بـــي، عــنــدمــا كنت 
الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــقــوات فـــي حلف 
«الـــنـــاتـــو». وعـــمـــل رمـــــزي بــمــثــابــة 
العقل المخطط وراء جهود تخطيط 
الــــعــــمــــلــــيــــات وســــــلاســــــل الإمــــــــــداد 
الخاصة بنا إلى داخل أفغانستان 
والــــبــــلــــقــــان، وعـــمـــلـــيـــات مــكــافــحــة 
القرصنة خــارج سواحل أفريقيا، 
الــقــصــيــرة  وأيـــضـــاً خـــلال حملتنا 
شديدة التعقيد في ليبيا. وجرت 
بيننا قريباً محادثة عبر البريد 

الإلكتروني وفيما يلي ما قاله:
* هـــــل يــــبــــدو مـــنـــطـــقـــيـــاً نــقــل 
مــعــدات (خــاصــة أجــهــزة التنفس 
الــــصــــنــــاعــــي) مـــــن بــــــــؤرة لــتــفــشــي 
الــوبــاء إلـــى أخــــرى، مثلما اقــتــرح 
حـــاكـــم نـــيـــويـــورك أنـــــــدرو كـــومـــو؟ 
ومــا السبيل الأمثل لإنجاز ذلك؟ 
هــــل يــمــكــن أن تـــســـاعـــد المــؤســســة 

العسكرية بهذا الأمر؟
- تحظى المؤسسة العسكرية 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بــــمــــنــــظــــومــــات نــقــل 
ولــوجــيــســتــيــات واســـعـــة الــنــطــاق، 
يمكن استخدامها في دعم جهود 
الــتــصــدي لــذلــك الــــوبــــاء، ويــجــري 
بالفعل استخدام بعضها اليوم. 
وباستطاعة قيادة النقل التابعة 
لوزارة الدفاع استغلال عناصرها 
في الجو والبر والبحر والاستفادة 
مــــن أصـــــــول عـــســـكـــريـــة وتـــجـــاريـــة 
لــــخــــدمــــة بــــــــؤر تــــفــــشــــي الــــــوبــــــاء، 

والمناطق الجوهرية الأخرى.
الــوبــاء، تعالت  * منذ ظهور 
دعوات لجعل المؤسسة العسكرية 
تــتــولــى مــهــمــة الــتــصــدي لــــه، فما 
الذي يمكنها فعله، وما لا يمكنها 

فعله من منظور لوجيستي؟
- تكمن أوضـــح الأمثلة حتى 
اليوم في نشر سفينتين تابعتين 
لـــلأســـطـــول تــحــمــلان مستشفيين 
إلـــــى مــديــنــتــي نـــيـــويـــورك ولــــوس 
أنجليس. بجانب ذلــك، جرى نقل 
أفراد طبيين عسكريين إلى خطوط 
المـــــواجـــــهـــــة، لــــدعــــم المــســتــشــفــيــات 
المــدنــيــة داخـــل بــؤر تفشي الــوبــاء، 

مثل مدينة نيويورك.
تـــطـــلـــب الأمــــــــــر، يــمــكــن  وإذا 
الــعــســكــريــة كــذلــك نقل  للمؤسسة 
الأشخاص شديدي المرض والذين 
يــحــمــلــون مــخــاطــرة نــقــل الــعــدوى 
لآخرين، باستخدام وحــدات عزل 
يــمــكــن نــقــلــهــا جـــــواً، والـــتـــي جــرى 

أثــنــاء أزمــة  تصميمها وشــراؤهــا 
تفشي وبــاء «إيبولا» في أفريقيا 

منتصف العقد الماضي.
بجانب ذلك، بإمكان المؤسسة 
الـــعـــســـكـــريـــة تــــوفــــيــــر الإمــــــــــــدادات 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة المــــتــــاحــــة لـــديـــهـــا، 
الــوقــايــة الشخصية،  مثل مــعــدات 
وإمــــــــــــــــدادات طـــبـــيـــة أخـــــــــرى مــثــل 
مـــــــــواد تـــطـــهـــيـــر وعــــقــــاقــــيــــر. كــمــا 
يــمــكــن الاســـتـــعـــانـــة بــهــا فـــي بــنــاء 
مستشفيات ميدانية وتوفير كل 
مــا هــو ضـــروري لتشغيلها، مثل 
الـــطـــاقـــة ومــــيــــاه نــظــيــفــة صــالــحــة 
للشرب، أو تحويل بنايات قائمة 
إلى مستشفيات مثلما فعلت في 

مركز جافيتس في نيويورك.
وأخـــيـــراً، يــســاعــد عسكريون 
فــي إجــــراء اخــتــبــارات الــفــيــروس، 
وبإمكانهم توفير الأمن إذا تطلب 
الأمر وفي إطار القوانين القائمة.

* حققت المؤسسة العسكرية 
بالفعل بعض الإنجازات السريعة 
كـــمـــا ذكـــــــــرت، لـــكـــن هــــــذا الـــوضـــع 
سيستمر معنا لشهور، فما الذي 
العسكرية وما  للمؤسسة  يمكن 
ينبغي لها فعله على المدى الأطول 

والأوسع؟
المـــحـــتـــمـــل أن تــســتــمــر  مـــــن   -
المؤسسة العسكرية في جهودها 
الــــداعــــمــــة، حـــتـــى يــــحــــدث تـــراجـــع 
حــاد في معدل الإصــابــات وأعــداد 

المــصــابــين فــي المستشفيات. إننا 
أمــة تخوض حرباً أمــام عــدو غير 
مرئي، وترابط المؤسسة العسكرية 
فــي المــقــدمــة مــع الـــوكـــالات المدنية 

لإنهاء الوباء.
وعــلــى المــــدى الـــطـــويـــل، الـــذي 
أعـــرفـــه بـــأنـــه فـــي وقــــت لاحــــق من 
الـــــعـــــام، عـــنـــدمـــا نـــتـــجـــاوز الـــجـــزء 
الأكــــبــــر مــــن الــــــوبــــــاء، يـــجـــب عــلــى 
الـــبـــنـــتـــاغـــون ووكــــــــالات حــكــومــيــة 
وصــــــنــــــاعــــــات جـــــوهـــــريـــــة أخـــــــرى 
الـــجـــلـــوس مــعــاً وصـــيـــاغـــة عملية 
تخطيط استراتيجي، تقوم على 
الــــــــدروس المـــســـتـــفـــادة مــــن الأزمـــــة 
الــراهــنــة للاستعداد لأي موجات 

أخـــرى مستقبلية لتفشي أوبــئــة. 
ويــنــبــغــي أن تــخــلــو هـــذه العملية 
مـــــن أي طــــابــــع ســـيـــاســـي وتـــركـــز 
على تحديد الإجـــراءات الصائبة 
والأخرى الخاطئة التي اتخذناها 
بمختلف أرجاء البلاد، منذ مرحلة 
الـــرصـــد والـــعـــلاج حــتــى إجـــــراءات 
التباعد الاجتماعي وأكثر من ذلك 
بكثير، على نحو يشبه ما حدث 
فــي أعــقــاب اغــتــيــال كــيــنــدي وبعد 
هــجــمــات ١١ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول). 
وتـــتـــمـــتـــع المــــؤســــســــة الــعــســكــريــة 
بقدرة كبيرة على عقد مراجعات 
وتنفيذ التخطيط الاستراتيجي، 
لذلك يجب أن تكون في قلب هذه 

الجهود.
* لو أننا رصدنا قرب وقوع 
هــــــذه الأزمـــــــــــة، كـــيـــف كــــــان يــمــكــن 
للبنتاغون الاستعداد على نحو 
مختلف؟ كيف تتخيل استعداده 

للمرة القادمة؟
- مــن بــين الأمــــور الــتــي كانت 
ســـتـــخـــتـــلـــف أنـــــنـــــا كــــنــــا ســنــتــخــذ 
إجـــــــــــــــــراءات حــــمــــائــــيــــة فـــــــي وقـــــت 
أكـــثـــر تــبــكــيــراً لـــقـــواتـــنـــا، وتــفــعــيــل 
قـــطـــاعـــات جـــوهـــريـــة مــــن قـــواتـــنـــا 
مـــثـــل قــــــوات الاســـتـــجـــابـــة الــطــبــيــة 
فــــي الـــبـــحـــر والــــبــــر، والمــهــنــدســين 
وأفــــــراد الأمــــن الـــذيـــن عـــاونـــوا في 
بناء المستشفيات. ونحن بحاجة 
إلــــى خــطــة وطــنــيــة عــبــر مختلف 
الــحــكــومــة بحيث يمكن  قــطــاعــات 
تفعيلها بمجرد رصــد مــؤشــرات 
على وباء محتمل. أيضاً، ينبغي 
العمل على بناء مخزون وطني من 
معدات الوقاية الشخصية والمواد 
الطبية الحيوية الأخرى، وينبغي 

لــلــقــاعــدة الــصــنــاعــيــة الأمــيــركــيــة 
الــقــدرة والإرادة لتصنيع  امــتــلاك 

هذه المستلزمات في الداخل.
لـــقـــد كـــشـــف هـــــذا الـــــوبـــــاء عــن 
«كعب أخيل» لدينا المتمثل على 
نحو مفرط في الإمـــدادات الطبية 
لــــــــدول أخــــــــــرى، خــــاصــــة الــــصــــين. 
وينبغي كذلك توسيع نطاق هذه 
الخطة بحيث تشمل الحلفاء في 
حلف «الناتو» وغيرها، وعدد من 
العناصر الفاعلة المــحــوريــة مثل 
الأمــــم المــتــحــدة ومــنــظــمــة الصحة 
العالمية. وينبغي - بالتفصيل - 
تحديد أنــمــاط الــدعــم الــتــي يمكن 
لــنــا تقديمه ومـــا نتلقاه مــن هــذه 

المنظمات.
* هل ينبغي تعيين مسؤول 
لـــيـــتـــولـــى إدارة  عـــســـكـــري رفــــيــــع 
الـــحـــمـــلـــة، مــثــلــمــا دعـــــا ســيــنــاتــور 
نــــيــــويــــورك تـــشـــوك تـــشـــومـــر، إمـــا 
بشكل عام أو للجانب اللوجيستي 

العسكري فقط؟
فــريــق  بـــالـــفـــعـــل أن  أعـــتـــقـــد   -
الــــعــــمــــل داخـــــــــل الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
إلــى ممثل عسكري رفيع  بحاجة 
الــلــوجــيــســتــيــات، بحيث  لـــشـــؤون 
العسكرية.  اللوجيستيات  يمثل 
وينبغي أن تكون له نفس مكانة 
كبير المسؤولين في الفريق اليوم. 
ويـــمـــكـــن أن يـــكـــون هـــــذا المـــســـؤول 
مشابهاً في منصب مشابه لنواب 
الــــقــــادة فــــي الــــقــــيــــادة الــشــمــالــيــة، 
والــــــذيــــــن يـــتـــحـــمـــلـــون مـــســـؤولـــيـــة 
الدفاع عن الوطن، أو قيادة النقل، 
الـــتـــي تــتــولــى تــنــســيــق الــعــمــلــيــات 

المتحركة بمختلف أرجاء العالم.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

أخذتنا العزلة إلى مناخ آخر... الجدران التي تتكرر تدفعك 
إلى فتح ملفات لم تكن تقاربها حين كان الأفق مفتوحاً

في خضم الحملة ضد «كورونا» سنلجأ إلى اللوجيستيين المهرة 
لحل مشكلات نقص أجهزة الاختبار وأقنعة الوجه المتطورة

غسان شربل

جيمس ستافريديس*

جدلية الوباء: 
صيني أم أميركي؟

الـــوبـــاء صــيــنــي أم أمـــيـــركـــي؟ ســفــســطــائــيــة تــحــاكــي الــجــدل 
البيزنطي «الــدجــاجــة أم البيضة جـــاءت أولاً»، هــل هــو نتيجة 
إهمال صيني أم بيولوجي أميركي؟ خصوصاً أنهما يشتركان 
في صمت من صرخ طالباً النجدة وحذر من تفشي الفيروس؛ 
الطبيب الصيني وينليانغ، الذي كان أول من حذر من انتشار 
الفيروس في الصين، والقبطان الأميركي بريت كــروزيــر الذي 
أقاله ترمب، بسبب إعلانه إصابة بحارة أميركان على متن حاملة 

الطائرات الأميركية «يو إس إس تيودور روزفلت». 
فمنذ يناير (كانون الثاني) والصينيون يصرّون على أن 
عدوى كورونا لا تنتقل من إنسان لآخر، فقط بالاتصال بحيوانات 
مصابة بالفيروس، وشاركتها للأسف منظمة الصحة العالمية 
في هذه التوجيهات التي تسببت في انتشار المرض بشكل مريع، 
ما يجعل السلطات الصينية ومعها منظمة الصحة العالمية في 
دائرة الشك، وقد يكون هذا مبرر الرئيس ترمب بوصف الفيروس 
بالصيني، وإن كان قد قلل من شأن شراسة الفيروس بادئ الأمر 
 التحذيرات في 

ً
ووصفه بأنه مجرد إنفلونزا وزكــام، متجاهلا

يناير ٢٠٢٠، الأمر الذي كلفه التوقيع على تريليون دولار لاحقاً 
لمكافحة «كورونا» ولملمة ما سخر منه مسبقاً.

منظمة الصحة العالمية، منظمة دولية لها خبرة لا يمكن 
الاســتــهــانــة بها ولــهــا تــاريــخ مــشــرف ســابــقــاً، هــو مــا يجعل أي 
يــتــردد باتهامها أو جعلها  مشكك أو صاحب نظرية مــؤامــرة 
ضــمــن شــراكــة فــيــهــا، ولــكــن قــد تــكــون المنظمة الــدولــيــة ضحية 
معلومات مضللة قدمت لها، خصوصاً أن الجانب الصيني لم 
يكن شفافاً، ولا قدم معلومات صحيحة في بداية تفشي المرض 
نتيجة تخبط النظام الصيني في بداية الأزمــة، حيث وجهت 
انتقادات دولية تلام فيها منظمة الصحة العالمية، رغم أن الصين 

هي الطرف المضلل.
ففي ٣٠ ديسمبر (كــانــون الأول)، حــذر الطبيب الصيني 
وينليانغ زملاءه في مستشفى ووهان من تفشي فيروس خطير 
في المستشفى، وطالبهم بأخذ الاحتياطات اللازمة. ولم تمض 
سوى ٤ أيام على تحذير الطبيب الصيني حتى زاره مسؤولون 
من مكتب الأمن العام وطالبوه بالتوقيع على اتهام «بــالإدلاء 
بتعليقات غير صحيحة» ترتب عليها «إخلال جسيم بالنظام 
العام»، مشفوعة بتحذير: «نحذرك بشكل رسمي: وإذا تماديت 
القانوني، فسوف تمثل  فــي عــنــادك، وتابعت هــذا المسلك غير 

أمام العدالة».
صحيح أن الصين اعتذرت للطبيب، لكنه اعتذار لم يقدم 
أي تفسير منطقي لتصرف السلطات الصينية لحالة إخفاء 
الحقيقة وإنكار حالة التفشي لفيروس شرس، سرعان ما أصبح 

وباء عالمياً، يجعلها شريكة في نشر الفيروس وتفشيه.
فــي الــجــانــب الآخــــر مــن نــظــريــة الــشــك والمــــؤامــــرة، يــتــســاءل 
الــبــعــض عـــن الــســبــب فـــي إصـــابـــة ١٠٠ بــحــار عــلــى مـــتن حاملة 
الطائرات الأميركية «يو إس إس تيودور روزفلت»، وهي التي 
كــانــت تبحر بعيداً عــن أي تــلامــس أو الــتــقــاء بــأي شخص من 
الــفــيــروس، وازدادت الشكوك  خارجها لشهور سبقت انتشار 
حيرة عندما تم إعفاء بريت كــروزيــر قبطان حاملة الطائرات 
الأميركية بسبب إعلانه عن حــالات الإصــابــة وطلبه المساعدة 
بقوله: «إنّ انتشار المــرض مستمر ومتسارع ونحن لسنا في 

حالة حرب، ولا حاجة لأن يموت البحارة». 
في ظل أنانية دولية شعارها «أنقذ نفسك بنفسك» أياً كان 
السبب والمسبب، وتفسيرات وتأويلات نظريات المؤامرة والحرب 
الكلامية بين الصين وأميركا، فإن المهم الآن هو مكافحة الجائحة 

عالمياً، والتخلص من حالة الانغلاق والأنانية الدولية.
ولكي نعبر بسلام لا بد من تكاتف دولي تقوده الأمم المتحدة 
عبر منظمة الصحة العالمية التي لا بــد مــن إجـــراء إصلاحات 
لمنظومتها وتركيبتها لضمان عدم تكرار وقوعها في الخطأ أو 
انسياقها وراء التضليل، كما حدث في الحالة الصينية وتمرير 
معلومات خاطئة كانت قاتلة تسببت في موت المئات من الكوادر 
الطبية، ومنها إجراءات السلامة الشخصية (PPE) التي صدرت 
بشكل خاطئ عن المنظمة العالمية بادئ الأمر، ومنها تصريحها 
الخاطئ في يناير «بعدم انتقال المرض من إنسان لآخر، الأمر 
الـــذي ثــبــت عكسه بــعــد وفـــاة الآلاف مــن الــبــشــر، وأيــضــاً تقليل 
المنظمة من أهمية الكمامات في التعامل مع الحالات المصابة، 

الأمر الذي ثبت خطره لاحقاً. 
بعيداً عن مناكفة الرئيس ترمب لمنظمة الصحة العالمية 
ورئيسها تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وهو أكاديمي إثيوبي 
وأول أفريقي يشغل منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، 
لا أحد لديه مصلحة في جعل المنظمة كبش فداء في أزمة جائحة 

«كورونا» باستثناء الرئيس ترمب.
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ثاني اجتماع خلال شهر لوزراء المالية 
ومحافظي «المركزية» في مجموعة «العشرين» 

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الــــســــعــــوديــــة، أمــــــــس، عــن 
الافــتــراضــي  الاجــتــمــاع  لــعــقــد  ترتيبها 
لـــــــــوزراء المـــالـــيـــة ومـــحـــافـــظـــي الـــبـــنـــوك 
المــــركــــزيــــة لـــثـــانـــي مــــــرة خــــــلال الــشــهــر 
الحالي وسط تداعيات يفرضها تفشي 
وبــاء «كــورونــا» الــذي ينهك الاقتصاد 
إذ ينتظر مناقشة تفاصيل  الــعــالمــي؛ 
الإنــقــاذيــة للاقتصاد  الــطــريــق  خريطة 

العالمي.
وبحسب بــيــان صــدر عــن «الأمــانــة 
الــســعــوديــة مجموعة  لــرئــاســة  الــعــامــة 
العشرين» للعام الحالي ٢٠٢٠؛ يهدف 
الاجتماع المزمع في ١٥ أبريل (نيسان) 
التي تم  الالتزامات  إلى تنفيذ  الحالي 
القمة الاستثنائية  الاتــفــاق عليها في 
الافتراضية لقادة «مجموعة العشرين» 

المنعقدة أواخر مارس (آذار) الماضي.
المــالــيــة  اجــتــمــاع وزراء  وســـيـــرأس 
ومحافظي البنوك المركزية وزير المالية 
الــجــدعــان ومحافظ  الــســعــودي محمد 
«مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي الــســعــودي» 
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الــخــلــيــفــي، فــــي وقـــت 
المــالــيــة ومحافظو  فــيــه وزراء  سيمثل 
الــبــنــوك المـــركـــزيـــة ورؤســــــاء المــنــظــمــات 
الـــدولـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة كـــــلاً مــــن الـــــدول 
الأعــــضــــاء فـــي «مــجــمــوعــة الــعــشــريــن» 
والـــــدول المـــدعـــوّة والمــنــظــمــات الــدولــيــة 
الوزاري  والإقليمية. ويأتي الاجتماع 
لثالث مرة منذ انطلاقة رئاسة المملكة 
واســـتـــضـــافـــة «مــجــمــوعــة الــعــشــريــن»، 
وثــانــي مـــرة هـــذا الــشــهــر مــع تــداعــيــات 
فــــــيــــــروس «كــــــــورونــــــــا» المـــــريـــــعـــــة عــلــى 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، حــيــث شــهــد مطلع 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي الاجـــتـــمـــاع الـــــــوزاري 
لـــوزراء مالية ومحافظي  الاستثنائي 

المركزية. البنوك 
وكــان الاجــتــمــاع الــســابــق أكــد على 
إنقاذية  إيجاد خريطة طريق  ضرورة 
٤ مسارات  العالمي تتضمن  للاقتصاد 
لتنفيذ  المــتــوســط  المــدى  بمنظور على 
الـــتـــزامـــات قــمــة قـــــادة دول «مــجــمــوعــة 
للدين  الــعــشــريــن»، وتشمل معالجات 
الناشئة  المالي للأسواق  العام والدعم 

وزيادة تعميق العمل للاستقرار المالي.
وكــلــف الــــوزراء مــجــمــوعــات العمل 
الطريق،  العلاقة بتنفيذ خريطة  ذات 
الافــتــراضــي،  وذلــك بحلول اجتماعهم 
مــتــفــقــين عــلــى الاســتــمــرار فــي مناقشة 
ات المــمــكــنــة واتـــخـــاذ الــعــاجــل  الإجــــــــراء
العالمية  التحديات  فــي مواجهة  منها 

الناجمة عن الفيروس.
وتـــضـــمـــنـــت خــــريــــطــــة الــــطــــريــــق ٤ 
العمل على تقديم  مسارات تتمثل في 
خــطــة عــمــل مــشــتــركــة لــــدول المــجــمــوعــة 
للتدابير  العريضة  الخطوط  ستضع 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة الــتــي اتــخــذتــهــا 
الــلازمــة على  الــتــدابــيــر  عــلــى  بالتركيز 
المدى المتوسط لدعم الاقتصاد العالمي 

خلال الأزمة والفترة اللاحقة لها.
الــثــانــي معالجة  المــســار  ويتضمن 
المــخــاطــر والانــكــشــاف فــي الــديــن الــعــام 
مــع  المـــنـــخـــفـــض  الـــــدخـــــل  لـــــلـــــدول ذات 
تـــداعـــيـــات الـــجـــائـــحـــة، وذلـــــك لــيــتــســنــى 
وضــــع حـــلـــول لمـــواجـــهـــة هــــذا الــتــحــدي 
الــــعــــالمــــي ومــــــــوازاتــــــــه مـــــع رؤيــــــــة دعــــم 
القيود على  المــالــي بتذليل  الاســتــقــرار 

السيولة.
فيما سيكون المسار الثالث مرتكزاً 
عـــلـــى الـــعـــمـــل مــــع المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
المــعــنــيــة بــهــدف تــســريــع تــقــديــم الــدعــم 
المالي الملائم للأسواق الناشئة والدول 
النامية لمواكبة التحديات الناجمة عن 

الفيروس.
الــرابــع بالعمل مع  المــســار  ويعنى 
«مجلس الاستقرار المالي» في تنسيق 
التي  التنظيمية والإشرافية  التدابير 
اتخذتها الدول في مواجهة «كورونا»، 
مــرحــبــين بــاســتــعــداد مــجــمــوعــة الــبــنــك 
الـــدولـــي لــتــقــديــم دعـــم مــالــي يــصــل إلــى 
١٥ شهراً  ١٦٠ مليار دولار على مــدى 

مقبلة لدعم الدول الأعضاء لديه.
فـــــــي حـــــــين ســـــيـــــكـــــون هــــــنــــــاك نـــظـــر 
فـــي دور المــنــظــمــات؛ كــصــنــدوق الــنــقــد 
الــدولــي والمــؤســســات المــالــيــة الــدولــيــة، 
فــي اســتــخــدام المـــوارد المــتــاحــة، وبحث 
لها  الحاجة  أي تدابير إضافية تدعو 
من أجل دعم الأسواق الناشئة والدول 
النامية في خضم تداعيات الفيروس.

يبلغ ٩٫٧ مليون برميل يومياً... و{أرامكو} تعلن أسعار بيع خام مايو خلال ساعات

{أوبك بلس» تقر خفضاً قياسياً لإنتاج النفط
القاهرة: صبري ناجح

وافقت {أوبك بلس} على خفض 
الإنـــتـــاج ٩٫٧ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، 
أمــس الأحـــد، فــي اجتماع غير عــادي 
عـــقـــدتـــه المـــنـــظـــمـــة، لـــوضـــع الــلــمــســات 
الــنــهــائــيــة عــلــى اتــفــاق يـــوم الخميس 
الماضي، الذي كان يقضي بتخفيض 
١٠ ملايين برميل يومياً. ومن المقرر 
تطبيق الاتفاق في شهري مايو (أيار) 

ويونيو (حزيران).
المـــكـــســـيـــك مــن  مـــــوقـــــف  غــــيــــر أن 
الاتــــفــــاق، خــفــض الــنــســبــة المــقــتــرحــة 
بــربــع الــحــصــة، ووافــقــت على خفض 
١٠٠ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً فـــقـــط، رغــم 
أن المكسيك هــي مــن كانت تدعو إلى 
تـــوافـــق فـــي أســـــواق الــنــفــط. وشــكــرت 
وزيــــــرة الـــطـــاقـــة المــكــســيــكــيــة روســيــو 
نالي، على حسابها بموقع التواصل 
الاجتماعي، «تويتر»، أعضاء {أوبك} 

على دعمهم للتوصل لاتفاق.
ونـــســـبـــة خـــفـــض الإنـــــتـــــاج، الــتــي 
وافـــقـــت عــلــيــهــا {أوبــــــك بـــلـــس} أمـــس، 
قياسية تمثل حوالي ١٠ في المائة من 
الإمدادات العالمية لدعم أسعار النفط 

وسط تفشي فيروس كورونا.
وأشــــار الــدكــتــور خــالــد الــفــاضــل 
وزيــــــر الـــنـــفـــط الـــكـــويـــتـــي، إلـــــى إتـــمـــام 
التاريخي، مساء أمس، على  الاتفاق 
خفض الإنتاج بما يقارب ١٠ ملايين 
برميل مــن النفط يومياً مــن أعضاء 
«أوبك بلس» ابتداء من الأول من مايو 

.٢٠٢٠
وقـــــــــــال عـــــلـــــى حـــــســـــابـــــه بـــمـــوقـــع 
التواصل الاجتماعي، «تويتر»: «جاء 
هــذا الاتــفــاق بعد الجهود المتواصلة 
والمـــــحـــــادثـــــات المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ فــجــر 

الجمعة».
وتــــــــرأس كــــل مــــن وزيـــــــر الـــطـــاقـــة 
الـــســـعـــودي الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن 
الـــروســـي ألكسندر  ســلــمــان ونــظــيــره 
{أوبــــــك} وغــيــر  نــــوفــــاك اجـــتـــمـــاعـــاً لـــــــ
{أوبـــــك}، غــيــر عــــادي، عــبــر الإنــتــرنــت 

أمس الأحد.
كــــانــــت {أوبـــــــــك بــــلــــس} وحـــلـــفـــاء 

آخرون ضمن المجموعة المسماة {أوبك 
بلس} قد أعلنوا يوم الخميس خططاً 
مس من 

ُ
لخفض الإنتاج أكثر من الخ

أجل دعم الأسعار المتداعية من جراء 
أزمة كورونا. لكن المكسيك استكثرت 
تخفيضات الإنتاج التي طُلبت منها، 

مما عطل توقيع اتفاق نهائي.
وبناء على ذلــك، أرجــأت أرامكو 

السعودية مجدداً، للمرة الرابعة، نشر 
أسعارها الشهرية لبيع النفط، وذلك 
فــي ظــل استمرار تعثر التوصل إلى 
اتفاق ضخم ومنسق لخفض إنتاج 

النفط.
وبـــعـــد الاتــــفــــاق أمــــس مـــن المــقــرر 
أن تــعــلــن أرامـــكـــو، المــمــلــوكــة لــلــدولــة، 
الأســـعـــار الــجــديــدة لــشــهــر مــايــو، في 

وقــــــت مـــتـــأخـــر مــــن الأحـــــــد أو الـــيـــوم 
الاثنين.

وكان من المقرر أن تعلن أرامكو، 
عملاق النفط السعودي، أسعار بيع 
خــــام مـــايـــو فـــي الـــخـــامـــس مـــن أبــريــل 
(نيسان)، غير أنه أجلت أكثر من مرة، 
من أجل إفساح الوقت للتوصل لاتفاق 
لخفض الإنتاج بين المنتجين، في ظل 

انــهــيــار الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى خلفية 
استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقـــــــال وزيـــــــر الــــطــــاقــــة الــــروســــي 
ألكسندر نوفاك، إن الولايات المتحدة 
(التي وفقا للاتفاق ستقوم بتخفيض 
نحو ٣٠٠ ألف برميل يومياً) مستعدة 
لخفض إنتاجها النفطي ما بين ٢ و٣ 
ملايين برميل يومياً. موضحاً، قبيل 
اجتماع {أوبك بلس}، أنه تحدث إلى 
نــظــيــره الأمــيــركــي مــا يــصــل إلـــى ست 
مرات خلال الأسبوع الماضي. وأضاف 
أنــــه يـــأمـــل أن تـــــؤدي المـــحـــادثـــات مع 
الولايات المتحدة إلى استعادة الثقة 
المــتــبــادلــة، مــمــا يــــؤدي إلـــى اســتــمــرار 

حوار الطاقة.
الــرامــيــة للحد  وأدت الإجـــــراءات 
مــــن تـــفـــشـــي فــــيــــروس كـــــورونـــــا، إلـــى 
الــوقــود وخفض  تدمير الطلب على 
أســـعـــار الــنــفــط، مــمــا أدى إلـــى وضــع 
ضغوط على ميزانيات منتجي النفط 
وإضــعــاف صــنــاعــة الــنــفــط الصخري 
في الولايات المتحدة، إذ إنها تتضرر 
بشدة مــن انخفاض الأســعــار بسبب 

ارتفاع تكاليفها.
وقــــالــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، إن 
إنـــتـــاجـــهـــا ســـيـــنـــخـــفـــض بــــشــــدة هـــذا 
الــــعــــام نــتــيــجــة انـــخـــفـــاض الأســــعــــار. 
وقـــــال الـــرئـــيـــس المــكــســيــكــي أنـــدريـــس 
مانويل لوبيز أوبرادور يوم الجمعة 
إن الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
عــــرض إجــــــراء تــخــفــيــضــات أمــيــركــيــة 
إضافية نيابة عنه وهــو عــرض غير 
معتاد من ترمب الذي دأب على انتقاد 
{أوبــــــك}. وتــشــيــر الــتــقــديــرات إلـــى أن 
الــعــالمــي على النفط انخفض  الطلب 
بمقدار الثلث بعدما مكث نحو ثلاثة 
مليارات شخص في منازلهم بسبب 

تفشي فيروس كورونا.
وتـــوقـــع بــنــكــا غــولــدمــان ســاكــس 
و«يــو بي إس» الأســبــوع المــاضــي، أن 
خفض المعروض بنسبة ١٥ في المائة 
قـــد لا يــكــون كــافــيــاً لــوقــف انــخــفــاض 
الأســـعـــار، وقـــالا إن ســعــر خـــام برنت 
إلـــى ٢٠ دولاراً للبرميل  سينخفض 

من ٣٢ دولاراً للبرميل حالياً.

«الشلل»  «كورونا» يهدد قطاع الطاقة العالمي بـ

د. أحمد قنديل *

تسبب فيروس كورونا المستجد 
أو «كــوفــيــد ١٩» فــي إحــــداث أضـــرار 
جسيمة بحياة البشر، بشكل عــام، 
وبـــقـــطـــاع الـــطـــاقـــة الــــعــــالمــــي، بــشــكــل 
خــاص. وقــد تصل هــذه الأضــرار في 
هذا القطاع المحوري لحياة البشرية 
إلى مرحلة الشلل «شبه التام»، حال 
عـــدم تــمــكــن الــعــالــم مـــن احـــتـــواء هــذا 
الفيروس الخطير في المدى المنظور.
قطاع الطاقة العالمي تلقى عدة 
صفعات قاسية ومــؤلمــة منذ تفشي 
وبــاء كــورونــا فــي الــصــين، فــي الأيــام 
الأخــيــرة مــن الــعــام المــاضــي، نتيجة 
التدابير الاحــتــرازيــة، التي تطبقها 
معظم حكومات العالم لتقييد حركة 
الأفــــــــــراد مــــن خــــــلال عـــمـــلـــيـــات حــظــر 
الــتــجــول وغــلــق الـــحـــدود والمـــطـــارات 
والمـــوانـــئ والمــصــانــع وغــيــرهــا. فهذا 
التقييد يساهم بشكل ملحوظ في 
تـــراجـــع الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة بــكــافــة 
أنـــــواعـــــهـــــا. وربـــــمـــــا يــــكــــون ذلــــــك هــو 
السبب الأهم في انهيار أسعار النفط 
الــخــام (مــزيــج بــرنــت) مــن حــوالــي ٧٠ 
دولاراً للبرميل في ٦ يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) المــــاضــــي إلـــــى حــــوالــــي ٣١ 
لــلــبــرمــيــل حــالــيــاً فـــي الــســوق  دولاراً 
العالمية، بينما يتزايد عرض النفط 
في هذه السوق بشكل هائل نتيجة 
اشتعال حرب أسعار النفط العالمية 
بين روسيا ومنظمة الدول المصدرة 

للنفط (أوبك).
«كــــــورونــــــا» أيــــضــــاً تـــســـبـــب فــي 
حــــــدوث انـــخـــفـــاض هـــائـــل فــــي ســعــر 
إلــى ما دون  الغاز الطبيعي، ليصل 
٣ دولارات لكل مليون وحدة حرارية 
 «Platts JKM» بريطانية، وفقاً لمؤشر
الفوري. كما يتوقع كثير من الخبراء 
أيضاً تراجع أسعار الغاز الطبيعي 
المـــســـال فـــي المــــدى المــنــظــور بموجب 
الــــعــــقــــود المــــرتــــبــــطــــة بـــســـعـــر الـــنـــفـــط 
الــعــالمــي. ورغــــم عـــدم تــأثــر صــــادرات 
المــســال فــي العموم،  الــغــاز الطبيعي 
فــــــإن جـــائـــحـــة «كـــــــورونـــــــا» تــســبــبــت 

فـــي خــفــض أســـعـــار تــأجــيــر نــاقــلات 
تصدير هــذا الغاز، حيث انخفضت 
ألـــــف دولار  هـــــذه الأســـــعـــــار مــــن ٨٥ 
المــاضــي إلى  لليوم فــي بــدايــة يناير 
٣٧٥٠٠ دولار لليوم في نهاية فبراير 

(شباط) الفائت.
وســـــتـــــكـــــون الـــــشـــــهـــــور المـــقـــبـــلـــة 
حاسمة لمستقبل الطاقة فــي العالم 
في ضوء قيام عدد كبير من شركات 
الــكــبــرى بــخــفــض وتحجيم  الــطــاقــة 
خـــطـــط إنـــفـــاقـــهـــا الــــرأســــمــــالــــي عــلــى 
مشروعاتها الجديدة، في ظل حالة 
الـــفـــوضـــى الـــتـــي تــشــهــدهــا صــنــاعــة 
الطاقة العالمية حالياً، بسبب جائحة 
«كورونا»، وتراجع الأسعار العالمية 
للنفط والغاز، حيث أعلنت عدد من 
شــركــات الطاقة العالمية عــن عزمها 
إعـــــــــادة الـــنـــظـــر فـــــي خـــطـــط الإنــــفــــاق 
الرأسمالي لعام ٢٠٢٠. وتعد شركة 
«إكـــســـون مــوبــيــل» الأمــيــركــيــة مــثــالاً 
بــــارزاً فــي هـــذا الـــصـــدد، حــيــث أكــدت 
هــــذه الـــشـــركـــة، الـــتـــي كـــانـــت تخطط 
لزيادة استثماراتها بقيمة تتراوح 
بين ٣٠ إلى ٣٥ مليار دولار سنوياً، 
خلال الفترة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٥، أنها 
سوف تخفض خطتها الاستثمارية 
للعام الحالي، التي تقدر بحوالي ٣٣ 

مليار دولار.
وفــي إطــار خططها الاحترازية 
لعدم تفشي فيروس كورونا، اضطرت 

معظم شركات الاستكشاف والإنتاج 
(E&P) والشركات الموفرة للخدمات 
فــي مــجــال حــقــول النفط (OFS) إلى 
تشجيع كثير من العاملين فيها على 
البقاء في منازلهم، وعدم السفر إلى 
المــثــال، كانت  الــخــارج. فعلى سبيل 
شــركــة «رويـــــال داتــــش شـــل» واحـــدة 
من أولــى الشركات التي علقت سفر 
موظفيها ومديريها إلى الخارج. كما 
طلبت شركة «شــيــفــرون» الأميركية 
مــــن مــوظــفــيــهــا تـــأجـــيـــل الـــســـفـــر، بــل 
طلبت أيضاً من موظفيها في لندن 
الـــعـــودة إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة في 
٢٦ فــبــرايــر المــاضــي، بــعــد أن ظهرت 
«أعـــراض تشبه أعــراض الإنفلونزا» 

على أحد الموظفين هناك.
ومــن بين الآثــار المهمة لانتشار 
جائحة «كورونا» على قطاع الطاقة 
المــلــيــارات من  العالمي أيضاً خــســارة 
أسعار أسهم شركات النفط والغاز 
الــكــبــرى فـــي أســـــواق المــــال الــعــالمــيــة، 
نتيجة انهيار السعر العالمي للنفط 
بشكل كبير فــي وقــت قصير. فعلى 
المــثــال، تبلغ القيمة السوقية  سبيل 
لشركة «بريتش بتروليوم» العملاقة 
حالياً حوالي نصف ما كانت عليه 
في بداية العام تقريباً، نتيجة تراجع 
ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط الـــخـــام مـــن ٦٧ 
دولاراً في ١ يناير الماضي إلى حوالي 
٣١ دولاراً في وقت كتابة هذا التقرير.

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تـــأثـــر قــطــاع 
الــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة بــــشــــدة نــتــيــجــة 
جــائــحــة «كـــــورونـــــا»، بــســبــب تــوقــف 
النشاط الصناعي المرتبط بتصنيع 
تــقــنــيــات تـــلـــك الـــطـــاقـــة. فـــفـــي قــطــاع 
الطاقة الشمسية، أدى إغلاق المصانع 
وتــعــطــل الإنـــتـــاج فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الصين إلى تأخير صــادرات الألــواح 
الــشــمــســيــة والمـــكـــونـــات الأخــــــرى، ما 
ـــل ســلــســلــة الإمـــــــــدادات لمــشــاريــع  عـــطَّ
عــــــدة فــــي آســــيــــا وأســــتــــرالــــيــــا. وفـــي 
هـــذا الــســيــاق، قـــدر المـــراقـــبـــون حجم 
الخسائر جراء انتشار وباء كورونا 

بنحو ٢٫٢٤ مليار دولار من مشاريع 
الطاقة الشمسية في الهند وحدها، 
التي تعتمد على الواردات الصينية 
فـــــي ٨٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الـــــوحـــــدات 
الــشــمــســيــة الــتــي تــســتــخــدمــهــا. وفــي 
الإطــار نفسه، تعثرت صناعة طاقة 
الـــريـــاح فـــي الــعــالــم نــتــيــجــة انــتــشــار 
«كــــورونــــا»، حــيــث أدت اضــطــرابــات 
الإنتاج المرتبطة بتفشي المرض إلى 
تــوقــعــات بــخــفــض بــنــاء مــشــروعــات 
طــاقــة الــريــاح فــي الــصــين والــولايــات 
المتحدة بنسبة تتراوح بين ١٠ و٥٠ 

في المائة خلال العام الحالي.

 ومن ناحية ثانية، من المرجح أن 
تتسبب جائحة «كورونا» أيضاً في 
تراجع إنتاج البطاريات الصينية، 
وبـــالـــتـــالـــي تــوجــيــه ضـــربـــة قــاصــمــة 
لأســـــــــواق الـــــســـــيـــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 

وتخزين الطاقة.
على أي حال، لا أحد يعرف على 
وجه التحديد ما إذا كان سوف يتم 
احتواء فيروس كورونا بسرعة في 
الأيــام المقبلة، أم أنــه سيصبح وبــاءً 
مــتــفــشــيــاً عـــلـــى نـــطـــاق واســـــــع. ومـــع 
ذلك، وفي كلتا الحالتين، من المرجح 
أن يستمر الــشــلــل الـــذي أحــدثــه هــذا 

الــفــيــروس الــلــعــين فــي قــطــاع الطاقة 
الـــعـــالمـــي حـــتـــى نـــهـــايـــة هـــــذا الــــعــــام، 
على الأقـــل، خصوصاً مــع استمرار 
حـــــكـــــومـــــات الـــــعـــــالـــــم المـــخـــتـــلـــفـــة فــي 
الــعــزل وإجـــــراءات المباعدة  عمليات 
الاجتماعية. ومن المنتظر ألا يتعافى 
هــــذا الــقــطــاع مــــرة أخــــرى (حــتــى مع 
التخلي عــن الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة 
لمــنــع تــفــشــي جــائــحــة كـــورونـــا) دون 
الــتــخــلــص مـــن الـــفـــوائـــض المـــتـــزايـــدة 
فـــي الـــســـوق الــعــالمــيــة، نــتــيــجــة حــرب 
أســعــار الــنــفــط الــعــالمــيــة. وهـــذا الأمــر 
لن يتحقق، في الغالب، إلا بالتعاون 

الوثيق بين اللاعبين الرئيسيين في 
سوق الطاقة العالمية، في مقدمتهم 
الــــســــعــــوديــــة وروســـــيـــــا والـــــولايـــــات 

المتحدة.
صـــحـــيـــح أن هــــنــــاك بــصــيــص 
أمـــل لإنــقــاذ قــطــاع الــطــاقــة الــعــالمــي 
من حالة الشلل، التي تسبب فيها 
فيروس كورونا بعد إعلان منظمة 
«أوبك» وروسيا (أوبك +)، الأسبوع 
المـــاضـــي، عـــن الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
بخفض تاريخي في إنتاج النفط 
بــمــقــدار ١٠ مــلايــين بــرمــيــل يومياً، 
في الشهرين المقبلين، مايو (أيار) 
ويـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ٢٠٢٠، وهـــو 
ما يمثل ١٠ في المائة من إجمالي 
الإنــتــاج الــعــالمــي مــن الــنــفــط. إلا أن 
تعافي القطاع قد يواجه انتكاسة 
شــــديــــدة قــــد تـــصـــل إلـــــى حـــالـــة مــن 
لــــم يــتــعــاون  الـــــتـــــام»، إذا  «الـــعـــجـــز 
بــاقــي المــنــتــجــين الآخـــريـــن، بــعــد أن 
تحملت السعودية وروسيا نصيب 
الأسد في هذا الخفض التاريخي. 
لــن يــكــون كافياً  فالخفض الحالي 
الــســوق، في  الـــتـــوازن فــي  لتحقيق 
انــهــيــار الطلب ٣٠ في  وقــت يشهد 
المــــائــــة. ومـــــن ثــــم يـــجـــب عـــلـــى دول 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، عــلــى رأســهــا 
الولايات المتحدة وكندا والنرويج، 
خـــفـــض إنـــتـــاجـــهـــا الــنــفــطــي أيــضــاً 
بــقــيــمــة تـــتـــراوح بـــين ٥ إلـــى ١٠ في 
المـــائـــة، حــتــى لا تــتــفــاقــم الــخــســائــر 
الهائلة المتوقعة للدول الرئيسية 
المصدرة للنفط بصرف النظر عن 
حــصــتــهــا فـــي الـــســـوق. وهــــو الأمـــر 
الذي تؤكده توقعات وكالة الطاقة 
إلــى إمكانية  الــتــي تشير  الــدولــيــة، 
توقف كثير من مشروعات الطاقة 
المستقبلية في كثير من هذه الدول 
نـــتـــيـــجـــة حــــــــدوث عـــجـــز هــــائــــل فــي 
موازنات هذه الدول في ضوء أنها 
تــحــتــاج إلـــى ســعــر يـــتـــراوح مــا بين 
٤٩ إلى ٩٥ دولاراً للبرميل أو أكثر، 
الــتــوازن فــي ميزانياتها،  لتحقيق 

ويوضحها الشكل المرفق.

* رئيس برنامج دراسات الطاقة 
في مركز «الأهرام» للدراسات 
السياسية والاستراتيجية

قطاع الطاقة العالمي تلقى صفعات قاسية منذ تفشي الوباء (إ.ب.أ)
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السعر المطلوب لخام {برنت} 
 لتحقيق التعادل في موازنات دول المنطقة لعام 2020
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السعر المرجعي في الرسم 31.48 دولاراً كما كان في تعاملات 10 أبريل (نيسان) 2020

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بذل مجهوداً كبيراً للتوصل للاتفاق التاريخي (رويترز)

ولي العهد السعودي ساهم بالتحفيز والمشاركة في المفاوضات
الرياض: «الشرق الأوسط»

نسب وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز 
بن سلمان، الفضل فيما آلت إليه نتائج المفاوضات 
في رحلة التخفيض لدول {أوبك بلس}، إلى الجهود 
والمساهمة والمتابعة والمشاركة من ولي العهد الأمير 

محمد بن سلمان.
وقال في تصريحات تلفزيونية أمس في أعقاب 
انتهاء الاجتماع: «لا بد من أن ننسب الفضل لأهله، 
حيث لــولا مشاركة وتحفيز ومتابعة بــل أبعد من 

ذلك، حيث قاد سمو ولي العهد كثيراً من المفاوضات 
الــرئــيــســيــة»، مــضــيــفــاً: «كــيــف كــنــا فــي الـــســـادس من 
مارس (آذار) وكيف نحن الآن في الحادي عشر من 

أبريل (نيسان)».
وزاد الأمير عبد العزيز بن سلمان: «كنا نستجدي 
خفض ١٫٥ مليون برميل إضافي. الآن خفضنا ما 
يقارب ١٠ ملايين برميل يومياً. كنا نستجدي لأعوام 
طويلة ومحاولات عديدة مع خارج أوبك وحتى أوبك 
بلس لممارسة شــيء مــن التخفيضات، والآن باتت 

تأتي التخفيضات طوعية».
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قــبــل أزمــــة كـــورونـــا، كــانــت الـــحـــرب جلية 
إلـــى تكامل  تــيــاريــن، الأول منهما يــدعــو  بــين 
اقـــتـــصـــادي عـــالمـــي، يــمــكــن لــلــعــالــم مـــن خــلالــه 
تقليل التكاليف الصناعية وتكامل سلاسل 
الــتــوريــد الــعــالمــيــة واســتــفــادة دول الــعــالــم من 
مــــيــــزات بــعــضــهــا الـــبـــعـــض لـــــزيـــــادة مــســتــوى 
الرفاه المعيشي. وكان التيار الآخر يدعو إلى 
الــذاتــي وتقوية  الـــدول واكتفائها  استقلالية 
اقتصادها المحلي باتباع سياسات الحماية 
الاقتصادية. التيار الأخير كان هو التيار الذي 
انتقده الكثير من الاقتصاديين، وهــو التيار 
الذي يتبع الرئيس الأميركي «ترمب» بمقولته 
الشهيرة (جعل أميركا عظيمة مــرة أخــرى)، 
والتيار الذي يتبعه مناصرو خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، وهو ذات التيار اليميني 
الذي اجتاح الحكومات الأوروبية وكثيرا من 
دول الــعــالــم، ذلــك هــو الــتــيــار الشعوبي الــذي 
طـــالمـــا اســـتـــنـــد مـــســـانـــدوه إلـــــى ضـــــــرورة عـــدم 

الاعتماد على الدول الأخرى.
ولــو كــان لأزمـــة فــيــروس كــورونــا أن تقف 
في جانب أحد الصفين، فلا بد أنها تقف في 
صف الشعوبيين، الذين ساندت هــذه الأزمــة 
نــافــاروا)  كثيرا من مطالبهم. فيصرح (بيتر 
المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي (أن 
الدرس الأكبر من هذه الأزمة هو عدم الاعتماد 
على الغير في المنتجات الطبية). ومن الصعب 
جدا لومه في هذه المقولة، فحين اشتدت الأزمة، 
نجت كل أمة بما لديها من مؤونة ومتاع لتواجه 
به الأزمة على انفراد، فالاتحاد الأوروبي منع 
تــصــديــر الأجـــهـــزة الــطــبــيــة لـــلـــخـــارج، والــهــنــد 
مــنــعــت تــصــديــر لــقــاح المـــلاريـــا (هــيــدروكــســي 
كلوروكين) والــذي أبدت بعض الدراسات أنه 
قد يكون حلا للفيروس. والرئيس الأميركي 
أصدر أوامره لمصانع السيارات لإنتاج أجهزة 
الــتــنــفــس الــصــنــاعــي بـــهـــدف تــغــطــيــة الــنــقــص 
الـــســـوق الأمـــيـــركـــي، ودول آســيــويــة مثل  فـــي 
فيتنام أصدرت قرارات تمنع تصدير الأغذية 
الــقــرارات الرسمية المعلنة،  للخارج. هذه هي 
أما عن قرصنة بعض الدول للمنتجات الطبية 
والأدوية فهي لم تثبت حتى الآن، وإن كان من 
الصعب جدا غض الطرف عنها. هذا هو العالم 
اليوم، والذي وإن انكشفت عنه الغمة، فسيكون 
بصدد اتخاذ قرارات لا يمكن تجنبها، قرارات 
فرضتها أوقات صعبة جعلت سياسات مثل 

الحماية الاقتصادية تبدو منطقية.
وقــــد ســبــق لــلــرئــيــس الــفــرنــســي فـــي وقــت 
سابق (قبل هذه الأزمة) التصريح بأن استيراد 
الأغذية من دول أخرى يعد ضربا من الجنون، 
ولا شك أن هذا التصريح حينها بدا بعيدا عن 
الــدول أن تنتج جميع  المنطق، فلا يمكن لكل 
أغذيتها بنفسها، ولكن مع هذه الأزمة، هل ما 
زال هذا التصريح غير منطقي؟ هذه الأسئلة 
سوف تطرحها الشعوب والحكومات ومتخذو 
القرار فور انتهاء الأزمة، ولولا انشغال الشارع 
الآن بأزمة كــورونــا، لكانت هــذه الأسئلة هي 

الشغل الشاغل للشارع.
وقــد يــبــدو منطقيا أن تجنح الكثير من 
دول العالم إلى الاكتفاء الذاتي في الصناعات 
الاستراتيجية، ولكن ما هي هذه الصناعات؟ 
هـــل تــنــحــصــر هــــذه الـــصـــنـــاعـــات فـــي الأدويـــــة 
والأغذية؟ هذه هي الصناعات التي بدت كأنها 
استراتيجية في ظل أزمــة كــورونــا الصحية. 
ومفهوم الصناعات الاستراتيجية يختلف من 
دولة لأخرى، فالولايات المتحدة ترى صناعة 
الطائرات والسيارات صناعات استراتيجية، 
وكــذلــك صــنــاعــة أشــبــاه المـــوصـــلات المــتــقــدمــة. 
والــــصــــين تــــــرى أن شــــركــــة (هـــــــــــواوي) شــركــة 
الـــدول التي  استراتيجية. وكــذلــك الكثير مــن 
تتدخل فــي صــنــاعــات محلية بعينها بحكم 
كون هذه الصناعات «استراتيجية» للدولة. 
ولـــكـــن كــــم مــــن الـــصـــنـــاعـــات تــســتــطــيــع الـــــدول 
حــمــايــتــهــا مـــن المــنــافــســة الــخــارجــيــة ودعــمــهــا 
حكوميا بحكم كونها صناعات استراتيجية؟ 
وقـــد يــكــون الــحــل فــي تــكــويــن شــراكــات دولــيــة 
الـــدول مــن خلالها التركيز  جــديــدة تستطيع 
على صناعات محددة ضمن تحالف محدود. 
إلا أن هذه التحالفات لن تكون الحل المطلق، 
ولو كانت كذلك لما عانى الاتحاد الأوروبي من 
نقص الإمــــدادات هــذه الأيـــام. بــل إن اتهامات 
الــقــرصــنــة الـــدولـــيـــة كــانــت مــتــبــادلــة بـــين دول 

الاتحاد الأوروبي نفسه.
إن أكثر سؤال يطرح هذه الأيام هو (كيف 
ســيــكــون شــكــل الــعــالــم بــعــد كــــورونــــا؟)، وهــو 
سؤال تصعب إجابته لكثرة المعطيات، والحل 
الشعوبي الــذي يرى أن اكتفاء كل دولــة بحد 
ذاتها ليس حلا طويل المدى. والتاريخ يشهد 
أن العالم بعد كل أزمة، وحتى مع تنافره أيام 
الأزمـــات، إلا أنــه يعود مــرة أخــرى ويجد حلا 
جماعيا لهذه الأزمـــات. فالعالم أنشأ عصبة 
الأمـــم بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى، واجتمع 
لــيــخــرج بمنظمة الأمـــم المــتــحــدة بــعــد الــحــرب 
العالمية الثانية للحفاظ على السلام العالمي. 
وبــعــد الأزمــــة المــالــيــة اتــحــد الــعــالــم لــيــزيــد من 
الـــحـــفـــاظ على  دور مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فـــي 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي مــن أزمــــات مــشــابــهــة. وقــد 
تكون أول خطوة بعد هذه الأزمة هي تشكيل 
أممي جديد، يكون هدفه ألا يسقط العالم مرة 
أخــرى فــي أزمــة صحية كما هــي هــذه الأزمــة، 
أما الاقتصاد العالمي، فتغييره عما هو عليه 

يحتاج إلى أكثر من ذلك، والعلم عند الله.

تنفيذ ٢١ مليون عملية دفع عبر الإنترنت خلال الربع الأول

السعودية تتيح خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كثفت السعودية من إجراءات 
الإلكترونية  البنكية  التعاملات 
مـــع اســـتـــمـــرار تـــداعـــيـــات فــيــروس 
«كـــــــــورونـــــــــا» المـــــــؤديـــــــة لــتــطــبــيــق 
إجــــــــــــــراءات احــــــتــــــرازيــــــة مــــشــــددة 
فـــي الـــبـــلاد، إذ أعــلــنــت أمــــس عن 
ضــــــوابــــــط خــــــدمــــــات الـــتـــصـــديـــق 
الــرقــمــي المــصــرفــي، فــي وقـــت نفذ 
الـــســـعـــوديـــون قــــرابــــة ٢١ مــلــيــون 
عملية دفــع عبر الإنــتــرنــت خلال 

الربع الأول من العام.
وأبـــــلـــــغـــــت مــــؤســــســــة الـــنـــقـــد 
العربي السعودي (ساما) البنوك 
فـــي المملكة  الــعــامــلــة  والمــــصــــارف 
عــــدم مــمــانــعــتــهــا مـــن الاســـتـــفـــادة 
مـــن خـــدمـــات الــتــصــديــق الــرقــمــي 
لـــلـــمـــنـــتـــجـــات الـــبـــنـــكـــيـــة المــتــعــلــقــة 
بـــالـــتـــمـــويـــل الـــشـــخـــصـــي لـــلأفـــراد 
وإصدار البطاقات الائتمانية في 
حـــال رغــبــة الــبــنــك، عــلــى أن يقوم 
البنك بتقييم المخاطر المصاحبة 
لــــلــــخــــدمــــة، ووضــــــــــع الــــضــــوابــــط 
الاحــتــرازيــة، والتحقق مــن هوية 

مقدم الطلب.
وتأتي هذه الخطوة؛ حرصاً 
من «ساما» على تسهيل وتحسين 
الخدمات المصرفية في الظروف 
الحالية، من خلال تمكين البنوك 
مـــــــن الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن خـــــدمـــــات 
الــــتــــصــــديــــق الــــرقــــمــــي المـــعـــتـــمـــدة 
لــلــمــنــتــجــات البنكية  المــمــلــكــة  فـــي 
المــتــعــلــقــة بــالــتــمــويــل الــشــخــصــي 
لـــــــلأفـــــــراد وإصـــــــــــــدار الــــبــــطــــاقــــات 

الائتمانية.
وأكــدت «ساما» على البنوك 

والمصارف للاستفادة من خدمات 
ــــتــــصــــديــــق الـــــرقـــــمـــــي الالــــــتــــــزام  ال
بـــتـــطـــبـــيـــق عــــــدد مـــــن المـــتـــطـــلـــبـــات 
يـــأتـــي أبـــــرزهـــــا: أن يـــكـــون مــــزود 
خدمة التصديق الرقمي معتمداً 
الــوطــنــي للتصديق  المـــركـــز  لــــدى 
يــتــم إنــشــاء الطلب  الــرقــمــي، وأن 
عبر إحدى القنوات الإلكترونية، 
إضــافــة إلــى وضــع معايير أمنية 
كافية لحماية البيانات والاتصال 
مــــع مــــركــــز الـــتـــصـــديـــق الـــرقـــمـــي، 

مـــــع الأخـــــــذ بــــالاعــــتــــبــــار مــعــايــيــر 
التشفير الأمنية للبيانات وكذلك 

خصوصية البيانات.
وفــي صعيد مقارب، تمكنت 
المدفوعات السعودية من تعزيز 
البنية التحتية لشبكة المدفوعات 
الإلــكــتــرونــيــة فـــي المــمــلــكــة، حيث 
ارتــفــع عــدد عمليات خــدمــة مدى 
لــلــدفــع عــبــر الإنـــتـــرنـــت إلــــى ٢٠٫٨ 
الــربــع الأول  مليون عملية خــلال 
مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، فــيــمــا ارتــفــع 

إجــمــالــي عـــدد الــعــمــلــيــات لخدمة 
«مــدى» - نظام الدفع عبر أجهزة 
نـــقـــاط الـــبـــيـــع - لــتــصــل إلـــــى ٥٤٣ 
مليون عملية خلال الفترة ذاتها.
ويـــتـــزامـــن هــــذا الارتــــفــــاع في 
حجم المدفوعات الإلكترونية مع 
التطورات الراهنة جراء المخاوف 
مــن انــتــشــار (كــوفــيــد - ١٩)، التي 
أجبرت العديد من أفراد المجتمع 
السعودي على البقاء في منازلهم 
لــتــجــنــب الإصـــــابـــــة بـــالـــفـــيـــروس، 

وهو الأمر الذي أسهم في تعزيز 
عملية التحول الرقمي في مجال 
المدفوعات، كخيار مثالي للعديد 
من المواطنين والمقيمين في المملكة 

في تلبية جميع احتياجاتهم.
مـــن  الأول  الـــــــربـــــــع  وشــــــهــــــد 
الــعــام الــحــالــي ارتــفــاعــاً فــي حجم 
الــعــمــلــيــات خــدمــة «مــــدى» بنحو 
٦٧ فـــي المــــائــــة، مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة 
ذاتها من عام ٢٠١٩. فيما شهدت 
عمليات خدمة «مدى» للدفع عبر 

الإنترنت ارتفاعاً بنحو ٤٠٦ في 
المائة مقابل الربع الأول من العام 

المنصرم.
وشكلت نسبة عدد العمليات 
المنفذة من خــلال تقنية الاتصال 
قــــريــــب المـــــــدى ٧٩ فــــي المــــائــــة مــن 
مــجــمــل الــعــمــلــيــات المـــجـــراة خــلال 
الــربــع الأول مــن عمليات أجــهــزة 
نــــقــــاط الـــبـــيـــع، وبــــارتــــفــــاع قــــدره 
المـــائـــة، مــقــارنــة بالفترة  فــي   ٢٦٣
ذاتــــــهــــــا خــــــــلال الــــــعــــــام المـــــاضـــــي، 
ويــبــرهــن هــذا الارتــفــاع فــي حجم 
المــــدفــــوعــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة خـــلال 
الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، 
الــوعــي في  ارتــفــاع مستوى  على 
المجتمع السعودي، حيث حققت 
المدفوعات الإلكترونية في المملكة 
نــســبــة نــمــو مــرتــفــعــة، تــشــيــر إلــى 
إمـــكـــانـــيـــة تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات 
المــدفــوعــات الإلــكــتــرونــيــة بحلول 
إلــى نسبة ٧٠  الـــذي يصل   .٢٠٣٠
فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة بــالمــدفــوعــات 
الــذي يسهم  النقدية، وهــو الأمــر 
في تعزيز مفهوم التعامل الرقمي.

وســجــل شــهــر مــــارس (آذار) 
المــنــصــرم، وهـــي الــفــتــرة الــتــي بــدأ 
الــعــديــد مــن المــواطــنــين والمقيمين 
فــــي المــمــلــكــة مــــن تــخــفــيــف حــركــة 
تــنــقــلاتــهــم والمـــكـــوث فـــي المـــنـــازل، 
ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي قيمة 
المبيعات عبر الإنترنت، لتصل إلى 
١٫٧ مليار ريال، بواقع ٧٫٣ ملايين 
عملية، فيما ارتفع إجمالي قيمة 
العمليات لخدمة مدى للدفع عبر 
أجهزة نقاط البيع، خلال الشهر 
ذاته، لتصل إلى ٢٤٫٧ مليار ريال، 

بواقع ١٧٤٫٥ مليون عملية.

تضاعف تنفيذ المعاملات المالية عبر القنوات الإلكترونية في السعودية مع تداعيات «كورونا» (الشرق الأوسط)

هل كان الشعوبيون على حق؟
د. عبد الله الردادي

«المركزي» الأوروبي يرجح ركوداً في القارة
أكثر حدة من بقية العالم

لندن: «الشرق الأوسط»

قــال نائب رئيس البنك المــركــزي الأوروبـــي 
لــويــس جــويــنــدوس، إنـــه مــن المــرجــح أن تشهد 
أوروبا ركودا أكثر حدة عن بقية العالم، مشيراً 
إلى أن الاقتصاد بأوروبا ربما لن يتعافى حتى 

العام المقبل.
وتــتــفــاقــم الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة فـــي ظل 
تـــمـــديـــد إجــــــــــراءات الإغـــــــلاق فــــي بـــعـــض الـــــدول 
الأوروبــيــة لوقف تفشي فيروس كــورونــا. وقد 
سجل الاقتصاد الفرنسي انكماشا بنسبة ٦ في 
المائة خلال الربع الأول من العام، كما من المتوقع 
أن ينكمش اقتصاد ألمانيا بنسبة ١٠ في المائة 

خلال الفترة الحالية.
ـــــة بــــلــــومــــبــــرغ لــــلأنــــبــــاء عــن  ونــــقــــلــــت وكـــــال
جويندوس القول في حوار مع صحيفة إسبانية 
جرى نشره على الموقع الإلكتروني للبنك: «في 
منطقة اليورو، السيناريو الأكثر ترجيحا هو 
أننا سوف نرصد بعض دلالات النمو ابتداء من 
الربع الثالث، ولكن سوف يتعين علينا الانتظار 
حــتــى عـــام ٢٠٢١ لــنــرى انــتــعــاشــا مــلــمــوســا في 
النشاط الاقتصادي». وأضــاف «على أي حالة 
لن يتمكن عــام ٢٠٢١ من تعويض كل التدهور 

الذي حدث عام ٢٠٢٠».
ويـــشـــار إلــــى أن الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــي 

يقوم بضخ أموال غير مسبوقة في حزم تحفيز 
نقدية للاقتصاد. كما تعهد صانعو السياسات 
بشراء ديون بقيمة أكثر من تريليون يورو (١. ١ 

تريليون دولار).
كما أن الحكومات الأوروبية تقوم بتعزيز 
جــهــودهــا، فــبــعــدمــا وفــــرت كــل دولــــة عــلــى حــدة 
المئات من المليارات من اليورو لدعم اقتصادها، 
اتفق وزراء مالية هذه الدول على تقديم حزمة 

تحفيز مشتركة بقيمة ٥٤٠ مليار يورو.
وقــــــال جــــويــــنــــدوس «بـــعـــد إقـــــــرار كــــل هـــذه 
الإجـــــــراءات، أصــبــحــت أوروبـــــا مــؤهــلــة بــصــورة 

أفضل لمواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة».
ويخشى المستثمرون بالفعل من أن تعزيز 
الدول لعمليات إصدار السندات لتمويل القروض 
وبرامج الضمان بالإضافة إلى إجراءات أخرى 

سوف يكون بداية أزمة ديون جديدة.
وأوضــح جويندوس أن الإنفاق الحكومي 
الإضـــافـــي لمــواجــهــة تــداعــيــات فــيــروس كــورونــا 
يـــورو. وقــال  إلــى ٥. ١ تريليون  يمكن أن يصل 

«هذا مبلغ ربما لم نره من قبل».
وأوضــــح أنـــه «عــنــدمــا تنتهى هـــذه الأزمـــة، 
الأوضاع الاقتصادية سوف تعود لطبيعتها»، 
مضيفا «نحن لا ندرس أي سيناريوهات تمثل 
فيها الديون مشكلة. هذا ليس سيناريو أفكر 

فيه الآن».

توصية دولية بـ٤ تدابير للمحافظة على الأنشطة التجارية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــــي وقــــــت فــــقــــدت فـــيـــه الـــتـــجـــارة 
الـــدولـــيـــة أكـــثـــر مـــن ٣٠ فـــي المـــائـــة من 
حركتها مع الاحترازات التي تطبقها 
الــــــدول لمــواجــهــة جــائــحــة «كــــورونــــا»، 
طالبت غرفة التجارة الدولية بباريس 
بــاتــخــاذ إجـــــــراءات عــاجــلــة وحــاســمــة 
لإنقاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة 
ومكافحة التداعيات الاقتصادية لوباء 
«كوفيد-١٩»، حيث أوصت الحكومات 

باتخاذ ٤ تدابير ضرورية. 
وقدمت الغرفة التجارية الدولية 
بــــبــــاريــــس ٤ تــــوصــــيــــات لــلــحــكــومــات 
الــدعــم المباشر  تــقــديــم  تتمحور حـــول 
فـــوريـــاً لــلــشــركــات الــصــغــيــرة لــضــمــان 
اســــتــــمــــرار عـــمـــلـــهـــا، وتــــقــــديــــم الـــدعـــم 
المباشر للعاملين الأقل دخلاً، وضمان 
الــتــجــارة المــفــتــوحــة مــن خـــلال التدفق 
السريع للسلع الأساسية عبر الحدود، 
إلــى تنفيذ قــنــوات رسمية  بــالإضــافــة 
وغــيــر رســمــيــة لــلــحــوار بــين الحكومة 

وأرباب العمل والعمال والمجتمعات.
وكـــشـــف يـــاســـين آل ســـــرور نــائــب 
رئــــيــــس الـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة الـــدولـــيـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، عن  بـــبـــاريـــس، لــــ
حــــمــــلــــة لـــتـــشـــجـــيـــع الـــــعـــــمـــــل المـــنـــســـق 

والــــجــــمــــاعــــي لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي جــعــل 
الأعمال التجارية تعمل في كل مكان 
وفـــي كــل يــــوم، مــشــيــراً إلـــى أن الــغــرفــة 
أصـــــــــــدرت دعـــــــــوة لـــلـــعـــمـــل لــتــشــجــيــع 
الحكومات على ضمان تدفق الجهود 
الــتــحــفــيــزيــة بـــســـرعـــة إلـــــى الاقـــتـــصـــاد 
الـــحـــقـــيـــقـــي وتــــقــــديــــم الــــدعــــم المـــبـــاشـــر 
والفوري للمشروعات متناهية الصغر 
والصغيرة والمتوسطة وعمالها كجزء 

من هذه الحملة.
وبــينّ آل ســرور أن الغرفة شددت 
على ضرورة إنقاذ الشركات الصغيرة 
الــحــالــي  لــحــمــايــة الأداء  والمــتــوســطــة 
والمستقبلي للاقتصاد العالمي وسبل 
المــلايــين مــن العمال في  العيش لمئات 
جميع أنحاء العالم، مضيفاً بالقول: 
«نتابع بقلق شديد التأثيرات الشديدة 
للفيروس على الشركات والأفراد على 

مستوى العالم».
وأوضــــــــح نــــائــــب رئــــيــــس الـــغـــرفـــة 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة الــــعــــالمــــيــــة بـــــبـــــاريـــــس أن 
المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة 
والمــتــوســطــة وعــمــالــهــا كــانــت مـــن بين 
الأكـــثـــر تـــضـــرراً، لافــتــاً إلـــى أن الــغــرفــة 
تعد الممثل الرئيسي عالمياً لأكثر من 
٤٥ مليون شركة في أكثر من ١٠٠ دولة.
إنـــــــــــه وفـــــقـــــاً  وقــــــــــــــال آل ســــــــــــــرور 

لـــــلإحـــــصـــــاءات الــــتــــي تـــجـــمـــع عــلــيــهــا 
المنظمات فإن ما يصل إلى ٢٤٫٧ مليون 
لــلــخــطــر، مستشهداً  وظــيــفــة مــعــرضــة 
بقطاع الملابس البنغلاديشي، حيث تم 
إلغاء طلبات أكثر من ٢٫٧ مليار دولار 
مــنــذ بــدايــة الــعــام، مــا أدى إلـــى إغــلاق 
آلاف المــصــانــع، مـــا يــعــرض ٤ مــلايــين 

عامل هناك لخطر فقد وظائفهم.
الــــعــــديــــد  أن  ســــــــــــرور  آل  وزاد 
مــــن المــــشــــروعــــات مـــتـــنـــاهـــيـــة الــصــغــر 
والــصــغــيــرة والمــتــوســطــة الأخـــــرى في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم تـــواجـــه حــالــيــاً 
تــهــديــدات شــديــدة لاستمراريتها في 
البقاء بسبب صدمات الطلب، وقيود 
العمل ونقص طــرق الشحن المتاحة، 
مــضــيــفــاً أن الــجــائــحــة مــهــدد رئــيــســي 
لاستمرار تشغيل المشروعات متناهية 
الصغر والصغيرة والمتوسطة في كل 

أنحاء العالم.
المـــشـــروعـــات  إلــــى دور  وبــالــنــظــر 
مـــــتـــــنـــــاهـــــيـــــة الــــــصــــــغــــــر والـــــصـــــغـــــيـــــرة 
والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري 
للاقتصاد العالمي، يؤكد آل سرور دور 
الغرفة التجارية الدولية مع شبكتنا 
العالمية لزيادة الوعي وتقديم المشورة 
الموثوقة والأدوات الملموسة للمساعدة 

في إنقاذها.

د فرصاً كبيرة
ّ
ASHARQ AL - AWSAT أن الأزمات عادة ما تول الغرير أكد لـ

ر الحياة الاقتصادية وعلى الجميع التأقلم
ّ
رئيس «مصارف الإمارات»: «كورونا» سيغي

دبي: مساعد الزياني

قـــــــال مــــصــــرفــــي إمـــــــاراتـــــــي إن 
الحياة الاقتصادية بعد «كورونا» 
ســتــتــغــيــر عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، داعـــيـــاً 
الــشــركــات والمــؤســســات بمختلف 
مــســتــويــاتــهــا لــلــتــأقــلــم مــع الــوضــع 
الــجــديــد الـــــذي فــرضــتــه تــداعــيــات 
فــــــيــــــروس «كــــــــورونــــــــا» المـــســـتـــجـــد 
(كوفيدا ١٩)، موضحاً أن حكومة 
الإمارات والمصرف المركزي ينظران 
في دعم شركات ومؤسسات القطاع 
الخاص في الوقت الحالي عبر دفع 

عجلة الاقتصاد في البلاد.
وقــــــــال عـــبـــد الــــعــــزيــــز الـــغـــريـــر 
رئــيــس اتــحــاد مــصــارف الإمــــارات 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» فــــي مــؤتــمــر  لـــــ
صـــحـــافـــي عــــن بـــعـــد، إن الــجــمــيــع 
يـــرغـــب فـــي أن تــحــافــظ الــشــركــات 
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
والأفــراد العاملون في البلاد على 
سير أعمالهم، موضحاً أن الأزمات 
عــــــــادة مـــــا تـــخـــلـــق فــــرصــــا كـــبـــيـــرة 
الــشــركــات لطريقة  لتعديل بعض 
أعمالها، وذلــك عبر معرفة أفضل 

الطرق لإدارتها.
وأضــــــاف الـــغـــريـــر «لا شـــك أن 
لــم  الـــــشـــــركـــــات إذا  بــــعــــض  هــــنــــاك 
تستطع أن تتجاوب مع المعطيات 

الــحــالــيــة فــســيــكــون مـــن الــصــعــوبــة 
استمرارها».

وبــين رئــيــس اتــحــاد مصارف 
الإمــــــارات أن مـــا قــدمــتــه الــحــكــومــة 
الإمـــاراتـــيـــة مــتــمــثــلــة فـــي المــصــرف 
المركزي خلال الفترة الحالية يأتي 
فـــي ســيــاق دفــــع عــجــلــة الاقــتــصــاد 
والمحافظة على المكتسبات، وذلك 
عبر منح جميع الحلول لدعم تلك 
العجلة، وقــال: «خــلال الأسبوعين 
المـــاضـــيـــين كـــانـــت المـــــبـــــادرات الــتــي 
قامت بها حكومة الإمارات، تشكل 

أكبر دعم للقطاع المصرفي».
ولفت إلــى أن الدعم بلغ نحو 
٢٦٥ مـــلـــيـــار درهــــــم (٧٢٫١ مــلــيــار 
دولار) منها ٢٠٥ مــلــيــارات درهــم 

(٥٥٫٨ مليار دولار) لزيادة السيولة 
من خلال تحرير بعض متطلبات 
البنك المركزي، إضافة إلى ٥٠ مليار 
درهــم (١٣٫٦ مليار دولار) متمثلة 
فــي تقليل متطلبات كــفــايــة رأس 
المال لتعطي فرصة للبنوك في أن 
تنطلق بتقديم تسهيلات مصرفية 
إضافية دون اللجوء لزيادة رأس 

مالها.
وتـــطـــرق الــغــريــر إلــــى أنــــه في 
الـــــوقـــــت الــــحــــاضــــر بـــلـــغ مــجــمــوع 
الــــــــــقــــــــــروض المـــــــعـــــــطـــــــاة لـــــــلأفـــــــراد 
والشركات من القطاع الخاص ما 
عدا القطاع الحكومي أو الشركات 
شــبــه الــحــكــومــيــة نــحــو تــريــلــيــون 
دولار)،  مــــلــــيــــار   ٢٧٢٫٢) درهــــــــم 

مــوضــحــاً أن ٢٠٥ مــلــيــارات درهــم 
(٥٥٫٨ مــلــيــار دولار) والـــتـــي تعد 
سيولة جــديــدة للقطاع المصرفي 
تكفي لتحقيق نمو مدته ٤ إلى ٥ 
سنوات مقبلة في حال تم المضي 
بـــنـــفـــس المـــعـــطـــيـــات الــــتــــي تــســبــق 

تأثيرات «كورونا».
وزاد «قد لا يكون النمو بنفس 
الوتيرة التي تحققت خلال الأربع 
ســـنـــوات المــقــبــلــة، ولـــكـــن أحــــب أن 
أطمئن الكل أن هناك حزمة كافية 
مــــن الـــســـيـــولـــة لاســـتـــخـــدامـــهـــا فــي 
القطاع المصرفي، ومن هنا جاءت 
تطمينات الحكومة الإماراتية، بأن 
يتم استخدام هــذه السيولة وفي 
حال دعت الحاجة إلى الزيادة فإن 

الحكومة مستعدة لأخذ إجراءات 
إضافية».

وشدد على أن المسؤولية تقع 
على القطاع المصرفي حيث إن ٥٠ 
مــلــيــار درهـــم (١٣٫٦ مــلــيــار دولار) 
لــلــقــطــاعــات  تــســتــعــمــل  يـــجـــب أن 
المــتــأثــرة، داعــيــاً البنوك للتواصل 
مع عملائها والتعرف على نسبة 
حــاجــيــتــهــا، وقـــــال الـــغـــريـــر: «هـــذه 
بنسبة  توزيعها  السيولة سيتم 
وتــنــاســب عــلــى حــســب ودائــعــهــا، 
وســتــســتــخــدم فـــي دعــــم الــعــمــلاء، 
مطالباً الشركات والمؤسسات التي 
ستستخدم هذه الحلول المالية في 
أهــمــيــة اتــخــاذ خــطــوات احــتــرازيــة 
بهدف التعاون، مشيراً إلى ضرورة 

الــتــنــازل مــن كــل الأطـــراف لتحقيق 
المــــطــــلــــوب إضـــــافـــــة الــــــى الـــتـــعـــامـــل 

بشفافية كاملة» .
وقــــــال: «عـــلـــى عـــمـــلاء الــبــنــوك 
قــــــــــرارات احــــتــــرازيــــة  يــــتــــخــــذوا  أن 
داخـــل المــؤســســة، مــن خـــلال تقليل 
المصاريف والأنشطة التوسعية في 
العمل، وأن يتم التنازل عن بعض 
المــشــاريــع الخيالية التي يرغبون 
بـــتـــنـــفـــيـــذهـــا، ونـــــحـــــن مـــطـــالـــبـــون 
بـــاســـتـــراجـــع هــــــذه المــــبــــالــــغ، وفـــي 
حــال شعر المصرف أن العملاء لم 
يتخذوا ما يتوافق مع هذه المرحلة 

قد لا تمنحه تلك التسهيلات».
وأكــد على أن قــيــادة الإمـــارات 
تــولــي الأهــمــيــة فــي السيطرة على 
الــوضــع الــصــحــي، حيث تــم وضع 
خــطــة لــتــحــريــك الاقــتــصــاد وعـــودة 

الأفراد إلى حياتهم العادية.
ولــــفــــت إلــــــى أن نـــســـبـــة تــعــثــر 
الــقــروض قــد تــزيــد على واحـــد في 
المائة من مجموع إقــراض القطاع 
ا كبيرا من  الخاص، حيث إن جزء
نــجــاح حــزمــة الـــدعـــم فـــي أهــدافــهــا 
يعتمد على حسن إدارة الشركات 
خـــــلال الأزمــــــــة، وأن عـــلـــى الــبــنــوك 
المــضــي فــي عملية تقييم وتقديم 
الـــدعـــم الــــــلازم لــلــعــمــلاء فـــي أقـــرب 

فرصة ممكنة.

الغرير: نتعامل باحترافية مع قروض «إن إم سي» 
دبي: «الشرق الأوسط»

شـــــدد عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــغــريــر 
رئيس اتحاد مصارف الإمــارات 
على أن البنوك الإماراتية تعاملت 
مــع شــركــة «إن إم ســي» للرعاية 
الــصــحــيــة المــتــعــثــرة بــاحــتــرافــيــة، 
إلــــى أن إدارات المــخــاطــر  مــشــيــراً 
الــتــأكــد من  بالبنوك عملت على 

الــــــجــــــدارة الائـــتـــمـــانـــيـــة لــلــشــركــة 
الطبية. 

الـــشـــركـــة  الــــغــــريــــر إن  وقــــــــال 
مــدرجــة فــي ســـوق لــنــدن المــالــيــة، 
وهــي تصنف ضمن أفــضــل ١٠٠ 
شــركــة، والمــيــزانــيــات والــبــيــانــات 
المالية تخرج وتدقق من شركات 
تدقيق خارجية، وإنها تعاملت 
مـــع ٨٠ مــصــرفــاً وجـــهـــة مــقــرضــة 

داخــــــــــل الإمـــــــــــــــارات وخـــــارجـــــهـــــا، 
مــــــا حـــــــدث عــمــلــيــة  مـــضـــيـــفـــاً أن 
نصب واحتيال، تتولى الجهات 
المختصة داخل البلاد وخارجها 

التحقيق فيها.
ولفت رئيس اتحاد مصارف 
الإمـــــــارات أنــــه يــتــم حــالــيــاً فــرض 
الوصاية القانونية على الشركة 
بما لا يسمح بــأي تــلاعــبــات في 

الــبــيــانــات المــالــيــة أو الــقــيــام بــأي 
أمور غير قانونية.

وكــــــــانــــــــت شـــــــركـــــــة تـــشـــغـــيـــل 
المستشفيات فــي الإمـــــارات التي 
تمر بمتاعب «إن إم سي هيلث» 
قالت ٢٤ مارس (آذار) الماضي، إن 
ديونها المتراكمة تبلغ ٦٫٦ مليار 
دولار، وهو رقم أعلى بكثير من 

تقديرات سابقة.
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علماء بارزون من ١٦ جامعة بقيادة «كاوست» يوحدون جهودهم لإنقاذ البيئة 

«أعمدة التعافي»... خريطة لإعادة بناء الحياة البحرية بحلول ٢٠٥٠ 

جدة: «الشرق الأوسط»

في العام ٢٠١٥ صدر تقريران 
مهمان حول التهديد الذي تواجهه 
الحياة البحرية حول العالم، أولهما 
التقرير السنوي الصادر عن هيئة 
الأرصاد وحماية البيئة السعودية 
الـــذي حــدد ٨ أخــطــار رئيسة تهدد 
الــحــيــاة البحرية والساحلية على 
ســواحــل المملكة ســـواء على البحر 
الأحـــمـــر أو عــلــى الــخــلــيــج الــعــربــي، 
وهــــــــــي: تــــدمــــيــــر بــــيــــئــــات أشــــجــــار 
المــــــانــــــغــــــروف وتـــــدمـــــيـــــر الــــشــــعــــاب 
المرجانية التي يعتمد عليها ثلاثة 
أرباع الأسماك في الخليج، وتلوث 
المـــيـــاه والــــهــــواء، وإلـــقـــاء الــنــفــايــات 
على السواحل التي تعرض صحة 
السكان للخطر، وممارسات الصيد 
الجائر والــرعــي الجائر، وعمليات 
الــــــــردم والــــتــــجــــريــــف. أمـــــا الــتــقــريــر 
الــثــانــي فــقــد صـــدر فــي نــفــس الــعــام 
عن الصندوق العالمي للطبيعة في 
سويسرا، الذي أشار إلى أن ٥٠ في 
المائة من الحياة البحرية تعرضت 
لضربة مــدمــرة على مــدى ٤٠ عاما 
مــا بــين ١٩٧٠ و٢٠١٢. ووفــقــا لهذا 
التقرير فإن أشجار المانغروف يتم 
فــقــدانــهــا بــمــعــدل أســـرع مــرتــين إلــى 
خمس مــرات من الغابات. كما يتم 
فقدان الشعاب الاستوائية بمقدار 
الــنــصــف، ويــمــكــن أن نفقدها كلية 

بحلول عام ٢٠٥٠.

الحياة البحرية
 في هذا الإطار رسمت دراسة 
دولية حديثة، بقيادة البروفسور 
كــارلــوس دوارتـــي والبروفيسورة 
ســـــوزانـــــا أغــــوســــتــــي مـــــن جــامــعــة 
لــلــعــلــوم والتقنية  الــلــه  المــلــك عــبــد 
(كاوست)، ونشرت أخيرا في مجلة 
«نيتشر»، خريطة طريق أساسية 
الــــلازمــــة، كـــي تتمكن  لــــلإجــــراءات 
الحياة البحرية على كوكب الأرض 
مـــن اســـتـــرداد عــافــيــتــهــا ووفــرتــهــا 

الكاملة بحلول عام ٢٠٥٠.
ويعمل في المشروع مجموعة 
من علماء البحار البارزين في أربع 
قــارات وعشرة بلدان وست عشرة 
جــامــعــة مــنــهــا كـــاوســـت، وجــامــعــة 
أراهوس ومعهد ماساتشوستس 
للتقنية وجامعة ولاية كولورادو، 
وجــــامــــعــــة بــــوســــطــــن والـــجـــامـــعـــة 
البابوية الكاثوليكية في تشيلي 
وجــامــعــة الــســوربــون فــي فــرنــســا، 
وجــامــعــة جــيــمــس كــــوك وجــامــعــة 
كـــويـــنـــزلانـــد وجـــامـــعـــة دلــــهــــاوزي 

وجامعة يورك.
أوضـــح الــبــروفــســور كــارلــوس 

دوارتـــي، أســتــاذ علوم البحار في 
كــــاوســــت وأســــتــــاذ كـــرســـي طــــارق 
أحمد الجفالي لعلوم أحياء البحر 
الأحمر، بأن الوضع الحالي أصبح 
مــقــلــقــا، وأشـــــــار إلـــــى أنـــنـــا بــلــغــنــا 
مــنــعــطــفــاً يــجــب أن نــخــتــار عــنــده 
بين محيطات قــادرة على التكيف 
ونـــابـــضـــة بـــالـــحـــيـــاة، ومــحــيــطــات 
يـــمـــكـــن إصـــــلاحـــــهـــــا. وأضـــــــاف  لا 
الــــبــــروفــــســــور دوارتـــــــــي بــــــأن هـــذه 
الدراسة قد وثقت تعافي الأحياء 
والموائل والأنظمة البيئية البحرية 
فـــــي أعـــــقـــــاب إجــــــــــــراءات وتـــدابـــيـــر 
عمليات الحفظ والحماية السابقة. 
كــــمــــا قــــدمــــت تــــوصــــيــــات مــــحــــددة 
مدعمة بالأدلة للتوسع عالمياً في 

الحلول التي أثبتت جدواها.
ورغــــم أن الإنـــســـان قـــد أحـــدث 
تــغــيــيــرات أضــــرّت كــثــيــراً بالحياة 
المـــــــاضـــــــي، إلا أن  فــــــي  الــــبــــحــــريــــة 
الباحثين وجدوا أدلة على تمتعها 
بقدرة ملحوظة على التكيف، كما 
لاحـــظـــوا تـــطـــورا لافـــتـــا تــمــثــل في 
نـــشـــوء اتـــجـــاه مـــن خــســائــر حـــادة 
فــي الــحــيــاة الــبــحــريــة طـــوال الــقــرن 
الـــعـــشـــريـــن إلـــــى تـــبـــاطـــؤ فــــي هـــذه 
الخسائر. ليس هــذا فحسب فقد 
لــوحــظ أيــضــا أن الــحــيــاة البحرية 
قــد تعافت خــلال العقدين الأولــين 
مــن الــقــرن الــحــادي والعشرين في 

بعض الحالات.
وتــســلــط الأدلـــــة الـــتـــي تــوصــل 
إلــى جــانــب حــالات  إليها العلماء، 
تعافٍ رائعة بوجه خاص كالحيتان 
المـــحـــدبـــة، الــــضــــوء عـــلـــى إمــكــانــيــة 
الــحــيــاة البحرية،  اســتــعــادة وفـــرة 
مما يسهم في ظهور اقتصاد أكثر 
اســـتـــدامـــة قـــائـــم عــلــى المــحــيــطــات. 

وتفيد الدراسة بإمكانية التعجيل 
بتعافي الحياة البحرية، وإنجاز 
ذلــك خــلال عقدين أو ثلاثة لمعظم 
مكونات الأنظمة البيئية البحرية 
بــــشــــرط الــــتــــصــــدي لــتــغــيــر المـــنـــاخ 
واتــــخــــاذ خـــطـــوات فــعــالــة واســعــة 
الــــنــــطــــاق. وأكـــــــــدت الــــبــــروفــــســــورة 

ســـــوزان أغــوســتــي، أســـتـــاذة عــلــوم 
الــبــحــار فــي كــاوســت، أن البشرية 
، ولكن يمكن 

ً
تواجه تحدياً هــائــلا

لها تــجــاوزه من خــلال إعــادة بناء 
الحياة البحرية، مما يمثل التزاماً 
أخــلاقــيــاً وهـــدفـــاً اقــتــصــاديــا ذكــيــاً 

لتحقيق مستقبل مستدام.

أعمدة التعافي
حــــدد الـــبـــاحـــثـــون، عـــن طــريــق 
دراسة الأثر الذي أحدثته الإجراءات 
والتدابير الناجحة السابقة التي 
اتـــخـــذتـــهـــا الـــــــــدول والمـــجـــتـــمـــعـــات 
للحفاظ على المحيطات إضافة إلى 
اتجاهات التعافي، تسعة عناصر 
جــوهــريــة لــبــنــاء مـــا يـــلـــي: الــحــيــاة 
الـــبـــحـــريـــة، المــســتــنــقــعــات المــالــحــة، 
المـــانـــغـــروف، الأعــــشــــاب الــبــحــريــة، 
الــشــعــاب المـــرجـــانـــيـــة، المـــحـــاريـــات، 
مـــصـــائـــد الأســــــمــــــاك، الـــحـــيـــوانـــات 

الضخمة، وأعماق البحار.
كــمــا أوضـــحـــت الــــدراســــة بــأن 
تــحــقــيــق الــــهــــدف المــــنــــشــــود يــجــب 
أن يـــمـــر مــــن خـــــلال ســــت عــمــلــيــات 
تكاملية تدعى «أعمدة التعافي»، 
وهـــي إجــــــراءات مـــحـــددة فـــي إطـــار 
مـــواضـــيـــع عـــامـــة تـــشـــمـــل: حــمــايــة 
الأجـــــــنـــــــاس الــــبــــحــــريــــة وتــــرشــــيــــد 
استغلال الثروات البحرية وحماية 
المساحات وإصلاح الموائل وخفض 
التلوث والتخفيف من تغير المناخ.
وتنطوي الإجـــراءات الموصى 
بـــاتـــخـــاذهـــا عـــلـــى فـــــرص وفــــوائــــد 
وعــــقــــبــــات مـــحـــتـــمـــلـــة وإجــــــــــــراءات 
علاجية، مما يرسم خريطة طريق 
ملموسة لتوفير محيطات معافاة 
قــــــادرة عــلــى تـــأمـــين مــنــافــع هــائــلــة 

للبشرية ولكوكب الأرض.
ويشير الباحثون إلى أنه إذا 
تم تفعيل «أعــمــدة التعافي» كلها 
على نطاقٍ واسع، وفي ضوء المدد 
الــزمــنــيــة الــتــي اســتــغــرقــهــا تعافي 
الحياة البحرية المتضررة سابقاً، 
فمن الممكن استعادة وفرة الحياة 
البحرية خــلال جيل بشري واحــد 
إلــى ثلاثة عقود،  أو خــلال عقدين 

أي بحلول العام ٢٠٥٠.
وكــــــــان الـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن تــغــيــر 
المـــنـــاخ بــخــفــض انــبــعــاثــات غـــازات 
الــدفــيــئــة مــن أهـــم عــنــاصــر النجاح 
التي حُــددت، إذ أن الآثــار الناجمة 
عن تغير المناخ الذي حدث سابقاً، 
التي لم يكن مفراً منها، حــدّت من 
المجال المتاح لإعادة بناء الشعاب 
المدارية، مما أعاق تعافيها الكامل. 
وتــشــيــر الـــدراســـة إلـــى أنـــه مــن غير 
المـــمـــكـــن اســــتــــعــــادة وفـــــــرة الـــحـــيـــاة 
البحرية، إلا إذا تحققت الأهــداف 
الأكثر طموحاً في اتفاقية باريس. 
وجدير بالذكر فإن الـ١٩٤ دولة التي 
وقعت على اتفاق «باريس للمناخ 
٢٠١٥»، كانت قد تعهدت على جملة 
من الإجـــراءات والــقــرارات المتعلقة 
بــــالمــــنــــاخ أبـــــرزهـــــا حـــصـــر ارتــــفــــاع 
درجــــــة حـــــــرارة الأرض وإبــقــائــهــا 
«دون درجــتــين مئويتين»، قياسا 
بعصر ما قبل الثورة الصناعية، 
«متابعة الجهود لوقف ارتفاع  وبـ
الـــحـــرارة عــنــد ١٫٥ درجـــة مــئــويــة». 
وهــــــــذا يــــفــــرض تــقــلــيــصــا شـــديـــدا 
لانـــــبـــــعـــــاثـــــات الــــــــغــــــــازات المـــســـبـــبـــة 
لــــلاحــــتــــبــــاس الـــــــحـــــــراري بـــاتـــخـــاذ 
إجراءات للحد من استهلاك الطاقة 
الــطــاقــات البديلة  والاستثمار فــي 

وإعادة تشجير الغابات.
وإلــــى ذلــــك، فــالــنــجــاح يعتمد 
إلــــى حـــد كــبــيــر عــلــى الـــدعـــم الـــذي 
تقدمه شراكة عالمية ملتزمة وقادرة 
عـــلـــى الــــصــــمــــود بــــين الـــحـــكـــومـــات 
والمجتمعات المؤيدة لهذا الهدف. 
ويــتــطــلــب الـــنـــجـــاح أيـــضـــاً الــتــزامــاً 
جــوهــريــاً بــتــقــديــم المـــــوارد المــالــيــة، 
ولكن هذه الدراسة الحديثة كشفت 
المــــكــــاســــب الإيـــكـــولـــوجـــيـــة  عـــــن أن 
والاقتصادية والاجتماعية لإعادة 
بـــنـــاء الـــحـــيـــاة الــبــحــريــة لـــن تــكــون 
ســريــعــة وآنـــيـــة وإنـــمـــا عــلــى المـــدى 

البعيد.
وتأتي الدراسة في وقت تتولى 
المــمــلــكــة ســــدة الـــرئـــاســـة لمــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن وتـــقـــود شـــركـــاءهـــا في 
المجموعة لوضع منهجيات جديدة 
واتخاذ الإجراءات التي من شأنها 
الــحــفــاظ على الــتــنــوع الــحــيــوي ما 
بــعــد ٢٠٢٠. وإعــــــداد خــطــة عملية 
لـــلـــتـــصـــدي لـــلـــتـــحـــديـــات المــنــاخــيــة 
وحـــــمـــــايـــــة الـــــشـــــعـــــاب المــــرجــــانــــيــــة 
وغيرها من الأنظمة البيئية، التي 

يسهل تعرضها للضرر.
واختتم البروفسور دوراتــي 
: «لــديــنــا نــافــذة أمــل 

ً
حــديــثــه قــائــلا

ضيقة لنخلف لأحفادنا محيطات 
معافاة، ولدينا المعرفة والأدوات 
اللازمة لذلك. لذا فإن الإخفاق في 
مــواجــهــة هــــذا الـــتـــحـــدي، والــحــكــم 
على أحفادنا بمحيطات ضعيفة 
عاجزة عن دعم سبل عيش عالية 

الجودة، ليس خياراً».

تتمتع الشعاب المرجانية المعافاة بإنتاجية عالية وتعزز الكتل الحيوية المرتفعة لأكبر الكائنات المفترسة (أ.ف.ب)

تأتي هذه الدراسة في وقت تتولى السعودية 
رئاسة مجموعة العشرين وتقود شركاءها 

من أجل اتخاذ إجراءات للحفاظ 
على التنوع الحيوي ما بعد ٢٠٢٠

حدد الباحثون ٦ أعمدة للتعافي هي حماية 
الأجناس البحرية وترشيد استغلال الثروات 
البحرية وحماية المساحات وإصلاح الموائل 

وخفض التلوث والتخفيف من تغير المناخ

: أرصدة بنوك الجينات تقدم الحل ASHARQ AL - AWSAT خبير لـ 

«تدجين النبات»... التضحية بالبيئة في مقابل الشكل والحجم

القاهرة: حازم بدر

الـــنـــبـــاتـــات  فـــــي حـــــين أن تــــدجــــين 
أنــتــج مــحــاصــيــل أكـــبـــر، كـــان للعملية 
فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان تــأثــيــر سلبي 
على الميكروبات النباتية، مــا يجعل 
النباتات أكثر اعتماداً على الأسمدة، 
وهـــي المــشــكــلــة الــتــي رصــدتــهــا دراســـة 
نــشــرت فـــي الـــعـــدد الأخـــيـــر مـــن دوريـــة 
«الاتجاهات في علم البيئة والتطور»، 

في ١٠ مارس (آذار) الماضي.
والــــتــــدجــــين هـــــو الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــي 
تطورت بها النباتات البرية للحصول 
على صفات مرغوبة مــن حيث اللون 
والــــشــــكــــل والــــحــــجــــم، ومـــــــدة الإزهـــــــار 
ووقـــــت الــنــضــوج والـــرائـــحـــة والمـــــذاق. 
لــم يكن التدجين  ومنذ آلاف السنين، 
متاحا، وحصد الناس النباتات البرية 
الــصــغــيــرة مــن أجـــل الـــغـــذاء، ثــم قــامــوا 
بزراعة بعض الأنــواع بشكل انتقائي 
حــتــى تــطــورت الــحــبــوب والــبــقــولــيــات 

والفاكهة إلى الشكل الذي نعرفه اليوم.
لكن خلال آلاف السنين من تدخل 
الــبــشــر، فــقــدت الــعــديــد مـــن الــنــبــاتــات 
المزروعة بعض القدرة على التفاعل مع 
ميكروبات التربة التي توفر العناصر 
الغذائية الضرورية، وجعل هذا بعض 
اعــتــمــاداً على  أكــثــر  المــدجــنــة  النباتات 
السماد، وهو أحد أكبر مصادر التلوث 
بالنتروجين والفوسفور فــي العالم، 
وهو منتج يستهلك الوقود الأحفوري 

في الإنتاج.
يقول دكتور جويل ساكس، أستاذ 
علم الأحــيــاء في جامعة كاليفورنيا، 
والـــبـــاحـــث الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة، في 
تــــقــــريــــر نــــشــــره المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 
للجامعة بالتزامن مع الدراسة: «نحن 
نركز على الصفات فوق سطح الأرض 
لــدرجــة أننا تمكنا مــن إعـــادة تشكيل 
النباتات على نطاق واسع مع تجاهل 
مــجــمــوعــة مــــن الـــخـــصـــائـــص الأخـــــرى 
تحت الأرض، وفي مقدمتها استفادة 

النبات من الميكروبات».
وتشكل الميكروبات من البكتيريا 
والـــفـــطـــريـــات ارتـــبـــاطـــات حــمــيــمــة مع 
جذور النباتات التي يمكن أن تحسن 

نمو النبات بشكل كبير، وتساعد على 
تكسير عناصر التربة مثل الفوسفور 
والنيتروجين التي تمتصها النباتات 

من خلال جذورها.

وتحصل الميكروبات أيضاً على 
مــوارد من النباتات في علاقة مفيدة 
للطرفين أو تكافلية، لكن عندما تجعل 
الأســمــدة أو تعديلات التربة الأخــرى 

العناصر الغذائية متاحة مجاناً، فإن 
النبات يصبح أقل حاجة للتفاعل مع 

الميكروبات.
واســـــتـــــعـــــرض ســــاكــــس ودكــــتــــور 

ســتــيــفــانــي بـــورتـــر الـــبـــاحـــث المـــشـــارك 
بالدراسة من جامعة ولاية واشنطن، 
١٢٠ دراسة حول التعايش الميكروبي 
في النباتات، وخلصوا إلى أن العديد 
مـــن أنــــــواع الــنــبــاتــات المـــدجـــنـــة تظهر 
قدرة متدهورة على تكوين مجتمعات 

تكافلية مع ميكروبات التربة.
يقول ساكس إن «رســالــة ورقتنا 
هي أن التدجين كانت له تكلفة غالية 
جـــــدا، فــعــنــدمــا يــتــم تــفــعــيــلــه لإكــســاب 
النباتات مجموعة مــن السمات مثل 
صــنــع بـــذرة أكــبــر أو نــمــو أســــرع، فقد 
فقد كثير من السمات المهمة المتعلقة 

ُ
ت

بـــالمـــيـــكـــروبـــات عـــلـــى طــــــول الـــطـــريـــق، 
وهذه الخسارة التطورية تحولت إلى 

خسارة للبيئة أيضاً».
ويــمــكــن أن يــتــســرب الــنــتــروجــين 
والــــفــــوســــفــــور الــــــزائــــــد مـــــن الأســــمــــدة 
بالحقول إلى الممرات المائية، ما يؤدي 
الــطــحــالــب، وانخفاض  فــرط نمو  إلــى 
مستويات الأكسجين، ويدخل أكسيد 
إلــى الغلاف  النيتروجين مــن السماد 
الــجــوي، ما يساهم في تلوث الهواء، 
الــوقــود الأحــفــوري  كما يتم استهلاك 

لتصنيع الأسمدة.

وبــــــدأت بــعــض الـــشـــركـــات فـــي بيع 
البكتيريا المثبتة للنيتروجين كتعديلات 
للتربة لجعل الزراعة أكثر استدامة، لكن 
ساكس يؤكد أن هذه التعديلات لا تعمل 
جــيــداً لأن بــعــض الــنــبــاتــات المــدجــنــة لم 
تعد قادرة على التقاط تلك الميكروبات 

المفيدة من التربة.
ورغـــــــم الـــــصـــــورة الـــقـــاتـــمـــة الـــتـــي 
رســـمـــهـــا ســــاكــــس فــــي دراســــــتــــــه، فـــإن 
الـــــدكـــــتـــــور عـــــــلاء حــــمــــويــــة، الـــبـــاحـــث 
بـــالمـــركـــز الــــدولــــي لــلــبــحــوث الـــزراعـــيـــة 
في المناطق الجافة (إيــكــاردا) يــرى أن 
هناك حلا باستخدام بذور الأصناف 
البرية الأصلية من النبات المحفوظة 
الــخــاص بالمركز.  فــي بــنــوك الجينات 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «يمكن  ويـــقـــول لــــ
إعــــــادة إدخــــــال الــجــيــنــات الـــتـــي تعيد 
قـــــــدرة الـــنـــبـــاتـــات عـــلـــى الـــتـــفـــاعـــل مــع 
التربة المفيدة من الأقــارب  ميكروبات 
البرية المحفوظة فــي بــنــوك الجينات 
للمحاصيل التجارية»، مضيفا «كذلك 
يمكن معرفة السمات التي تم فقدها 
والـــســـمـــات المــفــيــدة الـــتـــي تـــم الــحــفــاظ 
عــلــيــهــا، لإنـــتـــاج أصـــنـــاف تــجــمــع بين 

الصفات البرية والمدجنة معا».

التدجين أفقد النباتات القدرة على الاستفادة من ميكروبات التربة 

علماء أميركيون 
يحصدون الطاقة الكهربائية 

من الحقول المغناطيسية في المباني

لندن: «الشرق الأوسط»

طـــــــــوّر فـــــريـــــق مــــــن الـــعـــلـــمـــاء 
الأميركيين آلية جديدة لحصاد 
المــــجــــال (الــــحــــقــــل) المــغــنــاطــيــســي 
الــــحــــرّ المـــحـــيـــط بــــنــــا، وتــحــويــلــه 
إلـــــــى طـــــاقـــــة كــــهــــربــــائــــيــــة فـــعّـــالـــة 
قابلة للاستخدام. والمــعــروف أن 
الــتــي تــضــيء منازلنا،  الــكــهــربــاء 
بــالــطــاقــة، تولد  وتــــزوّد أجهزتنا 
حـــــقـــــولاً مــغــنــاطــيــســيــة صــغــيــرة 
 جـــهـــة. وهـــذا 

ّ
تــحــيــط بــنــا مـــن كــــل

الأمر دفع العلماء إلى تطوير آلية 
جديدة قادرة على حصاد حقول 
الطاقة المهدورة هذه، وتحويلها 
من جديد إلى الكهرباء التي تكفي 
لتشغيل شبكات أجهزة استشعار 
المــقــبــل في  الــجــيــل  سيستخدمها 

المباني والمصانع الذكية.

مصادر مجانية
يـــــــقـــــــول شــــــاشــــــانــــــك بـــــريـــــا، 
أســــتــــاذ عـــلـــم المــــــــواد والـــهـــنـــدســـة 
نائب الرئيس المساعد فــي قسم 
الأبحاث في جامعة بنسلفانيا: 
«الحقول المغناطيسية، كما أشعّة 
الــشــمــس، هـــي مـــصـــادر مجانية 
للطاقة نسعى لحصادها. هذه 
الــطــاقــة المــنــتــشــرة مـــوجـــودة في 
منازلنا ومكاتبنا وأماكن عملنا 
 مكان، 

ّ
ــهــا فــي كــل

ّ
وســيــاراتــنــا. إن

ونــحــن نملك فــرصــة حــصــاد هذا 
(الضجيج) المــوجــود فــي خلفية 
مــحــيــطــنــا، وتــحــويــلــه إلــــى طــاقــة 

كهربائية قابلة للاستخدام».
ونــجــح فــريــق عــلــمــي، يــقــوده 
باحثون مــن جامعة بنسلفانيا، 
بتطوير جهازٍ يؤمّن إنتاج طاقة 
أكـــبـــر بــــــــ٤٠٠ مــــــرّة مــــن الــتــقــنــيــات 
المــتــطــوّرة الأخـــرى عند العمل مع 
حـــقـــول مــغــنــاطــيــســيــة منخفضة 
المستوى، كتلك المتوفرة في المنازل 
أنّ هذه  والمباني. ويؤكّد العلماء 
الــتــقــنــيــة الـــجـــديـــدة ســـيـــكـــون لــهــا 
تأثير كبير على تصميم المباني 
ب شبكات أجهزة 

ّ
الذكية التي تتطل

تـــزوّد نفسها بالطاقة  استشعار 
كمراقبة  بعينها،  لأداء وظــائــف 
الــــطــــاقــــة والأنــــــمــــــاط الــتــشــغــيــلــيــة 

وأنظمة التحكّم عن بعد.
ويــــشــــرح بــــريــــا، فــــي حــديــث 
لمـــــــــوقـــــــــع مــــــجــــــلــــــة المـــــهـــــنـــــدســـــين 
الــكــهــربــائــيــين الأمــيــركــيــين: «مــن 
أنّ أتمتة عــدد كبير من  المعروف 
الـــوظـــائـــف فــــي المـــبـــانـــي يــســاهــم 
الــطــاقــة بشكل  فــي زيـــادة فعالية 

كــبــيــر. وتــعــد المــبــانــي واحــــداً من 
أكــبــر مـــصـــادر اســتــهــلاك الــطــاقــة 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. لـــذا، فــإنّ 
الــطــاقــة، ولــو  تخفيف اســتــهــلاك 
بنسبة ضئيلة، يمكن أن يُترجم 
إلى توفير في استهلاك الكهرباء. 
ولأتـــمـــتـــة أنــظــمــة الــتــحــكّــم هـــذه، 
تلزمنا أجهزة استشعار تعتمد 
عــلــى وســيــلــة واقــعــيــة، كالتقنية 

الجديدة، لتغذيتها بالطاقة».
وصـــمـــم الـــبـــاحـــثـــون أجـــهـــزة 
ــة، كالورقة، بطول 

ّ
الــرق متناهية 

١٫٥ بــوصــة (الــبــوصــة= ٢٫٥ سم) 
تقريباً، يمكن وضعها على، أو 
بالقرب من، الأجهزة والمصابيح 
الـــطـــاقـــة، حــيــث تنتشر  وأســــــلاك 
أقوى الحقول المغناطيسية التي، 
بحسب العلماء، تتبدّد بعيداً عن 
ق.

ّ
مصدر التيّار الكهربائي المتدف

حصاد الطاقة
عـــنـــدمـــا وضــــــع الـــبـــاحـــثـــون 
الأجــهــزة الرقيقة على مسافة ٤ 
ان، أنتج الجهاز 

ّ
بوصات من سخ

الـــجـــديـــد كـــمـــيـــة كـــهـــربـــاء كــافــيــة 
لــتــشــغــيــل ١٨٠ مـــصـــبـــاح «لـــيـــد» 
صغير؛ وعلى مسافة ٨ بوصات، 
أنتج كمية كافية لتشغيل ساعة 
منبّه رقمية. ونشر العلماء نتائج 
دراستهم في دورية «إنرجي أند 
 Energy) «إنفايرومنتل ساينس

.(and Environmental Science
ويــــــــــــرى مـــــــين غـــــيـــــو كـــــانـــــغ، 
الأســـــتـــــاذ المـــســـاعـــد مــــن جــامــعــة 
بنسلفانيا الباحث المــشــارك في 
هــذه الــدراســة، أنّ «هــذه النتائج 
تـــعـــكـــس تـــقـــدّمـــاً كـــبـــيـــراً بـــاتـــجـــاه 
الــــطــــاقــــة المــــســــتــــدامــــة فـــــي مـــجـــال 
أجـــــهـــــزة الاســــتــــشــــعــــار المـــدمـــجـــة 

وأنظمة الاتصال اللاسلكي».
واســـتـــخـــدم الـــعـــلـــمـــاء أيــضــاً 
ــــــف مـــن 

ّ
 مـــــركـــــبـــــاً يــــــتــــــأل

ً
هـــــيـــــكـــــلا

 واحــــــدة منها 
ّ

طــبــقــتــين، فـــي كــــل
مـــــــادّة مــخــتــلــفــة: الأولـــــــى عـــبـــارة 
عـــن مُـــحـــكِـــمٍ مــغــنــاطــيــســي يــحــوّل 
الــحــقــل المــغــنــاطــيــســي إلــــى جهد 
كــهــربــائــي، والأخــــرى هــي محوّل 
كهروضغطي، يــحــوّل الجهد أو 
الـــذبـــذبـــات إلــــى حــقــل كــهــربــائــي. 
وتــتــيــح هــــذه الــتــركــيــبــة لــلــجــهــاز 
تحويل الحقل المغناطيسي إلى 

تيّار كهربائي.
 يشبه 

ً
ويضمّ الجهاز هيكلا

الــــــــــذراع، بــجــهــة مـــثـــبّـــتـــة وأخـــــرى 
 لــلــتــفــاعــل مـــع الــحــقــل 

ّ
حـــــرّة تــهــتــز

ــــق عــلــيــهــا.  المـــغـــنـــاطـــيـــســـي المــــطــــبَّ
ويــســاعــد مغناطيس مثبّت على 
الجهة الحرّة على زيادة الحركة، 
ويساهم في زيادة إنتاج الكهرباء.

حيتان محدبة تقفز من الماء 
أمام بركان في تشيلي 

(جامعة أسترال)
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M E D I A

في الأسبوع الماضي، نشر أندرو سولومون مقالاً في 
«نيويورك تايمز»، قــال فيه إن كل شخص يعرفه تقريباً 
اندفع إلى درجة من درجات «الحزن أو الخوف أو اليأس»، 
بسبب مــا يسببه فــيــروس «كــورونــا» مــن أضـــرار، قبل أن 
يــبــرهــن عــلــى صــحــة مـــا ذهـــب إلــيــه بـــالإشـــارة إلـــى نتائج 
ذته مؤسسة «كيسر فاميلي فاونديشن 

ّ
استطلاع رأي نف

- Kaiser Family Foundation» أخــيــراً، وهـــو الاســتــطــلاع 
الذي توصل إلى أن «ما يقرب من نصف المستطلعة آراؤهم 

يشعرون بأن صحتهم العقلية تضررت للسبب نفسه».
ليس هذا بعيداً عما نشرته «واشنطن تايمز» قبل شهر 
أيضاً، حين نقلت عن خبراء متخصصين قولهم: «يجب 
الــجــد، لكن من  أن يــأخــذ الجمهور الجائحة على محمل 
غة  المهم أيضاً عدم المبالغة، فالمخاوف من (كورونا) مسوَّ
ومفهومة على حــد ســـواء، لكن وســائــل الإعـــلام تتعرض 
لاتهامات متزايدة بإثارة عقلية الذعر، عبر ممارسات غير 

مدعومة بالحقائق، تأتي بنتائج عكسية».
لقد بات واضحاً أن نمط التغطية السائد في وسائل 
الــعــالمــيــة لجائحة «كـــورونـــا» يمكن أن يسهم في  الإعــــلام 
الإضــرار بجهود إدارة الأزمــة؛ إذ يعتقد أليسون هولمان، 
الأســـتـــاذ المــســاعــد المــخــتــص بــبــحــوث الإعــــلام والــصــدمــات 
الجماعية، بجامعة كاليفورنيا، أن تغطية الصحافة «هي 
السبب في نفاد ورق التواليت من الأسواق، وليس انتشار 
الفيروس، لأن تلك التغطية أثارت ذعر الجمهور، ودفعته 

لتخزين احتياجاته» من دون حاجة فعلية لذلك.
يشرح هذا إلى حد كبير النتيجة المفاجئة التي أظهرها 
استطلاع رأي أجراه معهد «غالوب»، في الأسبوع الثالث 
من شهر مارس (آذار) الفائت، حيث قبع الإعلام في المركز 
الأخير عند سؤال المستطلَعة آراؤهم عن مدى رضاهم عن 
الــولايــات المتحدة الأميركية  أداء المؤسسات المختلفة في 
خــلال أزمــة «كــورونــا»؛ فبينما حصلت المستشفيات على 
نسبة تأييد بلغت ٨٨٪، وحكومات الولايات على نسبة 

٨٢٪، لم يحصد الإعلام سوى رضا ٤٤٪ فقط.
مــن بــين أهــم الأســبــاب التي أدت إلــى هــذه التقييمات 
«كــورونــا» مسألة  لـــ المــواكــبــة  السلبية للتغطية الإعــلامــيــة 
لــكــنّ ثمة  الــحــال،  الــزائــفــة (Fake News) بطبيعة  الأخــبــار 
سبباً آخر لا يقل أهمية يتعلق بمساحة التغطية المفترضة 
لأخبار الجائحة (Width of Coverage)؛ إذ يبدو أنه حدث 
إفراط في تلك التغطية، أدى إلى تشبع، وقاد إلى حالة من 

حالات الملل والاكتئاب وإشاعة اليأس وتعزيز المخاوف.
تنقل «نيويورك تايمز» عن د. آمي سيربوس، مديرة 
الــعــلاجــيــة، نصيحتها  المــحــتــوى بمنصة «تـــوك ســبــيــس» 
«الحد من استهلاك المواد الإعلامية للحد من  للجمهور بـ
التوتر والقلق المحيطين بأزمة (كورونا)»، بل إن سيربوس 
تذهب إلى أبعد من ذلك حين تتساءل: «هل نحن بحاجة 
القرارات الصحيحة؟»، قبل  التقارير لاتخاذ  إلى كل هذه 
أن تنصح مجدداً: «أوقــفــوا تشغيل الإشــعــارات، وطالعوا 

الأخبار في أوقات محددة من اليوم».
الــدراســات  لــم نتمكن فــي المنطقة العربية مــن إجـــراء 
واستطلاعات الرأي الضرورية في مواكبة أزمة «كورونا» 
لأسباب نعرفها جميعاً، ومع ذلك فإن كثيراً من المقاربات 
البحثية الغربية يبقى صالحاً للبناء عليه إذا ما تضافر 

مع الملاحظة البحثية المقننة لما يجري في منطقتنا.
وبــبــســاطــة شـــديـــدة، يــمــكــن الــقــول إن غــالــبــيــة وســائــل 
الإعلام العربية تحولت إلى «نشرات (كورونا)»، وهو أمر 
له عواقب خطيرة؛ أولاها تحويل المجال الإعلامي إلى مجال 
أحادي، وثانيتها إرغام الجمهور على التعرض القسري 
لقصة واحــدة ذات جوانب ومعالجات لا تنفد، وثالثتها 
الإسهام في إشاعة المزيد من مشاعر الحزن والقلق والخوف 
واليأس، ورابعتها دفع الجمهور لاتخاذ قرارات خاطئة أو 
غير ضرورية، وخامستها حرمان الجمهور من حقه في 

التعرض لتغطية إعلامية متوازنة.
أزمــة «كورونا» خطيرة، وتستحق القطاع الأكبر من 
تغطية وسائل الإعلام، لكنها ليست كل العالم؛ والأفضل 
منحها قدر المساحة المتناسب مع أهميتها، بموازاة تلبية 

اهتمامات الجمهور الموضوعية والترفيهية الأخرى.

هل نحتاج لكل هذه الأخبار
 عن «كورونا»؟

الصحافة في زمن «كوفيد ـ ١٩»... تحديات لتغطية الأحداث
واشنطن: رنا أبتر

لــم يــتــردد الــصــحــافــيــون يوماً 
بــالــغــوص فــي تغطيات خــطــرة من 
حـــروب وكــــوارث طبيعية وأزمـــات 
اجــتــمــاعــيــة؛ هــدفــهــم نــشــر الــوعــي 
والــكــشــف عــن الحقيقة فــي عــالــم لا 
ينضب من مشكلات ومعضلات. لم 
يفكر هؤلاء يوماً أنهم سيضطرون 
إلى التقهقر وراء خطوط التماس 
والـــتـــجـــاء المــــــأوى، والاخـــتـــيـــار بين 
الوجود في موقع الحدث وتحدي 
إرشادات الأطباء والمجتمع الدولي، 
أو الإصــابــة بــفــيــروس قــاتــل، إن لم 
يقضِ عليهم قضى على غيرهم من 
أحبائهم وأقاربهم... خيار صعب، 
بل وفي بعض الأحيان لم يعد حتى 
خياراً، بل أمراً بالبقاء في المنازل، 
والــعــمــل مــن وراء مكتب صغير لا 
يــتــســع لأســئــلــتــهــم، ولا يــســتــوعــب 
حجم القضية التي يعملون عليها.
فــــــــهــــــــؤلاء الــــــصــــــحــــــافــــــيــــــون لا 
يخشون على أنفسهم فحسب، بل 
يــعــلــمــون أن احــتــكــاكــهــم بالمجتمع 
الخارجي يعرض غيرهم للخطر. 
هــــم يـــعـــلـــمـــون الـــكـــثـــيـــر، فـــهـــذه هــي 
طبيعة عملهم: جمع المعلومات... 
يــفــهــم  الــــكــــثــــيــــر،  يـــعـــلـــم  مــــــن  ولأن 
طبيعة الخطر، ويقدر حجمه، فقد 
ابــتــداع وســائــل  حـــاول كثير منهم 

لمواكبة الحدث، سواء من منازلهم 
ملتصقين بــشــاشــات حواسيبهم، 
أو مـــن مـــؤتـــمـــرات صــحــافــيــة شبه 
خالية، يتناوبون على حضورها، 
ويـــــحـــــرصـــــون عــــلــــى تـــــــرك مـــســـافـــة 
شاسعة بــين كرسي وآخـــر، تجنباً 

لالتقاط العدوى.
الكونغرس، على سبيل المثال، 
كـــــــان خـــلـــيـــة نــــحــــل لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، 
يتسابقون في أروقته، ويتدافعون 
عـــلـــى أدراجــــــــــــه، لاســــــتــــــراق أخـــبـــار 
حصرية من سيناتور يهرول هرباً 
مــنــهــم، ويــحــتــمــي بــمــســاعــديــه، ثم 
يــأخــذ منعطفاً مفاجئاً فــي أروقـــة 
المبنى التاريخي لتضليلهم... وفي 
مــحــاولــة أخـــيـــرة قــبــل الاســتــســلام، 
يــتــنــاول هــاتــفــه ويـــدعـــي أنـــه تلقى 
اتصالاً مهماً لا يستطيع تجاهله.

لـــكـــن هــــــــؤلاء الـــصـــحـــافـــيـــين لا 
يستسلمون، بل يراقبونه كالفهد 
مــن بــعــيــد، لينقضوا عليه عندما 
يظن أنهم تعبوا وكلّوا من الانتظار، 
فــيــضــطــر لـــلإجـــابـــة، وتـــبـــدأ كــتــابــة 
الــخــبــر، والــتــهــافــت عــلــى الحصري 

والعاجل.
إلــى أن ظهر كــورونــا، وحــاول 
الصحافيون مقاومة القيود لعدم 
الغياب عن الخبر، من دون تعريض 
زملائهم وأعــضــاء الكونغرس لأي 
أنــه يتربص  خطر صحي يعلمون 

بالكبير أكثر من الصغير، فبدأوا 
بالتعاون في التغطيات، وباحترام 
المـــــســـــافـــــات. فـــــبـــــدلاً مـــــن الـــتـــهـــافـــت 
والتدافع للحصول على حديث من 
سيناتور أو نائب، أضحوا يهتفون 
بـــأســـمـــائـــهـــم، ويــــحــــاولــــون المــشــي 
بعيداً عنهم وهــم يسائلونهم عن 

مواضيع الساعة.
ويـــــتـــــحـــــدث مـــــــراســـــــل مـــحـــطـــة 
«فــوكــس نــيــوز» الأمــيــركــيــة، تشاد 
برغام، عن التحديات هذه، ويقول: 
«أصــــــبــــــحــــــت مــــهــــمــــة الــــصــــحــــافــــي 
صعبة للغاية فــي زمــن الكورونا، 
الــــصــــحــــافــــيــــون فــــــي الــــكــــابــــيــــتــــول 
يحصلون على أخبارهم من خلال 
الانتظار خارج أبواب الاجتماعات 
وجـــــلـــــســـــات الاســــــتــــــمــــــاع وأقــــبــــيــــة 
الكونغرس. اليوم، لم يعد محبذاً 
الـــصـــحـــافـــيـــون حـــول  يـــجـــتـــمـــع  أن 
عـــضـــو فــــي الـــكـــونـــغـــرس لــلــحــديــث 
مــعــه، ولـــم يــعــد مــن المــمــكــن مــرافــقــة 
أعضاء الكونغرس وهــم يتمشون 

في الأروقة».
حتى في المؤتمرات الصحافية، 
بــــــات كــــل مـــقـــعـــد بـــعـــيـــد كــــل الــبــعــد 
عــــن المـــقـــعـــد الآخـــــــر. ويـــتـــذكـــر أحـــد 
الـــصـــحـــافـــيـــين المـــخـــضـــرمـــين هــنــاك 
تغطية محاكمة الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تــــرمــــب، فـــيـــقـــول لــــي شــبــه 
باكياً: «انظري حولك، هل تذكرين 

مع تقييد عمل 
الصحافيين كان 
التغيير الأكبر 
والأكثر تحدياً 
هو في التغطية 

التلفزيونية

كيف كانت هذه الغرفة أيام العزل؟ 
انظري اليوم، الصحافيون يعدون 

على أصابع اليد الواحدة».
وبالفعل، هذا هو الواقع المرير 
الذي فرضه الفيروس. فالاحتكاك 
شــبــه الــيــومــي الــــذي عُــــرف بــه هــذا 
المــبــنــى الــعــريــق بـــين الــصــحــافــيــين 
وصانعي القرار لم يعد مطروحاً. 
تـــتـــخـــذ وســـــائـــــل الإعــــــلام  لـــــم  وإن 
المــرئــيــة والمــســمــوعــة قــــراراً حاسماً 
بـــبـــقـــاء المــــراســــلــــين فــــي مـــنـــازلـــهـــم، 

اعتمدت المكاتب المعنية بالتنسيق 
مـــع الــصــحــافــيــين فـــي الــكــابــيــتــول 

إجراءات حازمة.
ومع تقييد عمل الصحافيين 
فــي الــوســائــل المــرئــيــة والمــســمــوعــة 
والمـــــقـــــروءة، كــــان الــتــغــيــيــر الأكــبــر 
والأكـــثـــر تــحــديــاً هــو فــي التغطية 
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة. فــــكــــيــــف يــتــمــكــن 
مــــراســــل تــلــفــزيــونــي مــــن الــظــهــور 
عبر الكاميرات من موقع الحدث؟ 
الــجــواب هـــو: لــن يتمكن مــن ذلــك، 

بــــل ســـيـــكـــون ظــــهــــوره مــــن مــنــزلــه، 
أمـــــــام صـــــــورة تـــعـــكـــس بـــشـــكـــل مــن 
الــحــدث، وتوحي  الأشــكــال طبيعة 
بأن اللقطة هي من موقع مختلف 
عـــــن غــــرفــــة جــــلــــوس أو صــــالــــون. 
وبالفعل، اعتمد بعض المراسلين 
هذه الاستراتيجية في غياب حل 
آخر. فتابعوا المؤتمرات الصحافية 
والأخبار عبر شاشاتهم، وسألوا 
أسئلتهم عبر الإيميل، ثم ظهروا 
عــلــى المـــشـــاهـــديـــن، الــجــالــســين هم 
أيضاً في منازلهم، لتفسير الأحداث 
وطرحها للنقاش. وتقول مراسلة 
شــبــكــة «إن بـــي ســــي» الأمــيــركــيــة، 
كــيــلــي أودونــــيــــل: «ونـــحـــن نعيش 
مــرحــلــة يــســمــح فــيــهــا المــســؤولــون 
عنا بالعمل من المنزل، لقد طورت 
احتراماً متزايداً لعمل المصورين 
ومــخــتــصــي الإضـــــــاءة»، وذلــــك في 
إشارة منها لنوعية الصورة التي 
تختلف بشكل جــذري بين كاميرا 

الهاتف والكاميرات التلفزيونية.
ولا يزال هناك بعض المراسلين 
الــــقــــلائــــل الـــــذيـــــن يــــحــــاولــــون قـــدر 
المستطاع الظهور على الشاشات 

من موقع الحدث.
وفي البيت الأبيض، لأول مرة 
يتم التحقق مــن حـــرارة المراسلين 
الــدخــول إلــى قــاعــة المؤتمرات  قبل 
الصحافية. وفي بداية الأمــر، ظنّ 

بــعــض الــصــحــافــيــين الـــذيـــن غــطــوا 
الــبــيــت الأبـــيـــض لمـــدة طــويــلــة أنــهــا 
مـــزحـــة، لــكــنــهــم واجـــهـــوا الــنــظــرات 
المـــحـــذرة لــلــحــرس الــخــاص هــنــاك، 

وعلموا أن القرار بعيد عن المزاح.
ولم يقتصر الأمر عند التحقق 
من حرارة الصحافيين فحسب، بل 
عــمــد الــبــيــت الأبـــيـــض إلــــى وضــع 
إشــارات برتقالية اللون على عدد 
مـــن المـــقـــاعـــد فـــي غـــرفـــة «جــايــمــس 
إلــى أن  بـــرادي» للمؤتمرات تشير 
هـــذه الــكــراســي لا يــجــب الــجــلــوس 
عليها احتراماً لقاعدة الست أقدام.

ومــع تــزايــد التدقيق فــي عدد 
الــــصــــحــــافــــيــــين، تــــعــــاونــــت جــمــيــع 
الــــوســــائــــل الإعــــلامــــيــــة المــتــنــافــســة 
عـــادة فــي تغطية البيت الأبــيــض، 
فاعتمدت مصوراً واحــداً لتغطية 
المؤتمرات يشارك الصور ومقاطع 

الفيديو مع المحطات الأخرى.
البرامج المسائية الساخرة هي 
برامج تعتمد بشكل أساسي على 
جــمــهــور يــحــضــر الــتــصــويــر داخــل 
الاســـتـــديـــو. وفــــي ظـــل الإجـــــــراءات 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــفـــيـــروس، اعــتــمــدت 
المحطات التلفزيونية قراراً بإلغاء 
الحضور، لكن هذا أثر على الأجواء 
فــــي الــــبــــرامــــج المـــخـــتـــلـــفـــة، فــصــعّــد 
المــوقــف، وقــرروا  المسؤولون عنها 

إلغاءها حتى انقشاع الأزمة.

تطبيقات عززت دورها في غرف الأخبار
القاهرة: أسماء قنديل

عــــززت تــطــبــيــقــات إلــكــتــرونــيــة من 
حــــضــــورهــــا بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـــــي غــــرف 
الأخـــــبـــــار داخــــــل الـــصـــحـــف والمـــجـــلات 
والمواقع الإخبارية مع انتشار (كورونا 
المستجد)، بعدما دفــع الفيروس إلى 
الــعــمــل مـــن المــــنــــازل، وأصـــبـــحـــت هــذه 
الــتــطــبــيــقــات هــــي وســـيـــلـــة الـــتـــواصـــل 
اليومي بين الصحافيين لعرض الأفكار، 
ومــنــاقــشــة الــتــكــلــيــفــات مـــع مــســؤولــي 
التحرير... ومــن بين هــذه التطبيقات 
و{تـــــــلـــــــغـــــــرام}  و{ســــــــــــــــلاك}  {زووم} 
و{مــيــكــروســوفــت تــيــمــز}، إلـــى جــانــب 
«الشرق  {واتساب}. وأكد صحافيون لـ
الأوســـط» أن هــذه التطبيقات أتاحت 
لهم فرصة المشاركة فــي الاجتماعات 
المهام  وتنسيق  اليومية،  التحريرية 
فيما بينهم، والــتــواصــل بشكل فعال 

خاصة في ظل أزمة الفيروس.
وتـــســـتـــخـــدم {الـــــشـــــرق الأوســـــــط} 
الــجــديــدة {واتــســاب}  فــي دورة العمل 
الــيــومــي وتــوزيــع المهام  فــي التنسيق 
ومتابعة الإنتاج في الأقسام المختلفة، 
و{ميكروسوفت تيمز} لعقد اجتماعات 
التحرير، إضافة إلى {سلاك} لتنسيق 

العمل الرقمي. 
وقــــال الــصــحــافــي أســامــة الــديــب، 
رئــــيــــس قــــســــم الـــــوســـــائـــــط المــــتــــعــــددة 
بمؤسسة «أونــا للصحافة والإعــلام» 

بمصر: «نعتمد على زووم فــي عقد 
الاجتماعات التحريرية، نظراً لسهولة 
اســـتـــخـــدامـــه، حــيــث يــتــســم الــتــطــبــيــق 
بإمكانية تحميله على الأجهزة الذكية، 
وأجـــــهـــــزة الـــحـــاســـبـــات الــشــخــصــيــة، 
وتتيح النسخة المجانية من التطبيق، 
إمــكــانــيــة عــقــد الاجـــتـــمـــاعـــات لمــــدة ٤٠ 
دقيقة، وبعدها يمكننا عقد اجتماع 
آخـــر»، مضيفاً أن «هــنــاك العديد من 
الخواص الموجودة في التطبيق مثل، 
رفــــع الأيــــــدي والـــتـــي يــضــغــط عليها 
الــكــلام، ويستطيع  أي محرر إذا أراد 
رئــيــس الــقــســم عــقــد اجــتــمــاع حــي مع 
المـــحـــرريـــن مـــن خــــلال فــتــح الــســمــاعــة، 
والــــضــــغــــط عـــلـــى أيــــقــــونــــة الـــفـــيـــديـــو، 
الــحــال بالنسبة للمشاركين،  وكــذلــك 
ويمكن لرئيس القسم عمل مشاركة 
لأي ملفات، لعرضها على المحررين 

والتباحث حولها».
أيضاً موقع «النهار» الإلكتروني 
في لبنان يعتمد على زووم للتواصل 
مع المحررين. وقالت الصحافية ديانا 
ســـكـــيـــنـــي، مــــديــــرة المـــحـــتـــوى الــرقــمــي 
بالموقع: «نعقد الاجتماعات التحريرية 
عبر زووم، ولدينا مجموعات عديدة 
قـــمـــنـــا بـــتـــدشـــيـــنـــهـــا عـــلـــى (واتـــــســـــاب) 
لتنسيق المهام بين المحررين، بالإضافة 
إلى الاتصالات الهاتفية التي نجريها 
على مدار اليوم»، موضحة «لم نواجه 
أيــــــة صـــعـــوبـــات لأنــــنــــا تـــعـــودنـــا عــلــى 

وتــــيــــرة الـــعـــمـــل الـــصـــحـــافـــي مــــن خـــلال 
العمل (أونلاين)، حيث يتم التواصل 
مع المراسلين، والكُتاب، وإنتاج المواد 
الـــصـــحـــافـــيـــة، ورفــــعــــهــــا عـــلـــى المـــوقـــع 

الإلكتروني».
ويــســتــخــدم المـــحـــررون فـــي مكتب 
«بـــي بــي ســـي» بــالــقــاهــرة زووم لعقد 
الاجــــتــــمــــاعــــات الــــتــــحــــريــــريــــة. وقـــالـــت 
الصحافية صفاء فيصل، مديرة المكتب: 

«يتسم التطبيق بسهولة استخدامه 
فــــي عـــقـــد الاجـــتـــمـــاعـــات الــتــحــريــريــة، 
ومناقشة الأفكار مع المحررين، حيث 
يتم إرسال الرابط الإلكتروني الخاص 
بموعد عقد الاجتماع لجميع المحررين 
عن طريق الإيميل، وبعدها يقومون 
بعمل (جوين) والانضمام للاجتماع».

هناك تطبيق آخر يستخدمه فرق 
عــمــل مـــوقـــع «مـــــصـــــراوي» فـــي مــصــر، 

وهــو ســلاك الــذي يجمع ما بين مزايا 
المــحــادثــة، وإدارة الأعــمــال  تــطــبــيــقــات 
والمــــــهــــــام. ويــــقــــول الـــصـــحـــافـــي أحــمــد 
الليثي، رئيس قسم المنوعات بالموقع: 
«سلاك يُتيح تنظيم الموضوعات التي 
تم إجراؤها بين فريق العمل، ويحتوي 
ـــــرف مــحــادثــات 

ُ
عــلــى خــاصــيــة عــمــل غ

إضــــافــــيــــة إمـــــــا عــــامــــة وإمــــــــا خــــاصــــة، 
ويستطيع أي عضو الانضمام لفريق 
الـــعـــمـــل بـــمـــجـــرد الـــضـــغـــط عـــلـــى رابــــط 

الدعوة».
وفيما يتعلق بالتطبيقات الأخرى. 
قالت الصحافية سماح عبد العاطي، 
الــتــحــقــيــقــات بصحيفة  رئــيــســة قــســم 
«الـــوطـــن» الــيــومــيــة الــخــاصــة بمصر: 
«يستخدم أعــضــاء الطاقم التحريري 
فــي الصحيفة نــظــام إيـــزي نــيــوز منذ 
عــام ٢٠١٢، حيث يستطيع أي محرر 
إرســال موضوعه في أي مكان يوجد 
فيه، حيث يتوافر لكل عضو من أعضاء 
الــجــهــاز الــتــحــريــري حــســاب عــلــى هــذا 
النظام، وبمجرد إدخال الاسم، وكلمة 
المـــرور، يقوم برفع النص الصحافي، 
وإدراج الصور، والفيديوهات، ويتسم 
هــــــذا الــــنــــظــــام بــــمــــرونــــة اســـتـــخـــدامـــه، 
وتصنيفه أعمال المحررين إلى أقسام، 
حتى يتسنى للقيادات الصحافية فرز 
المــــواد ومــراجــعــتــهــا»، مضيفة «نعقد 
اجــتــمــاعــات الــتــحــريــر عــبــر (واتـــســـاب) 

لعرض الأفكار».

«كورونا» لم يستطع تكبيل هيمنة الإنترنت على يوميات العالم

الإعلام الجديد... طوق نجاة لاستمرار الحياة خلال الوباء 
لندن: «الشرق الأوسط»

لم يعتمد العالم في أي حقبة 
سابقة على التطبيقات الإلكترونية 
أو الــــجــــوالــــة كـــمـــا يــعــتــمــد عــلــيــهــا 
الآن فـــي عــصــر فـــيـــروس الــكــورونــا 
الــعــزلــة على  فـــرض  الـــذي  المستجد 
الــجــمــيــع فــي معظم أنــحــاء الــعــالــم. 
فــــهــــذه الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الــــتــــي تـــنـــدرج 
تـــحـــت مــســمــى «الإعــــــــلام الـــجـــديـــد» 
تعبر الآن عن أسلوب حياة جديد 
وتعد طــوق نجاة للملايين للعمل 
مــن المــنــازل أو الــتــواصــل مــع الأهــل 
والأصــدقــاء أو القيام بالنشاطات 
اللياقة البدنية  الفردية من برامج 
والاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة 
مقاطع الفيديو. وهناك ملايين من 
الــتــطــبــيــقــات تـــخـــدم كـــافـــة مــنــاحــي 
الـــحـــيـــاة، وبــعــضــهــا الآن لا يــمــكــن 
الاستغناء عنه في الحياة اليومية 

في عصر «كورونا».
التطبيقات هي ببساطة برامج 
إلكترونية تنفذ مهام معينة، بدأت 
وانــــتــــشــــرت مـــــع تـــــزايـــــد اســـتـــخـــدام 
الأجــــــهــــــزة الـــــجـــــوالـــــة مــــــن هــــواتــــف 
وأجـــهـــزة لــوحــيــة وســـاعـــات ذكــيــة. 
وفــي الــبــدايــة كانت الــوظــائــف التي 
تقوم بها التطبيقات بسيطة مثل 
اســتــطــلاع الــطــقــس والاطــــــلاع على 
البريد الإلكتروني وبعض الألعاب 
الإلــكــتــرونــيــة. وكـــان بعضها يأتي 
الــهــواتــف والأجــهــزة  فــي  متضمنا 
اللوحية بينما يتاح المزيد منها من 
على منصات لبيعها مثل «غوغل 
بلاي» و«آب ستور». وهناك العديد 
مـــن المــنــصــات الأخـــــرى الـــتـــي تتبع 

بلاكبيري ووندوز وسامسونغ.
وفي عصر «كورونا» أصبحت 
الــتــطــبــيــقــات الإلــكــتــرونــيــة ضـــرورة 
مـــن ضــــــرورات الـــحـــيـــاة. فــهــي الــتــي 
أتاحت العمل من المنازل والتواصل 
بــــالــــصــــوت والـــــــصـــــــورة مـــــع الأهـــــل 
والأصدقاء والاجتماعات بالفيديو 
والــــعــــديــــد مــــن الــــخــــدمــــات الأخـــــرى 
مــن طــلــبــات الــتــوصــيــل إلـــى المــنــازل 
إلـــــى الاتـــــصـــــال بــــســــيــــارات «أوبــــــر» 
والـــتـــواصـــل مـــع حــســابــات الــبــنــوك 

وغيرها من الخدمات.
ومن ملايين التطبيقات المتاحة 
حاليا لا توجد مهمة يمكن إنجازها 
مــن الــهــواتــف الــجــوالــة أو الأجــهــزة 
اللوحية ليس لها تطبيق يساهم 
فــــي تـــنـــفـــيـــذهـــا. فـــهـــنـــاك تــطــبــيــقــات 
لمــشــاهــدة بــرامــج التلفزيون الحية 
مــمــا يــلــغــي الـــحـــاجـــة إلــــى الأطـــبـــاق 
اللاقطة وهناك تطبيقات للترجمة 
الفورية بالنص والــصــوت وأخــرى 

لتعلم اللغات الأجنبية.
وهــــــــذه المــــجــــمــــوعــــة المــــخــــتــــارة 
مــن التطبيقات لها أهمية خاصة 
فــي عــصــر «كـــورونـــا» حــيــث العزلة 
مفروضة على مجتمعات بأسرها 
لــــلــــتــــواصــــل والــــعــــمــــل  ولا ســــبــــيــــل 
والنشاط الاجتماعي إلا عن طريق 
هذه التطبيقات. ويمكن القول بأنه 
لو وقــع مثل هــذا الوباء قبل عصر 
التطبيقات الإلكترونية ربما لم يكن 
من الممكن احتماله كما هو الوضع 

الآن.
ولا بد من الاعتماد على شبكات 
الهاتف الجوال أو نقاط «واي فاي» 
للتواصل عبر الإنترنت في تشغيل 

الــتــطــبــيــقــات. والأفـــضـــل اســتــخــدام 
شبكات «برودباند» السريعة عالية 
الكفاءة التي توفر أفضل اتصالات 
مضمونة عبر الإنــتــرنــت. وتعتبر 
هــذه الشبكات من ضـــرورات المنزل 
الحديث في عشرينيات القرن ٢١. 
وهناك عشرات التطبيقات الخاصة 
بــالــعــمــل مـــن المـــنـــزل وتــعــتــمــد على 

طبيعة العمل.
مـــن الــتــطــبــيــقــات الـــتـــي تقيس 
رد الفعل للعمل من المنزل تطبيق 
الـــذي يــرســل اســتــفــســارات  «دودل» 
ســريــعــة عــن أي مــن جــوانــب العمل 
لــتــلــقــى رد فـــعـــل فــــوريــــا مــــن أفـــــراد 
الفريق. وعلى النمط نفسه يعمل 
تـــطـــبـــيـــق «أوفــــــيــــــس فـــــايـــــب» الـــــذي 
يقيس مدى رضاء الفريق عن الأداء 
وأســــلــــوب الــعــمــل ويـــرســـل الـــــردود 
بـــلا أســـمـــاء لــرئــيــس فــريــق الــعــمــل. 
وفـــي مــجــال حــفــظ وتـــبـــادل الملفات 
كـــبـــيـــرة الـــحـــجـــم هــــنــــاك تــطــبــيــقــات 
مثل «بــوكــس» الــذي يسمح بحفظ 
ومــشــاركــة الملفات مــع فريق العمل 
عن بعد. ويمكن وصل الملفات عبر 
برنامج «أوفــيــس ٣٦٥» و«ســـلاك». 
ويــعــمــل عــلــى نــمــط مــشــابــه تطبيق 
لــحــفــظ وإرســــــال  بــــوكــــس»  «دروب 
ملفات بحجم كبير وكذلك تطبيق 
«غــــوغــــل درايــــــــــف». وهــــنــــاك أيــضــا 
تــطــبــيــقــات لـــحـــســـاب الــــزمــــن الــــذي 
يــســتــغــرقــه المـــوظـــف فـــي أداء المــهــام 
إلــيــه، ومنها تطبيق اسمه  الموكلة 
«تــايــم دكــتــور». وعلى نمط مماثل 
تعمل أيضا تطبيقات مثل «اورز» 
و«هــــارفــــســــت» و«تـــــوغـــــل». وهــنــاك 
أيضا تطبيق ينبه المستخدم إلى 

ضرورة الاستراحة بين فترات العمل 
للمحافظة على اللياقة والصحة، 

وهو تطبيق يسمى «تيك بريك».
ويــــــفــــــرض الــــــعــــــزل عــــلــــى فــــرق 
الــعــمــل الــتــلــفــزيــونــي الــتــواصــل عن 
بــعــد ولـــذلـــك لـــجـــأت أكـــبـــر مــحــطــات 
التلفزيون إلى استخدام تطبيقات 
مـــــعـــــهـــــودة مـــــثـــــل «ســــــكــــــايــــــب» فـــي 
إرســـال الــتــقــاريــر المــيــدانــيــة وإجـــراء 
اللقاءات والــحــوارات التلفزيونية. 
ويـــــــوفـــــــر ســـــكـــــايـــــب بـــــــث الــــفــــيــــديــــو 
بـــالـــصـــوت والـــــصـــــورة والـــتـــواصـــل 
مـــــع أطــــــــــراف أخــــــــــرى. وتـــســـتـــخـــدم 
مــحــطــات الــتــلــفــزيــون نــســخــا أعــلــى 
مــــن «ســــكــــايــــب» تـــســـمـــى «ســـكـــايـــب 
فور بزنس» يمكنها أن تتكامل مع 
بــرامــج مثل «أوفــيــس ٣٦٥» وتوفر 
مـــســـتـــويـــات أعـــلـــى مــــن الأمــــــن ضــد 
الاخــتــراق. وتعمل نسخ «سكايب» 
الــعــديــد مــن المنصات  المحترفة مــع 
مـــثـــل ونــــــــدوز ونــــظــــم تــشــغــيــل آبـــل 
ونظم لينوكس وانــدرويــد. ويمكن 
اســتــخــدام «ســكــايــب» عبر الأجــهــزة 
المـــحـــمـــولـــة أو الأجــــهــــزة المــكــتــبــيــة. 
ولا يــعــيــب الـــنـــظـــام ســـــوى ضــعــف 
وســـائـــل تـــأمـــين المــــــواد عــلــيــه حيث 
الــصــحــافــي إدوارد ســنــودن  كــشــف 
المــخــابــرات الأمــيــركــيــة تستطيع  أن 
الحصول على محتويات المحادثات 

عبر «سكايب» من مايكروسوفت.
وليس هناك أهم من تطبيقات 
التواصل الشخصي في عصر العزلة 
المصاحب لانتشار فيروس كورونا. 
وهي تطبيقات تضاعف الاعتماد 
عليها واتخذت موضوعات الحوار 
عليها أهمية أكبر لنشر المعلومات 

بالإضافة إلى المحتوى العام الذي 
يتراوح بين الاجتهادات الشخصية 
والآراء والمعلومات الطبية الرسمية 
ومعلومات المتطوعين بالنصائح. 
وهـــــــي أيــــضــــا الأكـــــثـــــر شــــهــــرة بــين 
وســـــائـــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
الـــــغـــــنـــــيـــــة عـــــــــن الــــــتــــــعــــــريــــــف مـــثـــل 
«فيسبوك» و«تويتر» و«واتسآب» 
و«إنــــســــتــــغــــرام». وتـــســـتـــخـــدم هـــذه 
الــتــطــبــيــقــات فــــي الــــتــــواصــــل وبـــث 
الرسائل والصور والفيديو وإجراء 
المــــحــــادثــــات الـــنـــصـــيـــة والــســمــعــيــة 
والمـــــــــــصـــــــــــورة. ولــــــكــــــن الـــــتـــــواصـــــل 
الــشــخــصــي يــشــمــل أيـــضـــا الــعــديــد 
مــن مناحي الحياة خصوصا في 
الحالية  العزلة الاجتماعية  حالة 
ومنها تطبيقات توصيل الطعام 
إلــــــى المـــــنـــــازل وتـــطـــبـــيـــقـــات ســمــاع 
المـــوســـيـــقـــى وبـــــرامـــــج الـــتـــدريـــبـــات 
الـــبـــدنـــيـــة الـــشـــخـــصـــيـــة والــــيــــوغــــا، 
وأخــرى لمونتاج الصور والفيديو 
أو إخـــفـــاء الـــصـــور بــكــلــمــة ســـر في 
الأدوات الجوالة. وتوجد تطبيقات 
لــتــخــطــيــط رحــــــلات الـــســـفـــر، وهـــي 
بالتأكيد غير مستخدمة حاليا مع 
توقف السفر الدولي. هذا بالإضافة 
إلى مئات التطبيقات الجادة مثل 
الاتصال بالبنوك وتحويل الأموال 
والدفع عبر الإنترنت والتواصل مع 
شركات الخدمات والسلع وسماع 
الأخـــــبـــــار والــــتــــعــــرف عـــلـــى المـــوقـــع 
الجغرافي وحالة الطقس والتسوق 
وغيرها من مداخل المعرفة. هناك 
أيـــــضـــــا الــــكــــثــــيــــر مــــــن الــــشــــائــــعــــات 
والأخـــبـــار الــكــاذبــة المــنــتــشــرة على 

المواقع والتي يجب الحذر منها.

خاصياته أتاحت
 العمل من المنازل 

والتواصل بالصوت 
والصورة مع الأهل 
والأصدقاء والزملاء

جانب من مؤتمر صحافي للرئيس ترمب حول «كورونا» (أ.ب)

تطبيقات الفيديو أتاحت خاصية الاجتماعات أثناء العمل عن بعد
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بين البحث والقراءة وتعلم مهارات جديدة من العائلة (٢ - ٢)

مثقفون سعوديون يتحدثون عن برامجهم اليومية في الحجر المنزلي

تــحــدث فــي حلقة أمــس عــدد من 
المــثــقــفــين الـــســـعـــوديـــين عــــن عــزلــتــهــم 
الــــقــــســــريــــة الــــتــــي فــــرضــــهــــا فــــيــــروس 
«كــــــــورونــــــــا»، حــــالــــهــــم حـــــــال مـــلايـــين 
البشر، وعن انشغالاتهم في تفرغهم 
الإجباري ومشاريعهم المؤجلة التي 
يــمــكــن أن يـــعـــمـــلـــوا عـــلـــى إنـــجـــازهـــا، 
بعدما كانت الحياة اليومية تستهلك 
كثيراً من أوقاتهم وأرواحــهــم أيضاً. 
الــكــثــيــر مــنــهــم أن مــن حسنات  ورأى 
الإقامة في المنزل أنهم أعادوا ترتيب 
منية مؤجلة 

ُ
أ مكتباتهم، التي كانت 

منذ زمن بعيد، وقراءة كتب انحبست 
على الأرفف، علاها الغبار ولم تطلها 

الأيدي.
فـــــــي هـــــــــذه الــــحــــلــــقــــة الــــثــــانــــيــــة، 
تحدث عــدد المثقفين السعوديين عن 
برنامجهم اليومي غير المعتاد الذي 
فرضه الواقع الحالي في جميع أنحاء 

العالم.

عبد العزيز بن ناصر المانع:
 لكل فرد طريقته

فــــي ظــــل أزمــــــة «كـــــورونـــــا» الــتــي 
أحاطت بالعالم، وفرضت الدول حجراً 
عــلــى الـــســـكـــان، ومــــن ضــمــنــهــا بـــلاده 
السعودية؛ الأمر يحتاج إلى كثير من 
التضحية وغلبة النفس لحمايتها 
آنٍ واحــــد. وبالطبع،  ومجتمعه فــي 
إن لكل فرد طريقته الخاصة في ملء 
هذا الفراغ، بما يتماهى مع طبيعته 
لــكــنّ الحديث  وهــوايــتــه وتخصصه، 
عــن النفس معيب، وإن تجربته مع 
الإقامة في المنزل لا يتطرق إليها الملل 

بحال.

«أيامي منذ التحقت بالجامعة 
مرتبطة بالكتاب والبحث وتحقيق 
الــــتــــراث، وهــــذا الــنــمــط مـــن الاهــتــمــام 
الشخصي لا يلتزم بمكان أو زمــان، 
سواء أكان في الجامعة أم في المنزل، 
خــصــوصــاً أنــــي ولـــلـــه الــحــمــد أمــتــلــك 
مكتبة تغنيني عــن مكتبة الجامعة 
حـــالـــيـــاً. إن فــــرض مــنــع الـــتـــجـــول قد 
أضـــاف حــافــزاً آخـــر لمــواصــلــة البحث 
وعدم التفكير في الخروج والاكتفاء 
بـــالـــتـــواصـــل الــهــاتــفــي مـــع الآخـــريـــن. 
أنــه من الناحية النفسية  إلــى  مشيراً 
مستقر تماماً، خصوصاً بعد أن قرر 
الــعــلــمــاء أن عـــلاج هـــذا الــجــرثــوم لمن 
أمــر مستبعد! لكن  تــجــاوز السبعين 
لنا مع الله -جل جلاله- عظيم اليقين 

في رحمته ورضاه».

عبد الرحمن بن عبد الله الشقير: 
كنا بحاجة إلى صدمة

«حـــيـــاتـــي الـــيـــومـــيـــة بـــعـــد قــــرار 
إلــى قسمين،  حظر التجول تحولت 
هــمــا: المـــكـــوث الإلـــزامـــي فـــي الــبــيــت، 
والــخــروج لتأمين متطلبات البيت، 
وذلــــــك لــلــعــطــل الــكــبــيــر فــــي الــحــيــاة 
لــم يتغير نظامي  الــعــامــة. وحقيقة 
كـــثـــيـــراً، وذلــــــك لأنـــــي أقـــضـــي مــعــظــم 
وقــتــي فـــي الــبــحــث، وأنـــــام وأصــحــو 
الـــذي فــقــده هو  مــبــكــراً»، معتبراً أن 
الــجــلــوس مــع الأصـــدقـــاء والأقـــــارب، 
وقــد عوّضه بالسؤال عنهم هاتفياً 
وعبر الرسائل، وخصص كل الوقت 
لـــلـــقـــراءة والــبــحــث والـــكـــتـــابـــة. «لــقــد 
تــحــولــت أعــمــالــي الــخــاصــة والمــهــام 
الجامعية إلى التقنية والإيميلات، 
واستفدت وعائلتي بمسألة ترشيد 
الاستهلاك والعودة إلى الأكل المنزلي 

لــلــمــهــام والتحفيز  وتـــوزيـــع جــديــد 
على استثمار أوقات الفراغ.

كنا بحاجة إلى صدمة توقظنا 
من الانغماس في الحياة العصرية 
والاســــــتــــــهــــــلاك الـــــجـــــائـــــر وطـــــوفـــــان 
الدعايات والتخفيضات والتشجيع 
عــلــى الاقـــتـــراض مـــن أجـــل مــزيــد من 
استهلاك الكماليات، وكنا بحاجة 
لإعــــادة تــرتــيــب حــيــاتــنــا وتــأمــلاتــنــا 

وعلاقاتنا.
وبـــحـــكـــم تــخــصــصــي، كـــــان مــن 
الــــواجــــب عـــلـــيَّ المــســاهــمــة فـــي نشر 
الــــتــــوعــــيــــة حــــــــول وبــــــــــاء (كــــــورونــــــا 
الـــــــجـــــــديـــــــد)، مـــــــن خـــــــــلال الــــتــــنــــويــــه 
بصفحاته على تطبيقات التواصل 
الاجتماعي إلى التعليمات الموثوقة 
والـــرســـمـــيـــة، وكــتــابــة مـــقـــالات حــول 
مـــنـــظـــور عـــلـــم الاجــــتــــمــــاع لــــلأزمــــات 
والأوبــــئــــة مـــن خــــلال قــــــراءة المــشــهــد 

السعودي وتحليله.
وأخــــــــيــــــــراً، إنــــــــي عــــلــــى ثــــقــــة أن 
الــعــلــم سيتغلب عــلــى الـــوبـــاء، بــإذن 
الله تعالى، وأن الأزمـــة تعد فرصة 
لــنــا جميعاً لإعــــادة تــرتــيــب نظامنا 

الاجــــتــــمــــاعــــي واقـــــتـــــصـــــاد الأســــــــرة، 
وتــــقــــيــــيــــم إنــــتــــاجــــيــــتــــنــــا لأنـــفـــســـنـــا 

ولأهالينا وللمجتمع».

أحمد الشنبري: 
أحافظ على سلامتي العقلية بالقراءة

الــشــعــور بالخطر قــد يحفز  «إن 
الإنــــســــان عـــلـــى الـــقـــيـــام بـــمـــا يــســاعــد 
على الابتعاد عن المخاطر والحفاظ 
عــلــى الــصــحــة كــأســلــوب لــلاســتــمــرار 
في البقاء على قيد الحياة ومقاومة 
الأوهام والقلق والهموم، والانشغال 
عنها بمهام فكرية كالقراءة المكثفة 
عــمــا يــجــري فــي هـــذا الــعــالــم، وقـــراءة 
كتب الفلسفة، إضافة إلى الروايات، 
وممارسة ريــاضــة المــشــي، التي أقــوم 

بها لمدة ساعة كل يوم.
تهاجمني من وقت لآخر مخاوف 
التعرض لهذا الفيروس اللعين وآثاره 
المرعبة التي تهدد الحياة. لقد بدأت 
أنـــظـــر إلـــــى الـــحـــيـــاة بـــعـــين الــــحــــذر... 
وأراقب نفسي طوال لحظات اليقظة، 
بع برنامجاً يومياً مكثفاً يختلف 

ّ
وأت

تماماً عما سبق من فترات حياتي... 
بــعــد مــمــارســة المــشــي والاســتــحــمــام، 
إلــى داريــن متجاورتين  أنطلق مشياً 
للكتب، بجانبهما مقهى، آخــذ منه 
نـــصـــيـــبـــي الــــيــــومــــي مـــــن الــــقــــهــــوة مــع 
الــشــوكــولاتــه وســمــاع مقطوعات من 
موسيقى الجاز والبلوز والموسيقى 
الــكــلاســيــكــيــة... ثــم أعـــود إلـــى ارتــيــاد 
دور الكتب. الأمر الذي تحوّل إلى ما 
يشبه الإدمان أكثر منه طلباً للتنوير 
والازديـــــــــاد مـــن المــــعــــرفــــة... أصــبــحــت 
المكتبات السبيل الوحيد للمحافظة 
على السلامة العقلية، والوحيدة التي 
لا تقارَن بها أي متعة أخرى. القراءة 
بعد الهموم، وقد تدرأ الجنون، مع 

ُ
ت

الاطــــلاع الــيــومــي عــلــى مــا يــجــري في 
العالم كل يوم، وأحياناً كل ساعة».

وهــنــاك مــواقــع على الإنترنت لا 
بــد أن يــزورهــا كــل يــوم، وهــي تخص 
موضوعات مختلفة، كآخر التطورات 
فــــي الـــعـــلـــوم الـــطـــبـــيـــة وعــــلــــوم الــفــلــك 
والــريــاضــيــات الــجــديــدة والــفــيــزيــاء، 
إضافة إلى الآداب والفلسفة، وأخيراً 
التقلبات الاقــتــصــاديــة والسياسية، 
مــضــيــفــاً أن هـــنـــاك صــحــفــاً لا بـــد من 
زيارتها يومياً، مثل «نيويورك تايمز» 
و«وول ســـتـــريـــت» و«فـــايـــنـــانـــشـــيـــال 
تــايــمــز» ومـــجـــلات تــحــلــيــل الــعــلاقــات 
الـــدولـــيـــة... وأخـــيـــراً الاطــــلاع عــلــى ما 

يُنشر في الدوريات الأكاديمية.

خالد بن عبد المحسن العبدان:
 إرهاب المعرفة القاتلة

الــحــكــومــة السعودية  مــع إعـــلان 
الحجر المنزلي لم أجد بُدّاً من التوجه 
إلــــى مــكــتــبــتــه، لــيــقــع فـــي يـــــديَّ كــتــاب 
«بناء الكون ومصير الإنسان» لمؤلفه 

هشام طالب، الذي يتحدث في الكتاب 
عـــن إمــكــانــيــة قـــيـــام جـــهـــات مــجــهــولــة 
باستخدام ما سماه «إرهــاب المعرفة 
القاتلة» عن طريق نشر وباء جرثومي 
عام ٢٠٢٠ يقضي على مليون شخص 
الــعــام سيكون عام  بالعالم، لأن هــذا 
الـــخـــطـــأ الــــبــــشــــري، الــــــــذي أعــــــــدت لــه 

مجموعة من الأشرار!
وأوضح الكتاب أن إرهاب المعرفة 
الـــقـــاتـــلـــة، هـــو الإرهـــــــاب الــبــيــولــوجــي 
ومـــــخـــــاطـــــر الـــــتـــــعـــــديـــــلات الـــــوراثـــــيـــــة 
والاســتــنــســاخ الــبــشــري والــحــيــوانــي، 
والــــزراعــــة الــنــســيــجــيــة، وغــيــرهــا من 
العلوم البيولوجية، مستشهداً بما 
قاله العالم البريطاني مارتن ريس، 
الــــذي تــوقــع فـــي كــتــابــه الـــصـــادر عــام 
٢٠٠٣ «ســـاعـــتـــنـــا الأخـــــيـــــرة» حــــدوث 
كارثة تدمر نصف البشر ناتجة عن 
إرهـــــاب نـــــووي وفـــيـــروســـات مــمــيــتــة، 

معدلة وراثياً.
هــذا الــكــتــاب الـــذي وقــع فــي يدي 
صدفه جعلني أفكر كيف للتنبؤات 
أن تحدث، وبعدها سكتّ عن الكلام 
المباح، ورميت «الريموت»، وامتنعت 
عــن متابعة الــبــرامــج والأخــبــار، بعد 
أن أيقنت أن الحياة مسرحية هزلية، 
وأن هاجس المؤامرة عند كثيرين له 
صـــبـــتً بــــالأرق، 

ُ
مــا يـــبـــرره، وبــعــدهــا أ

ولـــم أجـــد مــــلاذاً مــن ذلـــك غــيــر تــرديــد 
لــلــشــاعــر صناجة  بــيــتــين حفظتهما 
العرب، الأعشى، الذي عاش في قرية 
منفوحة، وهــي تبعد عن منزلنا في 
الرياض ٢٥ كيلومتراً، وأضحت اليوم 

حياً من أحياء العاصمة السعودية:
 *** 

ُ
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ؤ
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عبد الرحمن الشقيرعبد العزيز المانع 

من الممكن بطبيعة الحال أن يكون الإنسان 
في عزلة وإن كان برفقة أحد

كلما سقطت قامة ثقافية عراقية كبيرة 
فـــي المــنــفــى، تــســتــيــقــظ الــــذاكــــرة، مــصــحــوبــة 
صّة كبرى تخرج من بين الحشايا على 

ُ
بغ

وطــن لا يجيد ســوى طــرد أبنائه، حتى إنه 
يتفنن في ذلك. لم يتوقف النزف العراقي؛ لا 
في ذلك العهد الذي سماه العراقيون «العهد 
البائد»، أو عراق نوري السعيد، والذي رمى 
رفعة الجادرجي؛ فيلسوف العمارة العراقية، 
الــذي رحــل قبل يومين، في زنــزانــة مشابهة 
للزنزانة التي رماه فيها صدام حسين، بعد 

ذلك بأعوام طويلة.
الــجــادرجــي فــي كتابه «بين  يكتب رفعة 

ظلمتين»، عن زنزانة صدام حسين:
عْدُو سعة زنزانة (٢٦) أكثر من متر 

َ
«لا ت

وسبعين سنتيمتراً عرضاً، ومترين طــولاً. 
ــر المعتقلين 

ْ
الــهــواء بسبب حَــش نشعر بثقل 

فـــي ذلــــك الــحــيــز الـــضـــيـــق. لا مـــجـــال لــحــركــة 
الــهــواء الــنــقــي فــيــهــا، فــيــدور الــهــواء وكأننا 
في داخــل فنجان، لأن الزنزانة مغلقة بباب 
حديدي لا منفذ للهواء أسفله، ولا فتحة في 
 صغير لمراقبتنا من قبل 

ّ
أعــلاه، ســوى شــق

الحراس...»...
ويحدثنا أيضاً الجادرجي كيف فوجئ 
السجناء مرة بصوت طائرة هليكوبتر تحوم 
 

ّ
فوق سقف السجن. كان صدام حسين يطل

 أن هؤلاء 
ّ
منها. لم يَدُرْ في رأس «القائد» قط

الــعــزل، المقيدين بالسلاسل، الذين  الــرجــال 
يتنفسون هواءً فاسداً، كانوا يسخرون منه.
لكن تبقى سجون نــوري السعيد أرحم 
بكثير من السجون اللاحقة في عراق صدام، 

وسجون العراق الجديد:
يكتب عن زنزانته في الحكم الملكي:

«كانت سعة الزنزانة في معسكر الرشيد 
مقاربة لتلك الزنزانة من حيث الأبعاد، ولكن 
كنتُ وحدي. كانت مضيئة نسبياً، فلم يكن 
القصد بقاء المعتقل في العتمة، كما سمح 
لي بالقراءة، وقد جلب لي والدي بناء على 
طلبي كتاب (ألف ليلة وليلة)، أقضي وقتي 

في قراءته».
في انقلاب البعثيين الأول؛ «١٩٦٣» قلما 
نجا مثقف؛ حقيقة وليس مجازاً، من السجن 
والتعذيب. والمحظوظون نجحوا في الهروب 
إلــى المنفى. وفــي نهاية السبعينات، وعلى 
يد «البعث» نفسه، حصلت المذبحة الثقافية 
الكبرى: ٥٠٠ مثقف عراقي حسب إحصاءات 
مــؤكــدة قــذفــوا فــي المــنــفــى. ومــن سجنوا في 
العراق، أو ماتوا تحت التعذيب، ومن اختفت 

ون عن هذا العدد.
ّ
جثثهم، لا يقل

وفــي عهد «الــعــراق الــجــديــد»، نحر أمــام 
أعيننا كــامــل شــيــاع وهـــادي المــهــدي وعــلاء 

مشذوب.
لـــم يــــعــــودوا بــحــاجــة لــلــســجــون. كــواتــم 
الــصــوت مــوجــودة. المذبحة العراقية تجدد 

نفسها دائماً، وبأشكال مبتكرة.
ا مرة ما حصل للمثقفين العراقيين 

ّ
قارن

الفترة  أثــنــاء  بما حــدث مــع المثقفين الألمـــان 
فــتــرة استثنائية في  الــنــازيــة. لكنها كــانــت 
التاريخ الألماني، انتهت بعد أربــع سنوات، 
وعــــادت أســمــاء تــومــاس مــــان، وهــايــنــريــش 
مان، وإريش ماريا ريمارك، وإرنست غليسر، 
أيّما تكريم على المستويين الرسمي  لتكرّم 
والأكاديمي. المذبحة العراقية لم تنتهِ بعد. 

لا تزال مفتوحة الشهية.
المـــــنـــــفـــــى مـــفـــتـــوحـــة  مـــــقـــــابـــــر  تـــــــــــزال  ولا 
لــلــمــثــقــفــين الــــعــــراقــــيــــين، الــــذيــــن ضـــــاق بــهــم 
الوطن، واحتضنهم العالم، ولن يكون رفعة 

الجادرجي آخرهم.
وهي مقابر واسعة جداً، بل إنها منتشرة 
في كل عواصم الأرض؛ تجدها في القاهرة، 
وعــمــان، وبــرلــين، واستوكهولم، وموسكو، 
 
ً
دوا العراق؛ رواية

ّ
ولندن، يرقد فيها من خل

 ورسماً ومسرحاً وفكراً.
ً
وشعراً وعمارة

لكن لا تنتظروا يا أجمل الأموات أن تقام 
لكم التماثيل هناك... في العراق البعيد الذي 
ت محلها تماثيل قاسم 

ّ
لا يزال عصياً. لقد حل

سليماني.

فاضل السلطاني

مذابح ثقافية عراقية تلد أخرى

الرياض: بدر الخريف

كثير من الرجال والنساء قرروا بعد الحرب العالمية الثانية أن يعيشوا وحدهم

العزلة أكثر «براءة» من الوحدة
ترجمة: د. سعد البازعي*

ليست العزلة كالوحدة. الناس 
الــوحــيــدون يــشــعــرون بالحاجة إلى 
الــذيــن  الــرفــقــة، بينما يسعى أولــئــك 
يفضلون العزلة إلى الهرب من الرفاق. 
ألــطــف تــعــريــف لــلــوحــدة، كــمــا يقول 
الرائعة،  ديفيد فنسنت في دراسته 
هي أنها «عزلة فاشلة». اختلاف آخر 
بين المجموعتين أن النساك والرهبان 
الــتــرابــيــين والــشــعــراء الرومانسيين 
يــخــتــارون الـــوحـــدة، فــي حــين أنـــه لا 
أحــــد يـــريـــد أن يــشــعــر بـــأنـــه مــتــروك 
ومجرد من كل شيء. أن تسمي نفسك 
«مُعاشر الذات»، بمعنى أنك تجلس 
فــي السينما (حــين تــكــون مفتوحة) 
ممسكاً بيدك، قد يكون ذلك إما رغبة 
في العزلة أو إضفاء للعقلانية على 
وصــمــة الانــعــزال. الاخــتــلاف الأكــبــر، 
على أي حال، أن العزلة لم يسبق أن 
قتلت أحــداً، بينما الوحدة يمكن أن 
تودي بالشخص إلى قبره. وبينما 
يـــعـــيـــث فــــيــــروس كـــــورونـــــا تـــدمـــيـــراً، 
فلربما قد يواجه بعضنا الآن الخيار 
بـــين الإصـــابـــة الــجــســديــة والانــهــيــار 

العصبي.
بــالــنــســبــة لــلــتــنــويــر فــــي الـــقـــرن 
الــثــامــن عــشــر، يــعــد انـــفـــراد الإنــســان 
بنفسه خروجاً عن الطبيعة الحقيقية 
للإنسانية، وهي طبيعة اجتماعية 
بــكــل مــعــنــى الــكــلــمــة. حـــدث التغيير 
مع الرومانسيين. صــارت العزلة ما 
نــشــتــرك فــيــه جــمــيــعــاً. وكـــــان وحــش 
فرانكنشتاين من أوائــل الانعزاليين 
الكبار في الأدب الإنجليزي، وحش 

مطرود ومكروه من قبل الإنسانية. 
ومع ذلك فعلى الرغم من أن الوحدة 
مـــن أعـــــراض الــعــصــر الـــحـــديـــث، فــإن 
الـــعـــزلـــة يــمــكــن أن تـــكـــون نـــقـــداً لــهــا. 
إنها واحــدة من الطرق التي يمكنك 
مـــن خــلالــهــا أن تــتــصــل بــالمــتــعــالــي، 
مظهراً بذلك ما يفتقر إليه المجتمع 
المادي على نحو متزايد. حين يكتب 
تـــجـــول وحـــيـــداً مثل  أنــــه  وردزورث 
سحابة، فلربما لم يعن أكثر من أنه 
كان مختلياً بنفسه، أو أنه كان يفتقر 
إلى الرفيق، أو أن كونه وحده منحه 
الــذات وللتأمل  فضاء للتعرف على 

الروحاني.
ــــــــذات لا تــظــهــر  ال الاعــــتــــقــــاد أن 
إلا عــنــد الابــتــعــاد عـــن الــعــالــم يــعــود 
على الأقل إلى الآبــاء المسيحيين في 
الصحراء، لكن هذا الكتاب يظهر مدى 
تعالي الحاجة إلى الحوار مع الذات 
في المجتمعات الحديثة كلما ازداد 
الاحتشاد فيها. مثل ذلك الانسحاب 
يكون أحياناً بثمن: أصرت فرجينيا 
وولــــف عــلــى الــحــاجــة إلـــى أن تــكــون 
لــم يكن  للمرء غرفة مستقلة، ولكن 
أحــد قــادراً على ذلــك ســوى الطبقات 
الوسطى العالية حينئذٍ. في القرن 
التاسع عشر عاش ١ في المائة فقط 
من البريطانيين في غــرف مستقلة؛ 
المــائــة  فـــي  فـــي ٢٠١١ حــقــق ذلــــك ٣١ 
أو ثــمــانــيــة مـــلايـــين شـــخـــص. ولــكــن 
فـــي حـــين جــمــع الــتــمــدن والــعــائــلات 
الــنــاس بعضهم مــع بعض،  الكبيرة 
جـــاء الــعــالــم المــجــهــول والــرأســمــالــيــة 
الصناعية ليفرقا بينهم. قــد تكون 
الـــحـــيـــاة الــريــفــيــة قـــاســـيـــة، لــكــن كــان 

بإمكان المرء أن يعرف جاره. لذا فإن 
اشتد الحنين إلى الوحدة فقد اشتد 

أيضاً الشعور بتخلي الآخرين.
يدعو كتاب «تاريخ العزلة» إلى 
«تاريخ هادئ للمجتمع البريطاني»، 
أو «تــاريــخ مــن الــتــوقــف عــن فعل أي 
شـــيء». إنــه دراســـة غنية على نحو 
يـــــدعـــــو لـــــلإعـــــجـــــاب، دراســـــــــــة تــمــتــد 
مـــن شــعــر جــــون كــلــيــر إلــــى «الــعــزلــة 
التواصلية» على الإنترنت وعبادة 
المــتــبــادل. فــي الكتاب قسم  الاهتمام 
بديع حول التمشي الأعزل الذي كانت 
الــوســطــى تستمتع بــه في  الطبقات 
القرن التاسع عشر من أجل الترويح 
الروحاني (يقال إن وردزورث مشى 
ما يقارب ١٨٠ ألف ميل طوال حياته)، 
بينما كانت طبقة العمال تفعل ذلك 

بحثاً عن عمل. كان التجوال الدائم ما 
يجمع الفلاح بالأرستقراطي.

مـــن المــمــكــن بــطــبــيــعــة الـــحـــال أن 
يـــكـــون الإنــــســــان فـــي عـــزلـــة وإن كــان 
بــرفــقــة أحـــــد. فـــي الــحــقــيــقــة إن عــالــم 
الــنــفــس دونـــالـــد ويــنــيــكــوت يـــرى أن 
الطفل يتعلم كيف يكون وحــده في 
حــضــرة بــالــغ مــوثــوق بـــه. لــقــد شهد 
الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الــتــاســع 
عشر انــبــثــاق عــدد كبير مــن الأديـــرة 
الـــجـــديـــدة، حــيــث يــمــكــن لــلــنــســاء أن 
يـــكـــن وحــــدهــــن مـــعـــاً، فــــي حــــين وفـــر 
أقــل رقــابــة من  نظام السجون نمطاً 
الــحــبــس الانـــــفـــــرادي. (رأى صــاحــب 
اليخوت روبن نوكس - جونسون أن 
معدل الجريمة سينخفض لو حكم 
عــلــى الــنــاس بــالإبــحــار حـــول العالم 

بــدلاً من سجنهم). ومــن نقش حول 
الــتــدخــين يــتــضــح أن تــلــك الـــعـــادة لم 
يــكــن يــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنــهــا طــريــق 
إلــى المقبرة بقدر مــا أنها ممر نحو 
الهدوء الداخلي، بل بوصفها نوعاً 

من الصلاة.
لــــدى فــنــســنــت شـــكـــوك حــــول ما 
يــســمــى وبــــــاء الــــوحــــدة فــــي الــحــيــاة 
الــحــديــثــة. يــشــيــر إلـــى أن المـــزيـــد من 
قـــرروا بعد الحرب  الــرجــال والنساء 
الثانية أن يعيشوا وحدهم  العالمية 
لأنه كان من الممكن فعل ذلك. وعلى 
أي حال فإن الوحدة المنتشرة ليست 
جـــــديـــــدة ولـــــــم يــــجــــد بــــعــــض عـــلـــمـــاء 
الاجـــتـــمـــاع دلائـــــل تـــذكـــر تــشــيــر إلــى 
تزايدها. بل إنه على العكس من ذلك 
 Fay Bound (في باوند ألبرتي) ترى
Alberti في كتابها «سيرة الوحدة» 
المسألة من زاوية أكثر إلحاحاً وعمقاً. 
إذا كانت فنسنت مؤرخاً اجتماعياً، 
فـــــإن (فــــــي) عـــاطـــفـــيـــة، مــقــتــنــعــة بـــأن 
المـــشـــاعـــر الإنـــســـانـــيـــة بــعــيــدة عـــن أن 
تـــكـــون مـــتـــجـــاوزة لـــلـــزمـــن وكـــونـــيـــة، 
وكـــذلـــك فــإنــهــا تــخــضــع لــلــمــتــغــيــرات 
الــتــاريــخــيــة مــثــل الــفــكــر والمــمــارســة، 
وهـــي شـــديـــدة الــتــغــيــر. ومـــن الممكن 
الاعـــتـــراض عــلــى ذلـــك الــــرأي بالقول 
إن الثقافة تشكل الطريقة التي نعبر 
بها عن عواطفنا، ولكن الحزن على 
فقدان شخص نحبه، أو الذعر حين 
يواجهنا دب بني، لا علاقة له بكوننا 
مــن كــانــســاس أو مــن كــمــبــوديــا. كما 
أن مــــن المـــشـــكـــوك فـــيـــه أيـــضـــاً أن كــل 
الــحــالات العاطفية تتأثر بالجندر، 
حــســب مــا يـــرد فــي هـــذا الــكــتــاب. هل 

 عن 
ً
الــنــســاء تختلف فــعــلا ردة فــعــل 

الرجال حين يسقطن من جبل؟ «كل 
الــعــواطــف مسيسة»، تؤكد ألبرتي، 
ولــكــن عـــبـــارات «كـــل شـــيء مــســيّــس» 
تـــغـــامـــر بــــإفــــراغ مــــفــــردة «ســـيـــاســـي» 
من أي معنى مفيد. إنها تمثل ردة 
فعل مبالغاً بها تجاه أولــئــك الذين 
يعتقدون أن وظيفة اللورد المستشار 

ليست سياسية وإنما طبيعية.
ومع ذلك فإن هذه دراسة واسعة 
المـــــدى ومــفــعــمــة بــالــعــاطــفــة، دراســــة 
تــقــول إن  مبنية على دعـــوى جريئة 
الــــوحــــدة اخـــتـــرعـــت نــحــو ١٨٠٠. قد 
يساعد هذا على تفسير أن روبنسون 
كــــــروزو لا يــشــكــو أبـــــدا مـــن افــتــقــاده 
الرفيق. كما أنها تنسجم مع دعوى 
فنسنت: في نظره تتضمن «وحيد» 
عاطفة سلبية فقط في تلك الفترة. 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي صــــار «اعــتــمــاد 
المرء على نفسه» حالة وجودية أكثر 
مــنــه حقيقة واقـــعـــة، كــمــا هــو الــحــال 
مــــع الأبــــطــــال المــكــتــئــبــين فــــي أعـــمـــال 
[الــشــاعــر الــرومــانــســي] بــايــرون. في 
الــوقــت الــحــاضــر، يــقــول ألــبــرتــي، إن 
الناس الوحيدين يحتمل أن يموتوا 
موتاً باكراً بنسبة تفوق أولئك الأقل 
وحــدة بـــ٣٠ في المــائــة، والفقراء أشد 
وحــــدة مــن المــوســريــن والــشــبــاب هم 
الأكثر وحدة. أن تكون وحيداً هو ألا 
«تكون موجوداً على نحو ذي معنى 

مع الناس الآخرين».
* مراجعة لكتابي «تاريخ العزلة» 
لديفيد فنسنت و«سيرة الوحدة» لفي 
باوند ألبرتي. كتب المراجعة: تيري 
إيغلتون ونشرت في «الغارديان» 

غلاف «سيرة الوحدة»غلاف «تاريخ العزلة»

«السينمائي»... مجلة عراقية أنيقة الشكل وضعيفة التبويب
لندن: عدنان حسين أحمد

صــــدر فـــي بـــغـــداد الـــعـــدد الــثــالــث 
من مجلة «السينمائي»، وهي مجلة 
شهرية مستقلة متخصصة بالشؤون 
الــســيــنــمــائــيــة فــــي الـــــعـــــراق والـــعـــالـــم 
العربي، وتسعى للانفتاح على المنجز 
الــعــدد ٢٦  السينمائي العالمي. يضم 

اب عراقيين وعرب.
ّ
مقالاً لكُت

فـــــي الافــــتــــتــــاحــــيــــة، أكــــــــدّ رئـــيـــس 
ـــاء، على 

ّ
الــتــحــريــر، عــبــد الــعــلــيــم الـــبـــن

مــضــي هــيــئــة الــتــحــريــر فــي «مــحــاولــة 
تــكــريــس المــجــلــة وتــرصــيــنــهــا». وهــذه 
خطوة ضرورية إذا طبقت؛ لأن المجلة 
تعاني حقاً من ضعف التبويب، فمن 
غير المعقول أن تنشر المجلة خمسة 
حوارات في عدد واحد بينما يجب أن 
تكتفي المجلة بحوار العدد، ولا بأس 

 نسبياً.
ً
في أن يكون طويلا

فـــــــي «حـــــــــــــوار الــــــــعــــــــدد» تـــلـــتـــقـــي 
ة فـــهـــمـــي الـــنـــجـــمـــة 

ّ
الـــصـــحـــافـــيـــة عـــــــــز

ط الضوء 
ّ
المصرية نبيلة عبيد، وتسل

فــي حــوارهــا على تكريم الفنانة من 

قِبل مهرجان الإسكندرية، وعلاقتها 
بــــالــــروائــــي إحــــســــان عـــبـــد الــــقــــدوس، 
وتــــجــــســــيــــدهــــا شــــخــــصــــيــــات بــعــض 
إلــى كــتــاب «سينما  روايــاتــه، مشيرة 
نبيلة عبيد» للناقد محمود قاسم. 
ثمة مقال عن «السينماتيك والذاكرة 
المـــرئـــيـــة» يُـــديـــن فــيــه كــاتــبــه، الــــذي لم 
ينشر اسمه أو سقط، النظام السابق 
الـــذي تــعــمّــد خـــزن الأفــــلام والأشــرطــة 
السينمائية في بناية مُهدّمة بهدف 
إتلافها وتــدمــيــرهــا، ودعـــا فــي نهاية 
إلـــى ترميمها بــجــهــود محلية  المــقــال 
وعــــــالمــــــيــــــة، فــــــي حــــــين كــــتــــب الــــنــــاقــــد 
السينمائي علاء المفرجي عن «سينما 
ساحة التحرير» التي عكست هموم 
المواطن العراقي الذي ينشد الإصلاح 

والتغيير.
وحــــــــــــــــاورت المـــــجـــــلـــــة المــــخــــرجــــة 
العراقية سيماء سمير عــبّــاس التي 
أنجزت فيلمين قصيرين، هما «وسط 
المدينة» و«زيرو ملم» وسوف تنتهي 
قريبا من وضع اللمسات الأخيرة على 
فيلمها الثالث «معكم في الجنة»، في 

حـــين كــتــب الـــدكـــتـــور صــالــح الــصــحــن 
عن «الفيلم الوثائقي الآن» وضرورة 
انــــطــــوائــــه عـــلـــى فـــلـــســـفـــة عـــمـــيـــقـــة فــي 

الخطاب الصوري المتحضر.
وتابعت المجلة مهرجان القاهرة 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي، مـــــركّـــــزة عـــلـــى الأفــــــلام 
العراقية التي عرضت فيه، التي فازت 
ببعض الجوائز مثل «شـــارع حيفا» 
ـــد حــــيــــال الــــــــذي خـــطـــف جـــائـــزة 

ّ
لمـــهـــن

ســـعـــد الــــديــــن وهــــبــــة لأحــــســــن فــيــلــم، 
و«أبــــنــــاء الـــدنـــمـــارك» لـــعـــلاوي سليم 
الــذي حصل على جــائــزة الفبريسي، 
و«أوروبـــــا» لحيدر رشــيــد الـــذي حاز 
القاهرة  الــكــبــرى فــي ملتقى  الــجــائــزة 
السينمائي. وهناك تغطية لمهرجان 
دهــوك السينمائي بقلم نــزار شهيد، 
وتــغــطــيــة أخـــــرى لأفـــــلام الأنــيــمــيــشــن 
المـــؤرخ السينمائي  القصيرة كتبها 
هــاً فــيــهــا إلـــى أن  مــهــدي عـــبـــاس، مــنــوِّ
الــعــراق قــد أنــتــج عــام ١٩٨٢ أول فيلم 
تــحــريــك بـــعـــنـــوان «الأمــــيــــرة والــنــهــر» 
لــلــمــخــرج فــيــصــل الـــيـــاســـري. وهــنــاك 
ثلاثة حوارات أخرى؛ الأول مع المخرج 

الــدراجــي يتحدث فيه  العراقي عطية 
عـــن فــيــلــم «٩٠ يــــومــــاً»، والـــثـــانـــي مع 
المــخــرج الأرمــيــنــي ســيــرج أفيديكيان 
أجراه الناقد صلاح سرميني، وهو من 
أعمق حوارات هذا العدد يتحدث فيه 
عن الابتعاد عن الحكاية، واضمحلال 
الصراعات النفسية، واعتماده على 
التفريق بدلاً من التركيب المونتاجي. 
أمـــا الـــحـــوار الــثــالــث فــكــان مــع محمد 
هــنــيــدي الــــذي تــمــحــور عــلــى تكريمه 
بجائزة الإنجاز الإبداعي في مهرجان 
«الجونة» وتقديمه لبرنامج الستاند 

آب كوميدي.
وفــي النقد، كتب بشتيوان عبد 
الله قراءة نقدية لفيلم «أمينة» لأيمن 
زيدان، في حين كتبت بان صلاح عن 
الــعــنــف والــجــنــون مــا بــين «الــجــوكــر» 
و«الأســـتـــاذ المــجــنــون». وفـــي السياق 
ذاتــــه، قــــدّم الــنــاقــد الــجــزائــري فيصل 
شـــيـــبـــانـــي دراســـــــــة نـــقـــديـــة عـــــن فــيــلــم 
 فيه 

ً
«بــابــيــشــة» لمونيا مــــدوّر، مُــحــلــلا

المــرأة.  الوجه الحقيقي للتطرف ضد 
كما تناول الناقد اللبناني محمد رضا 

فيلم «ستموت في العشرين» للمخرج 
الــســودانــي أمجد أبــو الــعــلا، فــي حين 
يُختم باب النقد بدراسة حميد عقبي 
عن فيلم «ملحمة جلجامش» الذي بدا 
وكأنه فيلم وثائقي أو عرض مسرحي 

منفذ بتقنية سينمائية.
في بــاب «رؤيـــة» نشر نعيم عبد 
إنــقــاذ  مهلهل «ســيــنــاريــو آخـــر لفيلم 
فــي حــين يستفيض  جسيكا لانــــش» 
ســـالـــم شـــدهـــان بــالــكــتــابــة عـــن بعض 
«مـــــــفـــــــردات شـــخـــصـــيـــة المــــثــــقــــف رعــــد 
الــذي يختار العزلة ويراقب  مشتت» 
الآخــــريــــن مـــن ثــقــب الـــبـــاب مــثــل بطل 
باربوس في رواية «الجحيم». وتناول 
حـــســـين الـــســـلـــمـــان «تــــداعــــيــــات حــركــة 
الفيلم» مركزاً على تنويعاته المكانية 
باعتبارها من العناصر البنائية في 
الفيلم السينمائي. وهناك مقال عن 
رحــيــل الــفــنــان ســامــي عــبــد الــحــمــيــد. 
وثــــمــــة دراســـــــــة نـــقـــديـــة مـــحـــكـــمـــة عــن 
«السينما وهمٌ يصنع وهماً» للمخرج 
ليث عبد الأمــيــر الـــذي بــرهــن على أن 
السينما الوثائقية ليست بريئة من 

التزييف وخــداع الجماهير. كما قدّم 
الدكتور عقيل مهدي قراءة نقدية في 
كتاب «البناء الدلالي لسردية الشكل 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي» لأحــــمــــد جــــبــــار ورأى 
فــيــه أنــمــوذجــاً لــنــاقــد سينمائي جــاد 

ورصين.
نـــقـــرأ لــلــكــاتــب المـــصـــري مــحــمــود 
قـــــاســـــم مــــــقــــــالاً بـــــعـــــنـــــوان «أغــــنــــيــــات 
ســـيـــنـــمـــائـــيـــة مـــطـــمـــوســـة فـــــي تـــاريـــخ 
 فيه خمس صفحات من 

ّ
مصر» احتل

أوراق المجلة بسبب الإسهاب في ذكر 
الأغاني المكرسة للملك فــاروق والتي 
ــمــســت لاحــقــاً مــن قــبــل الــنــظــام الــذي 

ُ
ط

تلاه وكان بإمكانه الاكتفاء بنموذجين 
يفيّان بالغرض من هذه الأغاني التي 
أزيــلــت مــن الأفـــلام السينمائية. كتب 
الـــدكـــتـــور مــظــهــر مــحــمــد صـــالـــح عــن 
«عصر السينما وعبق الذرة» في حين 
يــخــتــم جــاســم عــاصــي فــهــرس المجلة 
«جماليات  بالمقال الأخير الموسوم بـ
الــصــورة»، متفحصاً ثنائية الضوء 
والــــــظــــــل فــــــي أعــــــمــــــال عــــبــــد الـــــرســـــول 

الجابري الفوتوغرافية.



لاعبو الشباب بلا رواتب 
منذ شهرين

الرياض: تركي الذيابي

كـــشـــفـــت مــــــصــــــادر خـــاصـــة 
«الــشــرق الأوســــط»، أن لاعبي  لـــ
وعــــامــــلــــي نـــــــــادي الــــشــــبــــاب لــم 
يتسلموا رواتبهم منذ شهرين.

وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــادر فــــإن 
لــــم تــكــشــف  الـــشـــبـــابـــيـــة  الإدارة 
للاعبين والعاملين داخل النادي 
عــــــن مـــــوعـــــد صــــــــرف الــــــرواتــــــب 
المتأخرة نظراً لتوقف النشاط 
الــريــاضــي وإيــقــاف الــتــدريــبــات 
بــــــشــــــكــــــل عـــــــــــــام فــــــــــي المـــــــلاعـــــــب 
السعودية وكثير من دول العالم 
حتى إشعار آخر بسبب جائحة 

فيروس كورونا المستجد.
وأكـــدت المــصــادر أن لاعبي 
الفريق لم يتلقوا حتى الآن أي 
خطابات رسمية من قِبل إدارة 
الــنــادي فيما يــخــص تخفيض 

رواتـــبـــهـــم ونــســبــة الــخــصــم من 
المــرتــبــات أثــنــاء فــتــرة اســتــمــرار 

جائحة «كورونا».
يُذكر أن المــدرب الإسباني 
لــــويــــس غــــارســــيــــا وعـــــــــدداً مــن 
مــســاعــديــه فـــي الــجــهــاز الفني 
يــــتــــابــــعــــون الــــلاعــــبــــين بــشــكــل 
دقــيــق أثــنــاء أدائــهــم للتمارين 
الرياضية مــن داخـــل منازلهم 
عـــبـــر تــقــنــيــة الـــفـــيـــديـــو، وســـط 
مــشــاركــة مـــن جــمــيــع الــلاعــبــين 
الأجانب والمحليين طبقوا من 
خلالها العديد من التدريبات 
التي أقرها الإسباني غارسيا 
بـــهـــدف الـــحـــفـــاظ عـــلـــى المـــعـــدل 
اللياقي للاعبين في ظل ظروف 
تــوقــف المــنــافــســات الــريــاضــيــة 
بــــســــبــــب «كـــــــــــورونـــــــــــا»، وذلـــــــك 
لــعــودة المنافسات في  تحسباً 

أي لحظة.
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عالم الرياضة
قال إن الهلال هو من يقود مدربيه للبطولات... وأشاد بالعقلية الإدارية لابن نافل 

الدعيع: أخشى على الكرة السعودية من هيمنة الحراس الأجانب

الرياض: عماد المفوز

طالب محمد الدعيع حارس 
المنتخب السعودي ونادي الهلال 
بــإعــادة النظر فــي عملية  المعتزل 
اســــتــــقــــطــــاب الــــــحــــــراس الأجــــانــــب 
لـــلـــدوري الـــســـعـــودي، مــشــيــرا إلــى 
أن معاناة الأخــضــر فــي مونديال 
روسيا ٢٠١٨ يعد مثالا حيا على 
تأثر اللاعب السعودي من هيمنة 
المــحــتــرفــين الأجـــانـــب عــلــى المــراكــز 
الأساسية في الفرق المحلية، مؤكدا 
أكــثــر خــطــوة ستدعم الأخضر  أن 
فـــــي حــــــال وصــــــل إلــــــى نـــهـــائـــيـــات 

الـــعـــمـــل مــــن الآن  ٢٠٢٢ هــــي 
عـــلـــى تــقــلــيــص حــضــور 

الـــــــــلاعـــــــــب الأجـــــنـــــبـــــي 
وعــــلــــى الأخـــــــص فــي 
المــــــراكــــــز الـــحـــســـاســـة 
مثل الحراسة ورأس 
الــحــربــة. كــمــا أشــاد 
الـــدعـــيـــع الــــــذي يــعــد 

أحد أبرز الحراس في 
الــقــارة الآسيوية  تــاريــخ 

بـــــالمـــــســـــتـــــويـــــات الــــتــــي 
يــــقــــدمــــهــــا 

الـــهـــلال هــــذا المـــوســـم مــشــيــرا إلــى 
أن ذلـــك لــيــس بــجــديــد عــلــى نــاديــه 
السابق كونه اعتاد على أن يكون 
ثـــابـــتـــا والـــبـــقـــيـــة مــتــحــولــين عــلــى 
مــــدار ٢٠ عــامــا فــضــلا عــن تمتعه 
بالعقليات الإدارية المميزة وآخرها 
فهد بن نافل الذي وصفه بالرئيس 
الذي يعمل في صمت وبعيدا عن 
الإعــلام. وأجــاب الدعيع في حوار 
موسع مــع «الــشــرق الأوســـط» عن 
الكثير من الاستفسارات المتعلقة 
بـــالـــدوري الــســعــودي وكـــرة الــقــدم 

المحلية... وفيما يلي التفاصيل:
> بداية هل أنت مع إلغاء الدوري 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين بــعــد تــلاشــي 

فايروس كورونا؟
- في الوقت الراهن لا أستطيع 
الــــــقــــــول بــــأنــــنــــي مــــــع إلـــــغـــــائـــــه أو 
استمراره لكن بكل تأكيد أن 
الــريــاضــة بقيادة  وزارة 
الأمـــــيـــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الــــــفــــــيــــــصــــــل وكــــــذلــــــك 
الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
لكرة القدم سيجدون 
الحل الأمثل لاتخاذ 
الــقــرار المناسب وفق 
المـــــــعـــــــطـــــــيـــــــات خـــــــلال 
المرحلة المقبلة وجميع 
الــعــالــم تعاني  دوريـــــات 
من تأثير هذا 

الوباء ولا توجد أي قرارات بشأن 
استكمال أو إلغاء المسابقات في 
هــذه الــدول وقــرار وزارة الرياضة 
بتعليق النشاط الرياضي يؤكد 
عـــلـــى الاهـــتـــمـــام والــــحــــرص الــــذي 
توليه قيادتنا الرشيدة وتقديم كل 
الإمكانيات للمواطنين والمقيمين 
دون استثناء لمواجهة هذا الوباء 
وكان هناك الكثير من الاحترازات 
التي اتخذتها المملكة قبل تفشي 
هــــذا الــــوبــــاء، ومــــن وجــهــة نــظــري 
مــــن الـــصـــعـــب أن تـــلـــغـــي الـــــــدوري 
كــون هــنــاك فــرق مستفيدة وفــرق 
مـــتـــضـــررة عـــلـــى مـــســـتـــوى جــمــيــع 
الــدوريــات وتابعنا في الدوريات 
الأوروبــــيــــة كــيــف تــدخــل الاتــحــاد 
الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم ورفـــض قــرار 
أحد الاتحادات الأوروبية بإعلان 
بطل المسابقة قبل انتهاء الموسم، 
ومـــنـــافـــســـات الـــــــدوري الــســعــودي 
 مــنــهــا إلا 

َ
لــلــمــحــتــرفــين لــــم يـــتـــبـــق

ثــمــانــي جـــولات ونستطيع خــلال 
إلــى شهرين إنهاء  شهر ونــصــف 
الموسم وأنا هنا لا أتحدث بصفتي 
هلاليا حتى لا يفهم البعض أنني 
مــع اســتــمــرار الــــدوري بــل أتــحــدث 
أنــه فــي الموسم  بشكل عــام بدليل 
المـــاضـــي كــــان الـــفـــارق بـــين الــهــلال 
والـــنـــصـــر تــســع نـــقـــاط واســتــطــاع 
النصر اللحاق به وتحقيق اللقب.
* كيف تقيم المستوى الفني 

للدوري السعودي هذا الموسم؟
الــهــلال هو  - أعتقد أن فــريــق 
الأبـــرز والأفــضــل حتى الآن وهــذا 
ليس بجديد فمنذ ٢٠ عاما وهو 
الــشــيء وبقية الفرق  يتميز بهذا 
هي المتحركة والجميع يعرف أن 
الهلال هو الثابت بالأرقام وفي كل 
المــركــز الأول  شــيء فتجده يحقق 
أو المـــركـــز الـــثـــانـــي عــلــى مــســتــوى 
النتائج وفي كل موسم يظهر عدد 
من الفرق تتنافس مع الهلال ومن 
ضمنها الفتح والأهلي والاتحاد 
والـــشـــبـــاب ولـــكـــن عــنــدمــا تصبح 
المـــنـــافـــســـة مـــــع الـــنـــصـــر المـــنـــافـــس 
الـــتـــقـــلـــيـــدي ومـــــن نـــفـــس المــديــنــة 
أعـــتـــقـــد ســـيـــكـــون لـــهـــا طـــعـــم آخـــر 
والــهــلال دائما ما يملك الأدوات 

والــعــنــاصــر الــتــي تــجــعــلــه يتفوق 
على منافسيه ليس على المستوى 
المحلي فقط بل حتى على مستوى 
البطولات القارية وحاليا يتربع 
على عــرش الــقــارة الآســيــويــة بعد 

تحقيقه اللقب الآسيوي.
> شاهدنا تنافسا محموما بين 
الجميع هذا الموسم وتلاشت مقولة فرق 
كبيرة وأخــرى صغيرة، هل تجد ذلك 

صحيحا؟
- أعتقد أن وقفة الأمير محمد 
بــن ســلــمــان ولـــي الــعــهــد وحــرصــه 
الكبير على دعم الأندية سواسية 
كـــــان لـــهـــا دور كــبــيــر فــــي ارتـــفـــاع 
المستوى الفني للفرق أضــف إلى 

ذلك الفكر الإداري الذي شاهدناه 
في بعض الفرق حيث استطاعت 
تــقــديــم مــســتــويــات مــمــيــزة ولــكــن 
يجب التطرق إلى نقطة مهمة فأي 
نادٍ يملك المادة ولا يوجد لديه فكر 
إداري سيواجه مشاكل والعكس 
صــحــيــح ومـــثـــال عــلــى ذلــــك فــريــق 
التعاون في الموسم الماضي حيث 
يــشــهــد الــجــمــيــع لــرئــيــس الـــنـــادي 
محمد القاسم بحسن التخطيط 
وكيفية إدارة أمور ناديه ويشهد 
له الجميع في اختياره اللاعبين 
الأجانب واختيار المدرب المناسب 
الــهــلال كــان هناك تغييرات  كذلك 
في المدربين وأثر عليه ذلك بعض 

الــشــيء ولــكــن فــي الــنــهــايــة استقر 
المـــدرب وحــقــق نتائج جيدة  على 
وإذا تحدثنا عن الاتحاد ووضعه 
ونتائجه فهي سيئة جدا والأهلي 
هو الآخر نتائجه متقلبة والنصر 
بعد الموسم الماضي كــان مستقرا 
في اختيار اللاعبين الأجانب لذلك 
دائما الفكر الإداري عندما ينجح 
في اختيار اللاعب المناسب ليس 
لسمعته أو شهرته بل كيف يفيد 
الفريق وهذه المشكلة التي نعاني 
منها فالفرق الصغيرة التي تملك 
فــكــرا إداريـــــا اســتــطــاعــت مــواجــهــة 
الــفــرق الكبيرة رغــم قلة مــواردهــا 
المالية وقدمت مستويات ونتائج 

مميزة وتجد أنها تختار لاعبيها 
بدقة وبعقود معقولة وليس من 
الـــضـــروري أن أخـــتـــار لاعــبــين من 
أوروبا التي دائما ما تكون عقود 
لاعبيها باهظة ونجد في أفريقيا 
وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة والــجــنــوبــيــة 
لاعـــــبـــــين جــــيــــديــــن والأهــــــــــــم عــــدم 

الاعتماد على السماسرة.
> كــــيــــف تـــــــرى قــــــــرار الـــلاعـــبـــين 
الأجانب السبعة في الدوري السعودي 

للمحترفين؟
- هـــو ســــلاح ذو حـــديـــن فـــإذا 
أردنا مصلحة المنتخب السعودي 
الــعــدد خاصة  بــد مــن تقليص  لا 
أن الأندية ستركز على جلب أهم 
المراكز في اللاعبين الأجانب التي 
تــتــعــلــق فــــي مـــركـــز رأس الــحــربــة 
والـــحـــراســـة وبــالــتــالــي ستضعف 
لدينا هــذا المــراكــز وشــاهــدنــا ذلك 
فـــي كــــاس الـــعـــالـــم الأخــــيــــرة حيث 
عانينا مــن قلة عــدد اللاعبين في 
مركز رأس الحربة وكان لدينا فقط 
نــايــف هـــزازي ونــاصــر الشمراني 
ومحمد السهلاوي ومستوياتهم 
في هبوط وحتى مركز الحراسة 
لا يوجد لدينا حاليا سواء محمد 
العويس ومصطفى ملائكة وعبد 
الــــلــــه المــــعــــيــــوف وأغـــــلـــــب الأنــــديــــة 
حــــراســــهــــم أجــــانــــب وعــــلــــى ضـــوء 
ذلـــك إذا أردنــــا أن يــكــون المنتخب 
فــي قــوتــه لا بــد مــن تقليص عــدد 
الأجانب واللعب على نفس نظام 
بطولات الاتحاد الآسيوي مشاركة 
أربعة لاعبين أجانب فقط وحتى 
المــدرب يواجه صعوبة في عملية 
لـــديـــه ســبــعــة  كـــــان  الاخــــتــــيــــار إذا 

لاعبين أجانب.
*كــــيــــف رأيــــــــت مــــــــدرب فـــريـــق 
الهلال الروماني رازفــان، هل كان 
له دور مؤثر فيما تحقق من نتائج 

للفريق؟
- رازافـــان أول ما أشــرف على 
تـــــدريـــــب الــــفــــريــــق كـــنـــت مــتــفــائــلا 
كــثــيــرا بـــه وأي مــــدرب مــهــمــا كــان 
لــــم يــمــلــك  تـــاريـــخـــه وســمــعــتــه إذا 
لــه  يـــمـــكـــن  المـــلـــعـــب لا  فـــــي  أدوات 
النجاح فاللاعبون إذا كانوا على 
قدر المطلوب حتى لو كان المدرب 

مغمورا يستطيع أن يحقق النجاح 
وفي الهلال ولو رجعنا للبطولات 
الــــتــــي حــقــقــهــا تـــجـــد أغـــلـــبـــهـــا مــع 
مـــدربـــين مــغــمــوريــن والـــرومـــانـــي 
لــلــهــلال  مــــا وصــــــل  رازافـــــــــــان أول 
كــان يعمل بصمت وكذلك رئيس 
الــــنــــادي فــهــد بـــن نـــافـــل أعــجــبــنــي 
فيه عمله فــي صمت وبــعــيــدا عن 
الإعـــلام والمــيــزة الــتــي رأيــتــهــا فيه 
هي أنه عندما اتحدت أو يتحدث 
غيري معه تجده يتفاعل ويأخذ 
ويعطي لأنه يدرك أنك تبحث عن 
مصلحة الفريق وحتى المدرب في 
بداية عمله وجه له انتقادات في 
مسألة منع حضور التمارين أو 
إغلاق التمرين فمثل هذه القرارات 
تجعل اللاعب يركز أكثر وأتذكر 
في عهد رئاسة الأمير محمد بن 
فيصل كان المدرب بيسيرو يسير 
بــشــكــل جــيــد وفــــاز فــي ١١ مــبــاراة 
وكــــانــــت هـــنـــاك أمــــــور لــــم يــحــســن 
الــتــعــامــل معها وانــتــبــهــت الإدارة 
لها وتمت إقالته وجاء مدرب آخر 
وحققنا جميع البطولات وأنا هنا 
المــــدرب بيسيرو فهو  أقــلــل مــن  لا 
ســـبـــق وأن أشــــــرف عـــلـــى تـــدريـــب 
لــذلــك  الـــســـعـــودي الأول  المــنــتــخــب 
لا تهمنا النتائج بقدر مــا يكون 
العمل كيف يسير فالتعامل مع 
الــلاعــبــين الأجــانــب مثلا يجب ألا 
يختلف عند التعامل مع اللاعبين 
المحليين ويجب أن يتعامل معهم 
سواسية ويظهر أهمية كل لاعب 

بالفريق.
المنتخب  تــرى مستقبل  > كيف 
السعودي الأول وهل بالإمكان الوصول 

إلى كأس العالم ٢٠٢٢؟
- بـــــــإذن الــــلــــه نـــحـــن قـــــــادرون 
على الوصول ولكن السؤال ماذا 
ســنــعــمــل فـــي كــــأس الـــعـــالـــم، فـــإذا 
تــحــدثــنــا عـــن قـــــرار اتـــحـــاد الــكــرة 
بــاســتــمــرار سبعة لاعــبــين أجانب 
في الدوري السعودي فهذا القرار 
ســـيـــضـــر بـــالمـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
والمــــــــدرب إذا كـــــان جـــيـــدا ويــمــلــك 
الخبرة والسمعة ولكن لا يوجد 
لديه رأس حربة أو حراس جيدون 

لن يتمكن من فعل شيء.

عبد الله المعيوف مع كأس دوري أبطال آسيا (الشرق الأوسط)

كويلار: لم أتوقع الدوري السعودي بهذه القوة

أجانب الهلال يفضلون البقاء في المملكة
الرياض: فارس السبيعي

الـــهـــلال  نـــــــادي  إدارة  أبـــلـــغـــت 
مـــنـــســـوبـــي الـــــنـــــادي مــــن الأجـــانـــب 
والـــعـــامـــلـــين فــــي الأجــــهــــزة الــفــنــيــة 
والطبية والمساندة لها أو اللاعبين 
فــــي كــــل الألـــــعـــــاب بـــحـــريـــة الــســفــر 
لــبــلــدانــهــم فــي ظــل تــوقــف الــنــشــاط 
الرياضي والمتوقع أن يمتد لأكثر 

من شهرين.
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 

أن الــعــديــد مــن الــلاعــبــين الأجــانــب 
البقاء مع عائلاتهم بعد  يرغبون 
الاســـــتـــــقـــــرار والأمـــــــان  أن وجـــــــــدوا 
وحــســن الــتــعــامــل مــن قــبــل حكومة 
المــمــلــكــة والأجـــهـــزة الــحــكــومــيــة مع 
ظـــــروف انـــتـــشـــار جــائــحــة فــيــروس 

كورونا.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، تــــحــــدث 
الـــكـــولـــومـــبـــي جـــوســـتـــافـــو كـــويـــلار 
ات  المحترف بنادي الهلال عن إجراء
المملكة للحد من  الــحــكــومــة داخـــل 

انتشار فيروس «كورونا»، مشيداً 
بــالمــجــهــودات الــتــي تــبــذل عــلــى كل 
الأصعدة. وأكد كويلار في مقابلة 
مع إذاعة «كاراكول» الكولومبية أن 
الــقــرارات جــاءت سريعة وحاسمة 
والــــــــخــــــــروج إلــــــــى الـــــــشـــــــارع نــــــادر 
ومـــمـــارســـة الـــتـــدريـــبـــات فـــي المــنــزل 

فقط.
وأوضــــــح أنــــه لـــم يــكــن يــتــوقــع 
قـــــوة الـــــــدوري الــــســــعــــودي، مـــؤكـــداً 
أنــــه حـــين وصــــل وجــــد الــعــديــد من 

الــلاعــبــين المــحــتــرفــين، الأمـــر الــذي 
يـــرفـــع المــســتــوى الــتــنــافــســي بين 
الفرق، حيث قال: «عندما وصلت 
الكرة  إلى السعودية اعتقدت أن 
ســـتـــكـــون أقـــــل تـــنـــافـــســـيـــة، لــكــنــي 

فــوجــئــت بــمــا رأيــــــت، وأعـــتـــقـــد أن 
زيـــادة عــدد الأجــانــب ســاهــم كثيراً 
في رفع مستوى الأندية، فالبعض 
يستهين بمستوى الكرة هنا، ولكن 
هذا غير صحيح بعد تجربتي هنا 

في الأشهر الماضية».
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كويلار 
(الشرق 
الأوسط)

الأهلي يبحث مستقبله المالي

جدة: محمد باسنيد

أجــــــرى عـــبـــد الإلــــــه مــؤمــنــة 
رئــــيــــس الـــــنـــــادي الأهـــــلـــــي عـــدة 
مناقشات عن بعد مع الدكتور 
ياسر محروس نائب الرئيس، 
وعدد من أعضاء مجلس إدارة 
الــــنــــادي لــبــحــث أفـــضـــل الــســبــل 
للتعامل مع المرحلة المقبلة في 
ظــل اســتــمــرار تعليق الأنشطة 
والمسابقات الرياضية المحلية 
حتى إشعار آخر، ووضع خطة 
مـــالـــيـــة لــلــســيــر عــلــيــهــا فــــي ظــل 
توقع مواجهة مصاعب مالية 
عديدة نتيجة جائحة فيروس 

كورونا التي ضربت العالم.
ويـــبـــذل عــبــد الإلـــــه مــؤمــنــة 
وهــــــو المـــتـــخـــصـــص فـــــي مـــجـــال 
المــال والاقتصاد جهوداً كبيرة 
منذ تسلمه سدة رئاسة مجلس 
الــــنــــادي، وســــط معمعة  إدارة 
مـــنـــافـــســـات المــــوســــم الـــريـــاضـــي 
الحالي، وتحديداً مطلع شهر 
المــــاضــــي خــلــفــاً  مـــــــارس (آذار) 
لإدارة المهندس أحمد الصائغ، 
بــعــد أن واجـــهـــتـــه عــــدة مــلــفــات 
كـــان أبـــرزهـــا المــتــأخــرات المــالــيــة 
الـــتـــي تــشــمــل «مـــقـــدمـــات عــقــود 
احترافية ورواتب شهرية» لعدد 
مــن الــلاعــبــين بــجــانــب الــرواتــب 
الخاصة بالعاملين في النادي.

مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، ووســـــط 
متابعة من المدرب الوطني صالح 

المـــحـــمـــدي مـــــدرب فـــريـــق الأهــلــي 
الــقــدم فــي درجــة الناشئين  لكرة 
وبإشراف مباشر من قبل ضياء 
اللياقة في  عبد اللطيف مـــدرب 
الفريق، ينفذ اللاعبون برنامجاً 
تدريبياً يومياً عن بعد منذ قرار 
تــعــلــيــق الأنـــشـــطـــة والمـــســـابـــقـــات 
الــــريــــاضــــيــــة، بــــهــــدف مــحــافــظــة 
الــلاعــبــين عــلــى مــســتــوى المــعــدل 
الــلــيــاقــي وعـــــدم تـــأثـــرهـــم بشكل 
كــبــيــر خـــلال هـــذه الــفــتــرة، حيث 
يوضع لهم عــدد من التدريبات 
اللياقية، ليعمل اللاعبون على 
تنفيذها في منازلهم مع القيام 
أثــــنــــاء  الــــلاعــــبــــين  بـــــرصـــــد أداء 
التدريب وتتم متابعتهم بشكل 
مباشر صوتاً وصورة عن طريق 

الشبكة العنكبوتية.
ويــــــــــــــــؤدي لاعـــــــبـــــــو فــــريــــق 
درجــة الشباب بالنادي الأهلي 
تــدريــبــاتــهــم بــشــكــل يـــومـــي من 
خــــلال وجــــودهــــم فـــي مــنــازلــهــم 
وســــط مــتــابــعــة الــجــهــاز الــفــنــي 
بقيادة المدرب الصربي جورجي 
وجــهــازه المــســاعــد، حيث يضع 
مدرب الفريق برنامجاً تدريبياً 
خــاصــاً لــكــل لاعـــب يــتــم تنفيذه 
وتـــصـــويـــره وتــقــيــيــمــه مـــن قبل 
الــــجــــهــــاز الــــفــــنــــي يــــتــــركــــز عــلــى 
الـــجـــوانـــب الــلــيــاقــيــة والــتــقــويــة 
للعضلات، بجانب أداء بعض 
التدريبات الخفيفة بالكرة لعدم 

افتقاد اللاعبين الحساسية.

صالح المحمدي (الشرق الأوسط)

كاريلي حدد متطلبات المرحلة المقبلة مع إدارة الاتحاد

«الوحدة» تدفع ليوناردو إلى مغادرة جدة
جدة: إبراهيم القرشي

ثـــنـــائـــي  يــــتــــقــــدم  يـــنـــتـــظـــر أن 
الاتــحــاد، الأرجنتيني ليوناردو 
خيل والــتــونــســي أنــيــس الــبــدري، 
قــــائــــمــــة المـــــغـــــادريـــــن قــــريــــبــــاً إلــــى 
بـــلـــدانـــهـــم، فـــي ظـــل ســـمـــاح إدارة 
النادي للجميع بحرية الرحيل أو 
البقاء لحين الانتهاء من إجراءات 

فيروس كورونا.
وكــان محترف الاتــحــاد خيل 
قد أبدى رغبته في العودة لبلاده، 
مشيراً إلى أن ذلك يعود لشعوره 
بالوحدة بعيداً عن أسرته، حيث 
يــفــضــل الــــعــــودة لمــوطــنــه وإجـــــراء 
تــدريــبــاتــه الــيــومــيــة هــنــاك، وذلــك 
وفــقــاً لمــا أوردتــــه تــقــاريــر محلية، 
الــلاعــب لوسائل   عــن حديث 

ً
نقلا

إعلامية أرجنتينية.
وفي المقابل، واصل البرازيلي 
فــابــيــو كــاريــلــي، مــــدرب الاتــحــاد، 
مــتــابــعــة لاعـــبـــي الـــفـــريـــق، ورصـــد 
الــــتــــزامــــهــــم بــــأدائــــهــــم الـــبـــرنـــامـــج 
التدريبي اليومي المفروض لهم، 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــــواصـــــل فــيــه 
الـــنـــادي لوضع  المــــدرب مــع إدارة 

استراتيجية المرحلة المقبلة.
ومــــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، كــشــف 
مبروك زايد، حارس مرمى فريق 
الاتــــحــــاد الـــســـابـــق، عــــن تــعــرضــه 
لـــلـــظـــلـــم بـــــالـــــخـــــروج مـــــن الــــنــــادي 
والاعــــــتــــــزال مـــبـــكـــراً، مـــشـــيـــراً إلـــى 
وجـــــود مــســتــحــقــات مــالــيــة لـــه لم 

يتسلمها من النادي حتى الآن.
وأشــار الــحــارس زايــد إلــى أن 
خــدمــة الاتــحــاد شــرف لــه، منوهاً 

بأنه ليس لديه مانع من تولي أي 
مــنــصــب، ســـواء هـــذا المــنــصــب في 
ظــروف صعبة أو عادية، وأن أي 
لاعب لن يكون لديه أي تــردد في 
خدمة ناديه، خاصة في الظروف 

السيئة، لرد جزء من فضل النادي 
والجماهير.

وقــــــال زايـــــــد، فــــي حــــــوار بــثــه 
الاتــــحــــاد عـــلـــى حـــســـابـــه بــمــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي: «مــثــلــي 

الأعــــــــلــــــــى بــــــالــــــحــــــراســــــة مـــحـــمـــد 
الـــدعـــيـــع»، مــنــوهــاً بــــأن عــبــد الــلــه 
المعيوف ومحمد العويس وفواز 
الــقــرنــي حــــراس مـــمـــيـــزون، إلا أن 
مستوياتهم انخفضت بعد قدوم 
الحارس الأجنبي، مشيراً إلى أن 
الأخير لو ترك السوشيال ميديا 
٦ ســـــنـــــوات ســـيـــكـــون مـــــن أفـــضـــل 

الحراس.
وعن سبب اعتزاله كرة القدم 
مبكراً، علق: «نحن كجيل ذهبي، 
صُدمنا من تعامل إدارة الاتحاد 
مــعــنــا، حـــين قــــررت خــروجــنــا من 
الــنــادي، وكــان بإمكاني الحديث 

لكنني فضلت المغادرة بصمت».
وأشـــــار زايــــد إلـــى أن هـــدوءه 
يــــعــــود لــطــبــيــعــتــه، ســـــــواء داخــــل 
أو خـــارج الــنــادي، مشيراً إلــى أن 
سبب مضغ العلك فــي المباريات 
ألا ينشف فمه في أثناء توجيهه 
لــلاعــبــين داخـــــل المـــلـــعـــب، مــرجــعــاً 
مــعــانــاة الاتــحــاد الــحــالــيــة لغياب 
الاستقرار الإداري والفني، وغياب 
الـــقـــائـــد داخـــــل المـــلـــعـــب. وأضـــــاف: 
«الجماهير تعودت على البطولات 
والمستوى المميز، والفريق بحاجة 
لـــلاســـتـــقـــرار ومـــزيـــد مـــن الــجــهــد، 
إلــــى صــفــقــات محلية  بـــالإضـــافـــة 

وأجنبية قوية تليق بالعميد».
وتــداولــت جماهير اتحادية 
واســـعـــة لــقــاء قــائــد فــريــق الــهــلال 
محمد الشلهوب عبر «إنستغرام» 
مــع جــاســم الــهــويــدي الـــذي أبــدى 
خـــلالـــه تــطــلــعــه لــــعــــودة الاتـــحـــاد 
لــســابــق عــهــده، واصــفــاً إيـــاه بأنه 

نادٍ محبوب الجميع.

ليوناردو (الشرق الأوسط)

خالد البلطان (الشرق الأوسط)

محمد الدعيع 
(الشرق الأوسط)
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أكد أنه يملك أدلة ضده تثير مخاوف خطيرة بشأن عملية التصويت على إنهاء الموسم الحالي

رينجرز يطالب بإيقاف رئيس رابطة الدوري الأسكتلندي والتحقيق معه
لندن: «الشرق الأوسط»

طــــــــالــــــــب نــــــــــــــــادي ريــــــنــــــجــــــرز 
الأســـــكـــــتـــــلـــــنـــــدي بــــــإيــــــقــــــاف نـــيـــل 
دونــكــاســتــر رئــيــس رابــطــة دوري 
المــحــتــرفــين، وأكــــد أنـــه يــمــلــك أدلــة 
ضــــده تــثــيــر «مــــخــــاوف خــطــيــرة» 
بــــشــــأن عــمــلــيــة الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
إنهاء الموسم الحالي بسبب أزمة 

فيروس كورونا.
وصوت ٤٢ نادياً أسكتلندياً، 
رقمياً، على مقترح رابطة الدوري 
لإلغاء الموسم في الدرجات الأدنى 
والدوري الممتاز عندما يتضح أن 
ليس من الممكن استكمال الموسم.

ولـــــــم يــــصــــوت نــــــــادي دنـــــدي 
المنافس في الدرجة الثانية بعد، 
وسيحدد صوته ما إذا كان ترتيب 
الــــــدوري المــمــتــاز ســيــتــحــدد على 
أســس معدل النقاط لكل مــبــاراة. 
ويـــحـــتـــل ريـــنـــجـــرز حـــالـــيـــاً المـــركـــز 
الثاني في الدوري الممتاز متأخراً 
بفارق ١٣ نقطة عن سلتيك ولديه 

مباراة مؤجلة.
وقــــــــال ريـــــنـــــجـــــرز، فـــــي بـــيـــان 
لـــه، «حــصــلــنــا عــلــى أدلــــة مــن أحــد 
الــــواشــــين تــثــيــر مـــخـــاوف حقيقة 
تــحــيــط بــــإجــــراءات رابـــطـــة دوري 
المــحــتــرفــين ومــتــعــلــقــة بــإشــرافــهــا 
على التصويت على المقترح المقدم 

للأندية الأعضاء».
حــاول رينجرز مناقشة هذه 
الأدلة مع نيل دونكاستر الرئيس 
الــذي  الــــدوري،  التنفيذي لرابطة 

رفض في البداية ذلك. وبعد هذه 
المــحــادثــة، أرســلــت رابــطــة الــدوري 
رسالة بالبريد الإلكتروني نعتقد 
أنــــهــــا مـــحـــاولـــة واهــــيــــة لإســـكـــات 

مخاوفنا المشروعة.
وتــابــع ريــنــجــرز: «لــن يثيروا 
خــوفــنــا لإجــبــارنــا عــلــى الــصــمــت. 
نؤمن بأنه يجب التعامل مع هذه 
الأدلــــة الــخــطــيــرة فــي أســــرع وقــت 
ممكن من أجل مصلحة كل الأندية 

الأسكتلندية وجماهيرها».
وأشار دوغلاس بارك رئيس 
ريـــنـــجـــرز المــــؤقــــت، إلــــى أنــــه شعر 
بــالــصــدمــة مـــن الافــتــقــار لــلــقــيــادة 
داخــــــــل رابـــــطـــــة الــــــــــــدوري، وقــــــال: 
«لــــــو كــــــان هــــنــــاك وقــــــت مـــــن أجـــل 
الانفتاح الكامل والشفافية فهو 
قـــــــــرارات حــاســمــة  تـــــخـــــذت 

ُ
ا الآن. 

بشأن مشاكل متعلقة بالصعود 
والــــهــــبــــوط خـــلـــف أبــــــــواب مــغــلــقــة 
وبــــــــــــدون وقــــــــت كــــــــاف لــــلــــدراســــة 

والمناقشة».
كــــانــــت رابـــــطـــــة الــــــــــــدوري قــد 
أشــارت، الجمعة، إلــى أن ١٠ فرق 
في الدوري الممتاز صوتت لصالح 
مقترح الإلــغــاء، بــالإضــافــة إلــى ٧ 

أندية في الدرجة الثانية.
المـــــعـــــارض  إلا أن ريــــنــــجــــرز 
مسبقاً إنهاء الموسم انتقد بشدة 
اللجوء إلــى هــذا الاقــتــراع، ووجه 
انــتــقــادات لاذعــة لرابطة الـــدوري، 
ومحذراً من «عواقب وخيمة على 

كرة القدم الأسكتلندية».
مـــع تـــوقـــف المـــنـــافـــســـات على 

خــلــفــيــة تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا 
المستجد، اقترحت رابطة الدوري، 
الـــــتـــــي تـــــشـــــرف عــــلــــى الــــبــــطــــولات 
بــــالــــدرجــــات الأربــــــــع الأولــــــــــى، أن 
تـــــصـــــوّت الأنــــــديــــــة عـــلـــى اقــــتــــراح 

إنهاء موسم المستويات الثاني، 
والثالث، والرابع، وتحديد المراكز 

النهائية، وفقاً للترتيب الحالي.
ولا يــشــمــل الاقـــــتـــــراح دوري 
الـــــدرجـــــة المـــــمـــــتـــــازة، بـــــل يـــوصـــي 

بــالإبــقــاء عــلــى مــبــاريــاتــه مؤجلة 
ر 

ّ
للوقت الراهن. ولكن في حال تعذ

إنهاء الموسم سيعتمد المبدأ ذاته 
في عملية تحديد المراكز.

وفي حال حصل ذلك، سيتوج 

سلتيك مــتــصــدر الترتيب 
 لأســكــتــلــنــدا 

ً
الـــحـــالـــي بـــطـــلا

للعام التاسع تــوالــيــاً، مقابل 
سقوط هارتس المتذيل في المركز 
الثاني عشر إلى المستوى الثاني.

وقـــــــال الإنـــجـــلـــيـــزي ســتــيــفــن 
جيرارد مدرب رينجرز، إن ناديه 
ســــيــــعــــارض «بـــــأشـــــد الــــوســــائــــل 
لــتــغــيــيــر  المـــمـــكـــنـــة» أي مـــحـــاولـــة 

القواعد السائدة.
وتابع لاعــب وســط ليفربول 
السابق، أنهم سيتقدمون باقتراح 
أحــــــــد الأعـــــــضـــــــاء الــــــــــذي يــفــضــي 
بــالإفــراج عــن الأمــــوال وتوزيعها 
عــلــى كـــل الأنــــديــــة فـــي كـــل أنــحــاء 

أسكتلندا فوراً.
واعـــــــــتـــــــــبـــــــــر ريـــــــــنـــــــــجـــــــــرز أن 
تـــغـــيـــيـــر «مـــــــن دون دراســـــــة  أي 
ومناقشة باهتمام» سيؤدي إلى 
عـــواقـــب وخــيــمــة عــلــى كـــرة الــقــدم 

الأسكتلندية.
وأكد النادي على أن لا شيء 
أهــم مــن حماية مستقبل كــل نــادٍ 

في أسكتلندا، لأننا ندرك أن لذلك 
تأثيراً مباشراً على مصدر رزق 

الأفراد.
وتابع في بيان لــه: «إنــه أمر 
مثير للاشمئزاز أن تهبط بعض 
الأنـــديـــة (إلــــى الــــدرجــــات الــدنــيــا) 
بــطــريــقــة غــيــر عــادلــة عــبــر اقــتــراع 
رابــطــة الـــدوري. يجب أن نحافظ 

على مستقبل اللعبة».
هــــذا واعـــتـــبـــر نـــــادي بــاتــريــك 
ثــيــســتــل مــتــذيــل تــرتــيــب الـــدرجـــة 
الـــثـــانـــيـــة، أنــــــه أيــــضــــاً مــتــضــامــن 
يــقــبــل بنتائج  مـــع ريـــنـــجـــرز، ولا 
الاقتراع، مؤكداً أن هذه الفكرة ما 

زالت بحاجة لتدقيق ونقاش.
وســـــبـــــق أن حـــــــذر الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــي لــكــرة الـــقـــدم (يــويــفــا)، 
البطولات الوطنية، من أن الفشل 
فــــي إنــــهــــاء المــــوســــم الـــحـــالـــي قــد 
يــؤدي إلى استبعاد أنديتها عن 
المشاركة في المسابقات الأوروبية.

وأقر نيل دونكاستر المدير 
الــتــنــفــيــذي لــرابــطــة الــــدوري 
الأسكتلندي، بأن الوضع 
بشأن الدرجة الممتازة «ما 
زال معقداً... الجميع على 
دراية برغبة (يويفا) في 
أن تعمل عائلة كرة القدم 
الأوروبـــــــيـــــــة ســــويــــاً لــحــل 
مــــشــــكــــلات نــــعــــانــــي مــنــهــا 
جــمــيــعــاً. نـــحـــن حــريــصــون 
عــــلــــى الــــعــــمــــل مـــــع (يــــويــــفــــا)، 
والاستمرار في المحادثات معهم 

بشأن الوضع في أسكتلندا».

رينجرز ومدربه جيرارد انتقدا طريقة الاقتراع وشككا في نزاهتها (أ.ب)

سوسيداد يستأنف نشاطه بداية من الغد... وريال مدريد على الطريق

فرق الدوري الإسباني تتحدى «كورونا» وتستعد للعودة إلى التدريبات
مدريد: «الشرق الأوسط»

عــلــى خــطــى الأنـــديـــة الألمــانــيــة، 
تتطلع فــرق الــدوري الإسباني إلى 
العودة للتدريبات بعد توقفها منذ 
أكــثــر مــن شــهــر بــســبــب تــفــاقــم أزمــة 

فيروس كورونا المستجد.
ويـــســـتـــعـــد ريــــــــال ســــوســــيــــداد 
فــــريــــق إســـبـــانـــي  لأن يـــصـــبـــح أول 
يستأنف تدريباته بداية من الغد، 
بعد أن وضــع سلسلة من التدابير 
الاحـــــتـــــرازيـــــة بـــالـــســـمـــاح لــلاعــبــين 
بــالــتــدرب فــي مــجــمــوعــات صغيرة 

في وجود الطاقم الطبي للفريق.
ويأتي هــذا الإجـــراء في سياق 
إتـــاحـــة الــســلــطــات بــعــد عــطــلــة عيد 
الفصح، معاودة بعض النشاطات 
الاقتصادية في البلاد التي تعد من 
الأكثر تأثراً عالمياً بوباء «كوفيد - 
١٩»، والتي سجلت حتى أمس نحو 

١٧ ألف وفاة معلنة بسببه.
ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة «مــــــاركــــــا» 
لــلــنــادي الباسكي  الإسبانية بــيــان 
قــال فــيــه: «مــا إن اتــخــذت الحكومة 
قــــــــــرار الـــــســـــمـــــاح لــــلــــعــــامــــلــــين غــيــر 
الأساسيين بالعودة إلى وظائفهم، 
بات متاحاً أمام لاعبي الفريق الأول 
مـــواصـــلـــة تــمــاريــنــهــم الـــفـــرديـــة في 
الــتــدريــب فــي شمال  ثوبييتا (مــقــر 

إسبانيا) بدءاً من الثلاثاء».

وشدد النادي على أن معاودة 
الــتــمــاريــن لــن تــكــون جــمــاعــيــة على 
الإطـــلاق، وسيبقى فــي مجموعات 
صــــغــــيــــرة، كـــمـــا ســـيـــظـــل الـــتـــدريـــب 
إلزامياً كما كان عليه حتى الآن»، في 
إشارة إلى ما قام به النادي ومعظم 
أنــــديــــة كــــــرة الــــقــــدم حــــــول الـــعـــالـــم، 
بـــالـــطـــلـــب مــــن الــــلاعــــبــــين مـــواصـــلـــة 
الـــتـــمـــاريـــن فــــي مـــنـــازلـــهـــم لــلــحــفــاظ 
على لياقتهم البدنية في ظل فترة 
التوقف الراهنة للمنافسات، والتي 

.
ً
باتت مدتها تناهز شهراً كاملا

وأوضـــــــــح ســــوســــيــــيــــداد الـــــذي 
كان يحتل المركز الرابع في ترتيب 
الليغا عند توقف المنافسات الشهر 
الماضي بعد المرحلة ٢٧. أنه «يعود 
مـــــا إذا كـــان  يــــقــــرر  لـــكـــل لاعــــــب أن 
يرغب في التدرب في المنزل أو في 

ثوبييتا».
وشــــدد عــلــى أنـــه فــي حـــال قــرر 
الــــلاعــــبــــون إجـــــــــراء الــــتــــمــــاريــــن فــي 
مــقــر الـــنـــادي، يــجــب عليهم احــتــرام 
إجراءات الوقاية الصحية لا سيما 
لـــجـــهـــة عـــــدم المـــصـــافـــحـــة بــالــيــديــن 
والــحــفــاظ على مسافة فاصلة عن 

زملائهم والتدرب بشكل منفرد.
ولــــم يــكــن ســوســيــيــداد وحـــده 
الــــذي فــكــر فــي الـــعـــودة لــلــتــدريــبــات 
حيث أعلن نادي ريال مدريد جدياً 
الــتــفــكــيــر فــــي الــتــجــمــع أيـــضـــاً هـــذا 

الأســــبــــوع. وكــــان ريــــال مـــدريـــد هو 
أول فريق يفرض الحجر الصحي 
عـــلـــى لاعـــبـــيـــه ومـــســـؤولـــيـــه فــــي ١٢ 
المـــاضـــي، وذلــــك بعد  مــــارس (آذار) 
إصـــــابـــــة لاعــــــب فــــريــــق كــــــرة الــســلــة 
تــري تومبكينز بفيروس كورونا. 
ووفــــقــــاً لــصــحــيــفــة «مـــــاركـــــا» أمـــس 
فــإن الجهاز الطبي للنادي الملكي 
بــــقــــيــــادة نـــيـــكـــو مـــيـــهـــيـــتـــش يــعــمــل 
على وضــع استراتيجية احترازية 
خاصة للفريق تحسباً للعودة إلى 

التدريبات.
ولــم تــحــدد السلطات الكروية 
مـــــوعـــــد مــحــتــمــل  الإســـــبـــــانـــــيـــــة أي 
لاستئناف المنافسات المعلقة حتى 
إشعار آخر، وسيكون ذلك مرتبطاً 
بالدرجة الأولى بتطورات الظروف 
«كــوفــيــد - ١٩»  لـــ الــراهــنــة  الصحية 
الــــذي تــســبــب بــأكــثــر مـــن ١٠٧ آلاف 

وفاة معلنة حتى مساء السبت.
وكـــان ســوســيــيــداد أعــلــن أمــس 
الاتــــفــــاق مــــع لاعـــبـــيـــه عـــلـــى خــفــض 
رواتبهم بنسبة قد تصل إلى ٢٠ في 
المائة، وذلك للتعامل مع التداعيات 
المـــالـــيـــة الـــتـــي تــســبــب بــــه الــتــوقــف 
الــفــيــروس، لا سيما  بسبب تفشي 
لــجــهــة انـــعـــدام إيـــــــرادات المــبــاريــات 
وتوقف عائدات البث التلفزيوني، 
ما يؤثر سلباً على موازنات الأندية.

وقـــــال الـــنـــادي الــبــاســكــي: «تــم 

الــتــوصــل لاتـــفـــاق مـــع لاعــبــي فــريــق 
لــخــفــض رواتـــبـــهـــم  الـــــرجـــــال الأول 
بنسبة ٢٠ فــي المــائــة فــي حــال عدم 

استئناف البطولة (هذا العام)، و٥ 
في المائة في حال استؤنف الموسم».

وأشار إلى أن هذا القرار الذي 

تــــم اتـــــخـــــاذه مــــع جـــمـــيـــع الأطـــــــراف 
المـــعـــنـــيـــة، يـــســـاعـــدنـــا عـــلـــى تــجــنــب 
إجــــــــــــــــراءات قــــاســــيــــة بــــحــــق بــقــيــة 

مــوظــفــيــنــا ويــســاعــد عــلــى تحقيق 
الــتــوازن بــين الأهـــداف الاقتصادية 
لـــلـــنـــادي فــــي مـــواجـــهـــة انـــخـــفـــاض 
الدخل الذي يعاني منه بعد تعليق 

المسابقات.
وأضــاف: «نعرب عن امتناننا 
لــلــتــفــاهــم والـــتـــعـــاون والـــكـــرم الـــذي 
أظهره الجميع»، كاشفاً في الوقت 
ذاته عن إعادة ٢٠ في المائة من قيمة 

الاشتراكات السنوية لمشجعيه.
ويـــذكـــر أن ســوســيــيــداد تــأهــل 
إلى نهائي مسابقة كأس إسبانيا 
الــبــاســكــي أتلتيك  لمــواجــهــة جــــاره 
بلباو فــي موعد غير محدد حتى 
الآن. وانضم سوسييداد إلى فرق 
عدة أخرى، مثل برشلونة وغريمه 
ريال مدريد وجار الأخير أتلتيكو 
وإشـــبـــيـــلـــيـــة وســــلــــتــــا فــــيــــغــــو، فــي 
التوصل إلى اتفاق مع اللاعبين من 
أجل خفض الرواتب في هذا الوضع 

الصعب جداً.
ويــأمــل رئــيــس رابــطــة الـــدوري 
الإســــبــــانــــي لــــكــــرة الــــقــــدم خــافــيــيــر 
تــيــبــاس أن يـــكـــون قـــــرار الــحــكــومــة 
بفتح بعض النشاطات الاقتصادية 
خطوة لعودة عجلة الليغا للدوران 
نــــهــــايــــة الــــشــــهــــر المــــقــــبــــل بـــأحـــســـن 
الأحــــــــوال، بــعــد أن أكــــد مــــــراراً إلــى 
أن إلـــغـــاء المـــوســـم الــــكــــروي «لــيــس 
خياراً» نظراً للضربة الهائلة التي 

سيخلفها نقص الإيرادات بالنسبة 
للأندية، علماً بأن الخسارة ستبلغ 
١٥٠ مليون يورو حتى لو نجحت 
الليغا بإنهاء المــوســم مــع حضور 

للجماهير.
وحـــــــــــــــذر تــــــيــــــبــــــاس الأنــــــــديــــــــة 
الإســـبـــانـــيـــة مــــن أنــــهــــا قــــد تــخــســر 
مــــا يـــصـــل إلـــــى مـــلـــيـــار يــــــورو (١٫١ 
مــلــيــار دولار أمــيــركــي) بــحــال عــدم 
إكــمــال المــوســم، مما دفــع مسؤولي 
كـــرة الـــقـــدم فـــي الـــبـــلاد إلـــى البحث 
عـــن مــوعــد مــتــأخــر لإنـــهـــاء المــوســم 

الحالي.
قال تيباس: «السيناريوهات 
المــخــتــلــفــة الــتــي كــنــا نــتــطــلــع إلــيــهــا 
مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لــلــعــبــة من 
أجل العودة تبدأ على الأرجح قبل 
نهاية مايو (أيــار) أو بداية يونيو 

(حزيران)».
وتــابــع: «لا ننظر فقط إلــى ما 
يــحــدث فـــي إســـبـــانـــيـــا... نــهــدف أن 
تتناسق مواعيد جميع البطولات 
في أوروبا كي تنتهي كل المسابقات 

في فترة واحدة».
وكــان برشلونة، حامل اللقب 
فـــي آخــــر مـــوســـمـــين، يــتــصــدر بعد 
٢٧ مرحلة على بداية الــدوري (من 
أصل ٣٨)، بفارق نقطتين عن غريمه 
التاريخي ريــال مــدريــد و١١ نقطة 

عن إشبيلية الثالث.

ريال سوسيداد وجه الدعوة للاعبيه للتجمع والتدريب بدءاً من غد (إ.ب.أ)

ي وخسائر إيرادات عائدات التذاكر
ّ
بين التهديد بالحرمان من فرص الترق

د مستقبل كثير من أندية الدرجات الدنيا
ّ

توقف المسابقات يهد
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــســــــبــــــب تــــــفــــــشــــــي فـــــــيـــــــروس 
«كــــــورونــــــا» المـــســـتـــجـــدّ فــــي دخــــول 
الأندية الأوروبية الكبرى في صراع 
مــع لاعبيها مــن أجــل التوصل إلى 
الــرواتــب نظراً  اتــفــاق بشأن خفض 
لتوقف البطولات المحلية والقارية 
على السواء، وذلك في ظل الوضع 
المــالــي الــصــعــب الــــذي فـــرض نفسه 
جــراء تعليق المنافسات لأجــل غير 

مسمى.
لـــكـــن الــــضــــرر قــــد يــــكــــون أكــبــر 
خطورة على أندية الدرجات الدنيا 
الــتــي خــســرت إيــــرادات حيوية جداً 
لــهــا مــن عـــائـــدات تــذاكــر المــبــاريــات، 
وبالتالي ستعاني الأمرّين للبقاء 
الــحــيــاة وســتــحــرم فرصة  على قيد 
ــــي إلــــــى الــــدرجــــات 

ّ
مـــحـــاولـــة الــــتــــرق

الأعلى.
فـــي إيـــطـــالـــيـــا؛ قـــد نــشــهــد هــذا 
الــصــيــف فـــوضـــى قـــانـــونـــيـــة؛ حيث 
ستحاول الأندية الدفاع عن حلمها 
بالصعود الذي سيؤمّن لها إيرادات 
مالية مهمة لبقائها، ومــن بينها 
فــــروزيــــنــــونــــي الـــــــذي هــــــدد رئــيــســه 
مـــاوريـــتـــســـيـــو ســتــيــربــي الأســـبـــوع 
«إجراء قانوني» إذا حرم  الماضي بـ
فــريــقــه مـــن الـــصـــعـــود إلــــى الـــدرجـــة 
الأولـــــى، مـــع أنـــه كـــان يــحــتــل المــركــز 
الثالث في دوري الدرجة الثانية قبل 
أن يُتخذ قرار تعليق الموسم بسبب 

وباء «كوفيد١٩».
ويــصــعــد إلــــى الـــدرجـــة الأولــــى 
تــلــقــائــيــاً مـــتـــصـــدر وثــــانــــي تــرتــيــب 
الــدرجــة الــثــانــيــة، عــلــى أن تخوض 
الفرق من المركز الثالث إلى الثامن 
 لتحديد هوية الصاعد 

ً
دوراً فاصلا

الثالث إلى «سيري آ».
بـــإنـــهـــاء  الــــــقــــــرار  اتـــــخـــــذ  وإذا 
المــوســم واحــتــســاب الــتــرتــيــب الــذي 
كــــــان قـــبـــل قــــــــرار الـــتـــعـــلـــيـــق، فـــذلـــك 
لـــن يحظى  يــعــنــي أن فــروزيــنــونــي 
بـــفـــرصـــة مــــحــــاولــــة الــــصــــعــــود إلـــى 
دوري الأضــواء نتيجة إلغاء الدور 
الفاصل، وهو القرار الذي سيؤدي 
إلــــى مـــعـــارك قــانــونــيــة فـــي المــحــاكــم 
بسبب العائدات المالية المهمة جداً 
التي ينالها الفائز بحق الصعود 

من حقوق النقل التلفزيوني.
واقترح ستيربي نفسه الشهر 
المـــاضـــي تــمــديــد هـــذا المـــوســـم حتى 
نهاية يونيو (حزيران) ٢٠٢١، ومعه 
العقود حتى ذلك التاريخ، لكن على 
أن يكون «الدفع فقط لهذا الموسم»، 

فيما يخص رواتب اللاعبين.
 مــــــن هــــــــذا الـــــنـــــوع، 

ً
لــــكــــن حــــــــلا

ســيــكــون كــارثــيــاً بــالــنــســبــة للاعبي 
الـــدرجـــات الــدنــيــا، لا ســيــمــا أولــئــك 
الــذيــن يــلــعــبــون فــي دوري الــدرجــة 
الــثــالــثــة، لأنــهــم، وفــقــاً لمــديــر مــونــزا 
التنفيذي أدريانو غالياني (ميلان 
سابقاً)؛ «ليس لديهم في الأساس 
إيــــــــــــرادات» و«يــــخــــســــرون ١٢٠  أي 

مليون يورو سنوياً (بالمجمل)».
ستؤدي التداعيات الاقتصادية 
الناتجة عن الحيلولة دون صعود 
الـــفـــرق إلــــى الــــدرجــــات الأعـــلـــى إلــى 
 
ً
تفاقم الوضع المالي الصعب أصلا

لأندية الدوريات الدنيا.
يـــغـــيـــب ريــــــــال ســـرقـــســـطـــة عــن 
الدرجة الأولى الإسبانية منذ ٢٠١٣، 
لكنه يحتل حالياً المركز الثاني في 
الــدرجــة الثانية بــفــارق ٥ نقاط عن 
أقـــرب ملاحقيه، وذلـــك مــع بــقــاء ١١ 

مرحلة على انتهاء الموسم.
وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس ســــرقــــســــطــــة 
كــريــســتــيــان لابــيــتــرا: «ســـأدافـــع عن 
مصالح النادي» إذا تم إلغاء الموسم 
ولم يعد الفريق إلى الدرجة الأولى، 
مــــوضــــحــــاً فــــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو: «هــــنــــاك تـــداعـــيـــات 
اقــتــصــاديــة لجميع الأنـــديـــة إذا لم 
نــســتــأنــف الــلــعــب. ســيــتــعــين علينا 
تــبــنــي إجــــــراءات اســتــثــنــائــيــة حتى 
نستطيع الخروج منها (التداعيات) 

والاستمرار في المنافسة».
وواصــل: «إذا انتهى بنا الأمر 
بتركنا في الدرجة الثانية، فسوف 
نـــجـــد أنــفــســنــا تـــحـــت ضـــغـــط أكــبــر 
وســيــتــعــين عــلــيــنــا الاســـتـــمـــرار في 
البحث عن طرق لتجاوزها (الأزمة). 
الصعود هو أفضل طريقة لتمويل 

أنفسنا».
فـــي  الــــــــوضــــــــع  يــــخــــتــــلــــف  ولا 
إنــجــلــتــرا؛ الــــدولــــة الأغـــنـــى كُـــرويـــاً. 

فـــالـــشـــهـــر المــــــاضــــــي، قــــالــــت أنــــديــــة 
الدرجتين الثانية والثالثة (الثالثة 
والـــرابـــعـــة فــعــلــيــاً)، إنـــهـــا ســتــواجــه 
خـــســـائـــر بــقــيــمــة نـــحـــو ٥٠ مــلــيــون 
جنيه إسترليني (٦٣ مليون دولار) 
إذا لم يُستأنف الموسم. ورفض فيل 
الـــذي  والاس، رئـــيـــس ســتــيــفــيــنــدج 
يقبع في قاع ترتيب الدرجة الثالثة، 
الـــذي ملكه طيلة  الــنــادي  يــتــرك  أن 
٢٠ عاماً لمصير مــشــؤوم، لكنه قال 
إن الحالة الراهنة «كارثية. أتوقع 

بعض الضحايا هذا العام».
وأوضح: «يبلغ معدل الحضور 
الجماهيري نحو ٣ آلاف شخص، 
وبالتالي نحن نخسر بين ٤٥ و٥٠ 
ألــف جنيه إسترليني لكل مــبــاراة 
مقررة على أرضنا (بسبب التوقف). 
لقد حصلنا على دفعة مقدمة من 
قبل رابطة الدوري الإنجليزي، وهو 
ما نتلقاه عــادة في شهر أغسطس 
(آب). ومــع ذلـــك، عندما نصل إلى 
شــهــر يــولــيــو (تــــمــــوز)، فــــإن علينا 
أن نفكر فــي مــا يــتــوجــب أن نفعله 
حينها». وإكمال الموسم خلف أبواب 
مؤصدة من دون جمهور، لا يشكل 
 أيــضــاً بالنسبة لستيفيندج، 

ً
حــلا

نـــظـــراً لـــفـــقـــدان الـــدخـــل مـــن المــطــاعــم 
والشركات الراعية، وقال: «كل ذلك 

سيذهب أدراج الرياح».
ووضـــعـــت الأنـــديـــة فـــي جميع 
أنــــحــــاء أوروبــــــــــا تــــدابــــيــــر لــحــمــايــة 
رواتــب الموظفين غير اللاعبين؛ إما 

من خلال تطبيق البطالة الجزئية 
التي تخولهم تقاضي جزء كبير من 
رواتبهم من الحكومة، أو من خلال 
تبرعات من اللاعبين. لكن كثيراً من 
الــعــمــال فــي وضـــع الــضــيــاع بسبب 

تعليق الموسم.
وأفــــــــــاد الــــتــــلــــفــــزيــــون الألمــــانــــي 
«دويتشه فيله» هــذا الأســبــوع بأن 
نحو ثلثي وظائف الدوري الألماني 
الــبــالــغ عــددهــا ٥٦ ألــفــاً، مــثــل الأمــن 
وخـــدمـــة المــطــاعــم، مــؤمّــنــة مـــن قبل 

أطراف ثالثة بدلاً من الأندية.
وتـــم تــجــاهــل هــــؤلاء المــوظــفــين 
إلى حد كبير في تدابير التضامن 

التي طبقتها الأندية الألمانية.
وقـــــــالـــــــت المـــــحـــــامـــــيـــــة فـــيـــريـــنـــا 
«دويــــتــــشــــه فـــيـــلـــه» إن  ســـبـــيـــكـــين لـــــ
أنــديــة كـــرة الــقــدم لــديــهــا مسؤولية 
قانونية فقط تجاه أولئك الذين يتم 
توظيفهم بشكل مباشر من قبلها، 
فــي حــين أن الغالبية العظمى من 
أنــديــة الـــــدوري لــم تــضــع أي خطط 
لمـــســـاعـــدة المـــوظـــفـــين المـــعـــيـــنـــين مــن 
قبل طــرف ثالث. ورأت سبيكين أن 
«الــتــحــدي الـــذي يــواجــهــه كثير من 
المـــوظـــفـــين هــــو الــــخــــوف والــضــغــط 
الــــنــــاجــــمــــان عـــــن إمــــكــــانــــيــــة فــــقــــدان 
قوتهم»، مما يعني أنهم يخشون 
الــعــمــل، مضيفة:  تــحــدي أصـــحـــاب 
«يــفــضــل كـــثـــيـــرون الــــتــــزام الــصــمــت 
ويختارون عدم فعل أي شيء حتى 
يتمكنوا من الحفاظ على عملهم».

تيب 
لــنــدا 

مقابل 
 في المركز 
وى الثاني.

يــؤدي
المشار

عـــ
والاس
بشأن

دونكاستر رئيس 
الرابطة الأسكتلندية

عُرف عنه اعتزازه بانتمائه لبريطانيا ومنحته الملكة لقب «سير»

وفاة موس... فارس «فورمولا ـ ١» غير المتوّج
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــوفـــــي أمـــــــس الـــبـــريـــطـــانـــي 
ســتــيــرلــيــنــغ مـــــــوس، أحــــــد أبــــرز 
الأســـــمـــــاء فــــي عــــالــــم «فــــورمــــولا 
١» فـــي الــخــمــســيــنــات مـــن الــقــرن 
الماضي، عن ٩٠ عاماً، بعد صراع 
طويل مع المرض. وقالت سوزي 
مــــوس زوجـــــة الــبــطــل الــســابــق: 
«لــقــد خــــاض لــفــة واحـــــدة أكــثــر 
من الممكن، لقد أغمض عينيه 
فـــــقـــــط». وبــــحــــســــب الـــتـــقـــاريـــر 
الصحافية، كان موس يعاني 
المــــــرض مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٦،  مــــن 

واضـــطـــر بــعــد عـــامـــين لــلابــتــعــاد 
بشكل تام عن الحياة العامة.

ويـــعـــد «الـــســـيـــر» مــــوس من 
أبرز السائقين الذين لم يتمكنوا 
من التتويج بلقب بطولة العالم 
«فـــورمـــولا١»، وحـــل فــي المــركــز  لــــ
أعـــــــوام ١٩٥٥،  مــــــرات  الـــثـــانـــي ٤ 
١٩٥٦، ١٩٥٧ و١٩٥٨، ثلاث منها 
خلف السائق الأسطوري الراحل 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي خــــــــوان مـــانـــويـــل 

فانجيو.
كما حــل ثالثاً فــي الترتيب 
العام ثــلاث مــرات (١٩٥٩ و١٩٦٠ 
ل خلال مسيرته 

ّ
و١٩٦١)، وهو مث

فــــي بـــطـــولـــة الـــفـــئـــة الأولـــــــى فـــرق 
مـــرســـيـــدس بــــنــــز، ومــــازيــــراتــــي، 

وفانوول، وكوبر، ولوتوس.
ونعاه منظمو البطولة في 

بيان قالو فيه: «إنه أحد عظماء 
ــبِــر 

ُ
فــــورمــــولا ١، وغـــالـــبـــاً مـــا اعــت

أنــــه أعـــظـــم ســـائـــق لـــم يــفــز بلقب 
الــبــطــولــة» الــتــي خـــاض فيها ٦٦ 
سباقاً على مدى ١٠ أعوام (١٩٥١ 
: ١٩٦١)، فاز بـ١٦ منها؛ أولها في 

عام ١٩٥٥ في بلاده.
مــــرســــيــــدس  فــــــريــــــق  ورأى 
أن مـــــوس «لــــيــــس فـــقـــط أيـــقـــونـــة 
وأســـــــــطـــــــــورة، بــــــل أيـــــضـــــاً رجــــل 

محترم».
وكـــلـــفـــت الـــــــروح الــريــاضــيــة 
الـــتـــي اشـــتـــهـــر بـــهـــا مــــــوس، لــقــب 
بطولة العالم ١٩٥٨، عندما دافع 
عــــن ســـلـــوك مــنــافــســه ومـــواطـــنـــه 
مــايــك هـــاوثـــورن ســائــق فــيــراري 
بـــعـــد خــــروجــــه عــــن الـــحـــلـــبـــة فــي 
سباق جائزة البرتغال الكبرى، 

وقــيــامــه بــدفــع ســيــارتــه لــلــعــودة 
إلى المنافسة. وأدى تدخل موس 
وتأكيده أن هاوثورن لم يخالف 
الأنــظــمــة، إلـــى تجنيب خــصــم ٦ 
نقاط من رصيد الأخير في حينه، 
 
ً
ونــهــايــة المــوســم بتتويجه بطلا

للعالم بفارق نقطة عن موس.
وعُــــــرف عـــن مــــوس اعـــتـــزازه 
الكبير بانتمائه لبريطانيا، ما 
جعله رمــزاً للرياضة في المملكة 
المتحدة. ومنحته الملكة إليزابيث 
الثانية في عام ٢٠٠٠ لقب «سير» 
تــــقــــديــــراً لمـــوقـــعـــه ومـــســـاهـــمـــاتـــه 

الرياضية.
الــدولــي  كما منحه الاتــحــاد 
لـــــلـــــســـــيـــــارات (فــــــيــــــا) مـــيـــدالـــيـــتـــه 

الذهبية في عام ٢٠٠٦.

ـانـــي 
بــــرز 
مــــولا 
قــرن 
صراع 
وزي 
بــق: 
كــثــر 
نيه 
يـــر 
ني 
 ،٢
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ة
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مباراة المنتخب الإنجليزي أمام بلغاريا في صوفيا قلبت حياته رأساً على عقب

سولومون أوتابور... لاعب عزلته العنصرية في بلغاريا
لندن: ويل أونوين

عندما نزل فيف سولومون 
أوتابور من الطائرة، بعد عودته 
مـــن أول مــشــاركــة دولـــيـــة لـــه مع 
منتخب بلاده، لم يتوقف هاتفه 
عــن الـــرنـــين. ولـــم تــكــن الــرســائــل 
التي يستقبلها عبارة عن رسائل 
تــهــنــئــة لمــشــاركــتــه مـــع المــنــتــخــب 
النيجيري أمام البرازيل، لكنها 
كانت عــن الهتافات العنصرية 
الــتــي شهدتها مــبــاراة المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي أمـــــام بــلــغــاريــا في 
تصفيات كأس الأمــم الأوروبية 

.٢٠٢٠
وكـــان ســولــومــون أوتــابــور، 
المولود في العاصمة البريطانية 
لــــــــنــــــــدن، ويـــــحـــــمـــــل الـــجـــنـــســـيـــة 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة، قــــــد انــــتــــقــــل مــن 
إلــى سيسكا  برمنغهام سيتي 
صــــوفــــيــــا الــــبــــلــــغــــاري الـــصـــيـــف 
ـــا عـــــن مـــغـــامـــرة 

ً
المـــــاضـــــي، بـــحـــث

جديدة بعد ٧ سنوات مع النادي 
الإنــجــلــيــزي. وكـــانـــت الــتــجــارب 
الأولــــــــــى لـــــلاعـــــب فـــــي بـــلـــغـــاريـــا 
ممتعة، وكـــان يــقــدم مستويات 
جيدة أهلته للانضمام لصفوف 
مـــنـــتـــخـــب نـــيـــجـــيـــريـــا فـــــي هــــذه 
المباراة الودية أمام البرازيل في 
ســـنـــغـــافـــورة. لــكــن مــنــذ المـــبـــاراة 
التي لعبها المنتخب الإنجليزي 
في صوفيا، في أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي، أصــبــح الــلاعــب 
البالغ من العمر ٢٤ عامًا يواجه 
هتافات عنصرية، للدرجة التي 

جعلته معزولاً هناك.
خــــــلال تـــلـــك المـــــــبـــــــاراة، كـــان 
الــــجــــمــــهــــور الــــبــــلــــغــــاري يــطــلــق 
أصــوات القردة، ويــردد هتافات 
عنصرية ضــد لاعــبــي المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي، وهــــو الأمـــــر الـــذي 
المــبــاراة مرتين،  إلــى توقف  أدى 
وطـــــــــرد مـــجـــمـــوعـــة كــــبــــيــــرة مــن 
جـــــمـــــهـــــور بـــــلـــــغـــــاريـــــا. وفـــــــرض 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــكــرة الــقــدم 
على بلغاريا غرامة مالية قدرها 
ألــف جنيه إسترليني، على   ٦٥
الــبــلــغــاري  أن يــلــعــب المــنــتــخــب 
مباراتين من دون جمهور. ومنذ 
ذلك الحين، يتعرض سولومون 
أوتــــــابــــــور لـــهـــتـــافـــات عــنــصــريــة 
مـــن جــمــهــور ســيــســكــا صــوفــيــا، 
والأنــــديــــة الــبــلــغــاريــة الأخـــــرى، 

من خلال تقليد أصوات القردة، 
وتوجيه رسائل عنصرية له عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
يــقــول ســولــومــون أوتـــابـــور 
عن ذلك: «لم أشاهد تلك المباراة، 
لكن في اللحظة التي نزلت فيها 
مــــن الــــطــــائــــرة، بـــــدأ هـــاتـــفـــي فــي 
الرنين. وكان الجميع يطالبني 
بــــالــــعــــودة إلــــــى الـــــوطـــــن، وعــــدم 
البقاء في بلغاريا. لقد تفاجأت 
مــن حـــدوث ذلـــك، لكنني لــم أكن 
أعـــانـــي مـــن مــثــل هــــذه الأشـــيـــاء 
حـــتـــى إقــــامــــة تـــلـــك المـــــبـــــاراة، بــل 
إنني لم أكن قد سمعت أو رأيت 
هــــــذه الأشـــــيـــــاء عـــلـــى الإطـــــــلاق. 
عندما جاء المنتخب الإنجليزي 
إلى بلغاريا، كان الأمــر يقتصر 
عــلــى وجــــود بــعــض الأشــخــاص 
الأغبياء والمتعصبين والجهلاء 
الذين لم يحصلوا على قدر جيد 
من المعرفة أو التعليم. لكن قبل 
ذلــــك، لـــم أتـــعـــرض لأي هــتــافــات 
أكــن ألاحـــظ ذلك  عنصرية، ولــم 

حتى».
وخـــــــــلال إحـــــــــدى مــــبــــاريــــات 
الكأس، في أوائل ديسمبر (كانون 
كـــــان جــمــهــور  المــــاضــــي،  الأول) 
الـــفـــريـــق المــســتــضــيــف لــلــمــبــاراة 
يقلد أصوات القرود في كل مرة 
يلمس فيها سولومون أوتابور 
الـــكـــرة. وطــالــب المــذيــع الــداخــلــي 
للمباراة الجمهور بالتوقف عن 
 إن المباراة قد تلغى، 

ً
ذلــك، قائلا

فــــي حـــــال اســــتــــمــــرار الـــهـــتـــافـــات 
الــعــنــصــريــة. وتــــم تــغــريــم نـــادي 
الــــذي كـــان يستضيف تلك  أردا 
المـــــبـــــاراة ١٨ ألـــــف يـــــــورو. يــقــول 
ســـــولـــــومـــــون أوتــــــــابــــــــور: «كـــنـــت 
أقـــوم بعمليات الإحــمــاء عندما 
تـــعـــرضـــت لـــهـــتـــافـــات عــنــصــريــة 
لــذلــك  نـــــادي أردا،  مـــن جــمــهــور 
كـــان الأمــــر صــعــبًــا لــلــغــايــة. ومــا 
زلــت أستقبل باستمرار رسائل 
مسيئة، وهو أمر ليس جيداً. لقد 
طالبني أحد المشجعين بالعودة 
إلى بلدي، ولا أستطيع أن أذكر 

الكلمات التي قالها لي».
ويقضي سولومون أوتابور 
معظم وقــت فــراغــه فــي منزله في 
صوفيا بسبب تعرضه المستمر 
لـــــلإســـــاءات الـــعـــنـــصـــريـــة، ويـــركـــز 
بــــشــــكــــل كــــــامــــــل عـــــلـــــى الـــــتـــــدريـــــب 
والمــشــاركــة فــي المــبــاريــات، قبل أن 

إلـــى مــنــزلــه ليبقى بداخله  يــعــود 
بقية اليوم. ورغم أنه لا يتعرض 
لإســــــــــاءات عـــنـــصـــريـــة فـــــي أثـــنـــاء 
تجوله فــي شـــوارع المــديــنــة، فإنه 

لا يريد أن يعرض نفسه للخطر.
يـــقـــول ســـولـــومـــون أوتـــابـــور: 
«أصعب شيء هو أنني بمفردي. 
إنـــنـــي لـــم أعــــش فـــي بــلــد آخــــر من 
قبل، ولا أشعر بالراحة في أثناء 
الخروج من المنزل بسبب ما حدث 
لـــي عــلــى أرض المــلــعــب. هــــذا هو 
لــي. إنني  أصعب شــيء بالنسبة 
أفضل الجلوس مع نفسي، والبقاء 
فــي المـــنـــزل»، ويــضــيــف: «إنــنــي لم 
أواجــه أي مشكلات في الشوارع، 
أو أي شيء من هذا القبيل. وفي 
الــــنــــادي، يــتــســم ســـلـــوك الــجــمــيــع 
هناك بأنه رائع؛ إنه ناد عظيم وله 
تاريخ عظيم، والجميع في النادي 
فخورون به، ويحترمون النادي 
كــثــيــراً. الــجــمــيــع هــنــاك لــطــيــفــون، 
ويعاملونني بطريقة رائعة، لكن 

هناك بعض الأشخاص الأغبياء 
الذين يفسدون هذه الأشياء، وهذا 
ليس جيدًا بالنسبة للاعب صغير 
قادم من إنجلترا. إنني لم أتعرض 
لشيء مثل هــذا مــن قبل، لذلك لا 

أشعر بالراحة».
ويشعر ســولــومــون أوتــابــور 
بــــأنــــه أصــــبــــح هــــدفــــاً لــلــجــمــهــور 
المحلي، بغض النظر عن موقفه أو 
أدائه داخل الملعب. ويتلقى اللاعب 
الــرســائــل المسيئة على  كثيراً مــن 
مواقع التواصل الاجتماعي، بما 
في ذلك رسائل تصفه بالزنجي، 
وأخرى بها رموز تعبيرية للقرد. 
ونـــظـــراً لأنـــه لاعـــب إنــجــلــيــزي من 
أصــحــاب الــبــشــرة الــســمــراء يلعب 
فـــي بــلــغــاريــا، فــيــبــدو أنـــه أصــبــح 
ـــــا لأولـــــئـــــك الـــــذيـــــن يــســعــون 

ً
هـــــدف

للانتقام من العقوبة التي فرضت 
على المنتخب البلغاري، في أعقاب 
ما حدث في مباراة إنجلترا أمام 
بــلــغــاريــا فــي الــتــصــفــيــات المؤهلة 

لكأس الأمم الأوروبية ٢٠٢٠.
يـــقـــول ســـولـــومـــون أوتـــابـــور: 
«أتلقى رسائل سخيفة وعنصرية 
على موقع (فيسبوك). إنني أحاول 
ألا أنظر إليها، وأقـــوم فــي بعض 

الــرســائــل، وحظر  الأحــيــان بفتح 
مـــن أرســـلـــوهـــا لـــــي». ولــــم يـــتـــوانَ 
نــادي سيسكا صوفيا في تقديم 
الدعم اللازم لسولومون أوتابور، 
وأصدر النادي بياناً في ديسمبر 

(كــانــون الأول) المــاضــي، قــال فيه: 
«إننا نقف بقوة خلف لاعبنا فيف 
سولومون أوتابور الذي تعرض 
للهجوم والإهــانــة فــي مبارياتنا 
الأخــــيــــرة». ومـــع ذلــــك، تـــم تغريم 

الـــنـــادي ١٩ ألـــف يــــورو فــي بــدايــة 
مارس (آذار) بسبب قيام جمهوره 
بتوجيه إساءات عنصرية للاعب 
خط وسط نادي تساركو صوفيا، 
ديـــلان بــاهــامــبــولا، خــلال المــبــاراة 

التي جمعت الفريقين.
وكــان مــن المفترض أن تكون 
الــــــعــــــودة مـــــن ســــنــــغــــافــــورة وقـــتـــاً 
لـــلاحـــتـــفـــال مــــن قـــبـــل ســـولـــومـــون 
أوتـــابـــور، بعد أن أثــبــت أن قــراره 
إلـــى بلغاريا  الـــجـــريء بــالانــتــقــال 
كــان صحيحاً، لأنــه ســاعــده على 
المــــشــــاركــــة بـــصـــفـــة أســــاســــيــــة فــي 
المــــبــــاريــــات، وتـــقـــديـــم مــســتــويــات 
أهلته للانضمام لصفوف منتخب 
بــــــلاده. ومــــن المـــؤكـــد أن الـــوجـــود 
البرازيل يعد شيئاً  أمام منتخب 
رائــعــاً بالنسبة لأي لاعـــب، حتى 
لو اكتفى هــذا اللاعب بالجلوس 
الــبــدلاء، ولــم يشارك  على مقاعد 

في المباراة.
يـــقـــول ســـولـــومـــون أوتــــابــــور 
عــن ذلــك: «إنــه لأمــر رائــع أن أكــون 
ضـــمـــن قـــائـــمـــة مــنــتــخــب بــــــلادي، 
وأشــارك معه في التدريبات. لقد 
كنت سعيداً للغاية، لكن بمجرد 
انضمامي لمعسكر الفريق، أدرك 
أن الأمـــر يتطلب العمل بكل قوة 
وتــــركــــيــــز. لـــقـــد تـــــدربـــــت وقـــدمـــت 
مستويات جيدة في التدريبات، 
لــكــن كـــان مــن المــؤســف ألا أشـــارك 
فــــي المــــــبــــــاراة. غـــيـــر أنـــنـــي أعــتــقــد 
أنـــــنـــــي ســــأحــــصــــل عــــلــــى فـــرصـــة 
أخــــرى خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة. من 
المؤكد أن رؤية لاعبين من الطراز 
الــعــالمــي مــثــل نــيــمــار وكــوتــيــنــيــو، 
إلى جانب مجموعة من اللاعبين 
الشباب الموهوبين مثل جيسوس 
وكــــاســــيــــمــــيــــرو، كـــــانـــــت بـــمـــثـــابـــة 
لــحــظــة مــثــيــرة لــلــغــايــة بــالــنــســبــة 
لي شخصياً، ولحظة فخر كبير 

لعائلتي».
وفي بلغاريا، وكما هو الحال 
في معظم الأماكن الأخرى، توقفت 
المباريات والمسابقات الرياضية 
بــســبــب تــفــشــي فــيــروس كــورونــا، 
لكن سولومون أوتابور يأمل بأن 
تستأنف المباريات قريباً، ويقول: 
الــعــمــل  لمــــواصــــلــــة  «أتــــطــــلــــع الآن 
بــكــل قـــوة مـــن أجـــل الــلــعــب بشكل 
أساسي، ورؤية ما سيحدث. إنني 
أريد فقط أن أتقدم للأمام، وأصل 

إلى مستويات أفضل».

سولومون أوتابور 
مع سيسكا صوفيا 

في إحدى المباريات المحلية

ساوثغيت مدرب إنجلترا يتحدث إلى الحكم خلال مواجهة بلغاريا بسبب الإساءات العنصرية

هداف نادي غنت ومنتخب كندا يتطلع ليكون من أفضل المهاجمين في العالم واللعب في الدوري الإنجليزي

جوناثان ديفيد... مهاجم شاب تلاحقه الأندية الأوروبية الكبرى
لندن: إد آرونز

كــان المــهــاجــم الــكــنــدي الشاب 
جـــونـــاثـــان ديــفــيــد فـــي الــســادســة 
مـــن عـــمـــره عــنــدمــا هـــاجـــر والـــــداه 
من هايتي إلى العاصمة الكندية 
أوتــــــاوا، لــبــدء رحــلــة أدت إلـــى أن 
يصبح ابنهما أحد أكثر اللاعبين 
الشباب المطلوبين من قبل الأندية 
الكبرى في العالم. وقبل أن تتوقف 
المــنــافــســات والمــســابــقــات الــكــرويــة 
بسبب تفشي فيروس «كورونا»، 
كان ديفيد قد سجل ٢٣ هدفاً مع 
نــادي غنت البلجيكي فــي جميع 
المــســابــقــات هـــذا المـــوســـم. وكــانــت 
بعض التقارير تشير إلى انتقاله 
فــــي فـــتـــرة الانــــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة 
إلـــى الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
وبالتحديد إلى أي من آرسنال أو 
تشيلسي أو توتنهام هوتسبير 
التي كانت من بين عدد كبير من 
الأنـــديـــة الــتــي تــراقــبــه مــنــذ فــتــرة. 
وقــد تتأجل هــذه الخطوة بسبب 
تداعيات فيروس «كورونا»؛ لكن 
مــن المــؤكــد أن الــوقــت لا يــــزال في 
صــالــح هـــذا الــلاعــب الــشــاب الــذي 
مـــا زال فـــي الــعــشــريــن مـــن عــمــره. 
وقــــد ســجــل ديــفــيــد ١١ هـــدفـــاً في 
١٢ مباراة مع منتخب كندا؛ لكنه 
يــؤكــد على أنــه لــن ينسى أصوله 

أبداً.
فـــــي الـــــبـــــدايـــــة، وجــــــد ديــفــيــد 

صــعــوبــة كــبــيــرة فـــي مــمــارســة 
كــرة القدم في بلد يحظى 

بـــــشـــــهـــــرة أكــــــبــــــر فـــي 
لــــــعــــــبــــــة هـــــوكـــــي 

الجليد؛ لكنه 
انـــــــــضـــــــــم فــــي 
الـــنـــهـــايـــة إلـــى 

فــــــريــــــق أوتــــــــــــاوا 
جــلــوســســتــر، وهــــو فـــي الــحــاديــة 
عــشــرة مــن عــمــره، قــبــل أن ينتقل 
إلى نــادي أوتــاوا إنترناشيونال، 
ويتم استدعاؤه لبرنامج الشباب 
الكندي بعد ذلــك بــأربــع سنوات. 
يــقــول ديفيد: «دائــمــاً يــكــون الأمــر 
صــعــبــاً فـــي فــصــل الــشــتــاء بسبب 
الــطــقــس الــــبــــارد، وهــــو مـــا يعني 
أنــه قــد يــكــون مــن الصعب إيجاد 
مــكــان تــلــعــب فــيــه. كــنــا نــلــعــب في 
بــعــض الأحــيــان فــي الـــداخـــل؛ لكن 

المـــرافـــق الــريــاضــيــة غــالــبــاً مــا يتم 
اســتــخــدامــهــا مــن قــبــل الــريــاضــات 
الأخــرى. كان لدينا مــدرب عظيم، 
لــــــذلــــــك وجـــــــــد طـــــريـــــقـــــة مـــنـــاســـبـــة 
للتدريب، وكان ذلك مهماً للغاية 

بالنسبة لي».
وشـــــــــاهـــــــــده كـــــشـــــافـــــة نــــــــادي 
غــنــت ديــفــيــد خـــلال مــبــاراة دولــيــة 
للشباب، وانتقل إلى بلجيكا في 
عام ٢٠١٧؛ لكنه كان يتدرب فقط 
مع فريق الشباب، نظراً لأن قواعد 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) 
تنص على أن اللاعبين من خارج 
الاتحاد الأوروبــي يجب أن تكون 
أعمارهم ١٨ عاماً على الأقل. وبعد 
ســـتـــة أشـــهـــر يــعــتــقــد أنـــهـــا كــانــت 
حاسمة في مساعدته على التكيف 
الــلــعــب فـــي بلجيكا،  مـــع أســـلـــوب 
ســجــل ديــفــيــد هـــدف الــتــعــادل في 
الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة فـــي أول ظــهــور 
له في الــدوري البلجيكي الممتاز، 
وتــبــع ذلـــك بــأربــعــة أهــــداف أخــرى 
في مبارياته الأربع التالية، لينهي 
موسمه الاحترافي الأول محرزاً ١٢ 

هدفاً. وقد أنهى نادي 
غنت ذلك الموسم في 
المركز الخامس في 

جدول الترتيب.
يــــــــــقــــــــــول 

ديــفــيــد عـــن ذلـــــك: «أنـــــا فـــي مــكــان 
بعيد جــداً عــن وطــنــي، وقــد يكون 
هذا الأمر مخيفاً لأنك لا تعرف ما 
الــذي يحدث على الجانب الآخــر؛ 
لــكــنــنــي كــنــت أعــلــم أن هـــذه كــانــت 
أقــدمــهــا إذا  تضحية يــجــب أن 
كنت أريــد أن أصبح لاعباً 
محترفاً. عندما انتقلت 
إلى هنا كان يتعين 
عـــلـــيَّ أن أصــبــح 
 أتــحــمــل 

ً
رجــــــلا

المــســؤولــيــة؛ 
لأنـــــــــنـــــــــي 

كــــنــــت أعـــــيـــــش بــــــمــــــفــــــردي. أعـــلـــم 
أنـــــه يــمــكــنــنــي الاتـــــصـــــال هــاتــفــيــاً 
بعائلتي؛ لكن يجب أن أجد حلولاً 

لمشكلاتي الخاصة».
ووقع ديفيد عقداً جديداً مع 
نـــــادي غــنــت الــبــلــجــيــكــي الــصــيــف 
المـــــاضـــــي، وقـــــــدم عـــــروضـــــاً قـــويـــة 
ـــــنـــــادي عــلــى  لـــلـــغـــايـــة ســـــاعـــــدت ال
احــتــلال المــركــز الــثــانــي فــي جــدول 
ترتيب الدوري البلجيكي الممتاز، 
قبل أن تتوقف المسابقات بسبب 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا». وقـــــد غـــاب 
ديــفــيــد عــن عـــدة مــبــاريــات عندما 
ســـمـــح لــــه الــــنــــادي بـــالـــعـــودة إلـــى 
بلده في ديسمبر (كــانــون الأول) 
بــعــد وفـــــاة والــــدتــــه، روز، بشكل 
مفاجئ. يقول ديفيد: «كان ذلك 
لــي. لقد  يعني الكثير بالنسبة 

كــان وضعاً صعباً وكنت بحاجة 
إلــى دعــم كل من حولي. لقد أدرك 
النادي أن أفضل شيء بالنسبة لي 
أكـــون حــول عائلتي، لذلك  هــو أن 
سمحوا لي بأن أحصل على الوقت 
الــذي أحتاجه، وأنــا ممتن للغاية 

لذلك».
ورد ديــفــيــد الــجــمــيــل لــلــنــادي 
من خلال إحراز أول هاتريك له مع 
الفريق الأول بالنادي في ٢٣ فبراير 
(شباط)، قبل أن يسجل في مباراة 
لـــلـــدوري  الــــــــ٣٢  الــــذهــــاب مــــن دور 
الأوروبي ضد روما الإيطالي بعد 
أربــعــة أيـــام فــقــط، لــيــكــون هـــذا هو 
هدفه الخامس في المسابقة؛ لكن 
الــنــادي البلجيكي خسر بنتيجة 
هــدفــين مــقــابــل هـــدف فــي مجموع 
مباراتي الذهاب والعودة. ونتيجة 

لهذا الأداء القوي، بــدأت التقارير 
الصحافية تشير إلى اهتمام عديد 
من الأندية الكبرى بالحصول على 
خدماته؛ لكنه يحاول ألا يؤثر ذلك 

الأمر على تركيزه داخل الملعب.
ويقول: «أنــا لا أركــز حقاً على 
أفــكــر فيها كثيراً.  هـــذه الأمــــور، أو 
وفي الوقت الحالي، فأنا ألعب كل 
دقــيــقــة تــقــريــبــاً فـــي كـــل مـــبـــاراة من 
مباريات الفريق، وهو ما ساعدني 
على الــوصــول إلــى المــســتــوى الــذي 
أحـــتـــاجـــه. إنـــنـــي أحـــتـــاج فــقــط إلــى 
اتخاذ خطوة جيدة؛ حيث يمكنني 
التأكد من أنني أحصل على الوقت 
الكافي في الملعب لمواصلة التحسن 
والتطور. إنني لا أريد أن أنتقل إلى 
أي نادٍ وأجلس على مقاعد البدلاء، 
لذلك يتعين عليَّ أن أتخذ الخطوة 

الصحيحة». ويضيف: «إنني أريد 
أن أصبح أحد أفضل المهاجمين في 
العالم، وهذا هو هدفي الأساسي. 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز هــو 
الأفـــــضـــــل والأكـــــثـــــر تـــنـــافـــســـيـــة فــي 
الـــعـــالـــم، لـــذلـــك فـــمـــن الــــواضــــح أنـــه 
المــكــان الــذي أحــب أن ألعب فيه في 

المستقبل».
كــــمــــا يــــضــــع ديــــفــــيــــد أولـــــويـــــة 
قصوى لمساعدة منتخب كندا على 
الـــوصـــول لــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 
للمرة الثانية على التوالي. وجنباً 
إلى جنب مع الظهير الأيسر الرائع 
لـــنـــادي بـــايـــرن مــيــونــيــخ ألــفــونــســو 
ديفيز - المولود في مخيم للاجئين 
في غانا لأبوين ليبيريين هرباً من 
الحرب الأهلية في وطنهما – فإن 
ديفيد يعد جزءاً من جيل رائع من 
اللاعبين الشباب الذين عانوا من 
أمـــل كــبــيــرة، بــعــد إقصائهم  خيبة 
أمام هايتي في الدور ربع النهائي 
لكأس «الكونكاكاف» الذهبية العام 

الماضي.
وســـجـــل ديــفــيــد الـــهـــدف الأول 
فـــي المـــبـــاراة الــتــي انــتــهــت بهزيمة 
كندا بثلاثة أهــداف مقابل هدفين، 
أنـــه ينتمي بالكامل  ويــؤكــد عــلــى 
لمنتخب كندا الذي يدافع عن ألوان 
قميصه. كما رفض اللعب للولايات 
المتحدة الأميركية التي تستضيف 
نهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ مع كندا 
والمكسيك؛ حيث يحمل الجنسية 
الأمــــيــــركــــيــــة؛ نــــظــــراً لأنــــــه ولــــــد فــي 

بروكلين.
يــقــول ديفيد: «كــنــدا جعلتني 
أعـــيـــش حـــيـــاة جــــيــــدة، وجــعــلــتــنــي 
أصـــل إلـــى مــا أنـــا عــلــيــه الـــيـــوم. أنــا 
مــمــتن لــذلــك، ويــتــعــين عــلــيَّ الآن أن 
أرد الدين لها. ولهذا لم أفكر على 
الإطـــلاق فــي أن ألــعــب لأي منتخب 
آخـــر غــيــر مــنــتــخــب كـــنـــدا، وأحــــاول 
جـــاهـــداً لــلــقــيــام بـــشـــيء خــــاص مع 
المجموعة الموجودة لدينا الآن، لكي 
نساعد هذا البلد على أن يصل إلى 
المكانة التي يستحقها». ويضيف: 
لــنــا جميعاً هو  «الــهــدف بالنسبة 
الـــوصـــول لــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 
٢٠٢٢. وأرى أنه لدينا فرصة كبيرة 
الرائع  لتحقيق ذلــك. وسيكون من 
أن نشارك في المونديال على ملعبنا 

في عام ٢٠٢٦».

آرسنال وتشيلسي وتوتنهام 
من بين الأندية الكبرى 

التي تطارد ديفيد

ديفيد يحتفل بهزه 
شباك فريق روما 

في الدوري الأوروبي 
في فبراير



بيروت: «الشرق الأوسط»

لـــم يــكــن عــيــد الـــفـــصـــح، أمـــس، 
في لبنان للطوائف المسيحية التي 
تــتــبــع الــتــقــويــم الـــغـــربـــي، كــعــادتــه، 
ولــــم تـــخـــرج الـــعـــائـــلات الـــتـــي تتبع 
الــتــقــويــم الــشــرقــي مــع أطــفــالــهــا إلــى 
الكنائس لتحتفل بأحد الشعانين. 
وكالملايين حول العالم الذين لزموا 
اتــقــاءً لفيروس «كــورونــا»  بيوتهم 
الذي يجتاح الأرض، بقي مسيحيو 
لـــبـــنـــان فــــي مـــنـــازلـــهـــم، واقـــتـــصـــرت 
القليل من  سفرة العيد على العدد 
أفراد العائلة الذين يعيشون تحت 
سقف واحــد، اتقاءً لاختلاط قاتل. 
ــبــدلــت بــالمــعــايــدات الــرســائــل 

ُ
واســت

الإلــكــتــرونــيــة. وأقــيــمــت الــقــداديــس 
احـــــتـــــفـــــاءً بــــالمــــنــــاســــبــــة فــــــي غـــيـــاب 
اكــتــفــوا بمتابعة  الــذيــن  المحتفلين، 
كــــل الـــطـــقـــوس الـــديـــنـــيـــة عـــبـــر الــبــث 

التلفزيوني.
قــــرار  الـــحـــجْـــر  وزاد مــــن حـــــدة 
خذ بمنع تجوال السيارات 

ُّ
رسمي ات

كلياً في لبنان، باستثناء سيارات 
الأجرة التي يمكنها نقل راكب واحد 
عند الضرورة. وهو إجراء يشهده 
لبنان للمرة الأولــى، خشية خروج 

الناس للالتقاء بسبب العيد.
ولمــــــا لـــلـــمـــنـــاســـبـــة مـــــن أهــمــيــة 
عند المسيحيين حرصت العائلات 
على أن تقيم الصلوات في بيوتها 
بـــــدلاً مـــن الــــذهــــاب إلــــى الــكــنــائــس. 
واجــتــمــعــت، ظــهــر أمـــس، الــعــائــلات 
الـــصـــغـــيـــرة الـــتـــي تــســكــن فــــي بــيــت 
واحد، على مآدب أرادت أن تعوض 
عــــن الـــعـــزلـــة بـــشـــيء مــــن الــحــيــويــة 
 
ً
والبهجة. وجاءت المعايدات مقرونة

بالتمنيات بالفرج وخلاص العالم 

من أحزانه ومحنته.
ولـــعـــبـــت اتـــــصـــــالات الـــفـــيـــديـــو 
لــمّ شمل العائلات  دوراً رئيساً في 
الموجودة في أكثر من منزل لتشارك 
الــغــداء. ولعل أشــدّ ما حــرص عليه 
المـــحـــتـــفـــلـــون فـــــي هــــــذا الـــــيـــــوم رغـــم 
الحجر، هو تفقيس البيض، العادة 
التي ترافق العيد، كما وُجد المعمول 
للتحلية، وللإحساس بأنّ هناك ما 
بقي ثابتاً رغــم كــل التغيرات التي 

تعصف بالناس، في كل مكان.
أنّ إجـــراء منع السيارات  وبــدا 
مــن الــتــجــول قــد شــكّــل أكــبــر أشــكــال 
الحظر بالنسبة للبنانيين. وربما 
كان عيد الفصح، أمس، أكثر الأيام 
هــــدوءاً وصــمــتــاً، مــنــذ بـــدء جائحة 
«كـــــــورونـــــــا» وانــــتــــشــــار الـــفـــيـــروس 
إلــــى الــــيــــوم، وهــــي مـــفـــارقـــة جعلت 
اللبنانيين يعيشون يوماً تاريخياً، 
ربــمــا لـــم يــــروا شــبــيــهــاً لـــه فـــي عيد 

فصح سابق على الإطلاق.
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 «كوفيد ـ ١٩» 
ّ

قداديس واحتفالات عبر الشاشات في ظل

«الفصح»... لا بهجة ولا مصلين في القدس والفاتيكان 
لندن: «الشرق الوسط»

فــرض انــتــشــار وبـــاء كــورونــا 
المــســتــجــد {كـــوفـــيـــد - ١٩}، عــلــى 
الــطــوائــف المسيحية التي  جميع 
تتبع التقويمين الشرقي والغربي 
فـــــي الــــعــــالــــم، مـــتـــابـــعـــة مـــراســـيـــم 
الاحــتــفــالات والــقــداديــس والــرّتــب 
ــعــانــين وعــيــد 

ّ
الــديــنــيــة بــأحــد الــش

الفصح، عبر شاشات التلفزيون، 
هــاب إلى 

ّ
ولــم يتمكّن أحــد مــن الــذ

الكنائس أو المشاركة بالزياحات، 
المــفــروض  المــنــزلــي  بسبب الحجر 

على غالبية دول العالم.

ساحة القديس بطرس خالية

ومـــــن الـــفـــاتـــيـــكـــان، حـــيـــث بـــدت 
ســاحــة الــقــديــس بــطــرس خــالــيــة من 
ــــين، دعـــــا الـــبـــابـــا فــرنــســيــس 

ّ
المــــصــــل

بــــرســــالــــتــــه أمـــــــــس، إلـــــــى «خــــفــــض» 
أو «إلـــغـــاء» ديــــون الـــــدول الــفــقــيــرة، 
وتــــخــــفــــيــــف الــــعــــقــــوبــــات الـــــدّولـــــيـــــة 
المفروضة على بعض الدول، موجهاً 
نداءً من أجل تضامن أوروبا في وجه 
تفشي «كورونا المستجد». ودعا إلى 

التضامن الدّولي «من خلال خفض، 
إن لم يكن، إلغاء الديون التي تلقي 
بثقلها على ميزانيات الدول الأكثر 
ـــه بمواجهة 

ّ
أن الــبــابــا،  فــقــراً». ورأى 

الـــوبـــاء الـــعـــالمـــي، الـــــذي يـــطـــال دولاً 
مــثــل إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا وفــرنــســا، 
ينبغي اللجوء «إلى حلول مبتكرة»، 
وتــنــاســي «الأنــــانــــيــــات». وذكـــــر في 
صـــــلاتـــــه «المـــــســـــنـــــين والأشــــــخــــــاص 
الوحيدين» و«الأطباء والممرضين» 
و«قـــوات الأمــن والعسكريين»، وكل 
الــذيــن «يعملون فــي المــصــحــات» أو 
«يعيشون في الثكنات والسجون». 
ــــــــــه عــــيــــد فــــصــــح يــعــيــشــه 

ّ
وقــــــــال «إن

الــعــديــدون فــي عــزلــة، وســط الحداد 
والمــشــكــلات الــعــديــدة الــتــي يثيرها 
المــعــانــاة الجسدية إلى  الــوبــاء، مــن 

المشكلات الاقتصادية».

القدس مغلقة
ة، احتفلت 

ّ
وفي فلسطين المحتل

الـــطـــوائـــف المــســيــحــيــة الـــتـــي تــتــبــع 

التقويم الغربي بعيد الفصح أمس، 
وللمرة الأولــى منذ نحو مائة عام 
تغلق كنيسة القيامة أبوابها أمام 
انــتــشــار فيروس  المــؤمــنــين، بسبب 

كورونا المستجد.
ووصـــــــــــل المـــــــدبـــــــر الـــــرســـــولـــــي 
لبطريركية القدس للاتين المطران 
بــيــتــســابــالا، برفقة  بــيــيــربــاتــيــســتــا 
عــــــــدد مــــــن الــــكــــهــــنــــة إلــــــــى كــنــيــســة 
الــقــيــامــة فـــي الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة من 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة المــحــتــلــة، وســط 
وجـــــود مــكــثــف لــعــنــاصــر الــشــرطــة 

الإسرائيلية.
وقرعت الكنيسة التي يعتقد 
المسيحيون أن يسوع المسيح دُفن 
فيها، أجراسها وسط حضور قليل.
المــطــران بيتسابالا قبل  وقـــال 
دخوله الكنيسة للصحافيين الذي 
وجودوا في المكان «عيد الفصح هو 
وقت للاحتفال بالحياة». وأضاف: 
«على الرغم من الموت الذي نراه في 
كل مكان، فإنّ الحياة ستسود...».

وبـــــدت الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة الــتــي 
تستقبل عـــادة عــشــرات الآلاف من 
الــــحــــجــــاج المـــحـــتـــفـــلـــين مـــــن جــمــيــع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، فـــارغـــة إذ أغــلــقــت 
متاجرها وجميع المرافق الحيوية. 

كـــمـــا أغـــلـــقـــت الـــســـلـــطـــات الأمــــاكــــن 
الــجــمــهــور لتقتصر  أمــــام  الــديــنــيــة 
الــعــامــلــين فيها فــقــط، وحظر  عــلــى 
على السكان الابتعاد عن منازلهم 

لمسافة تزيد عن ١٠٠ متر.

بدت البلدة 
القديمة للقدس 
التي تستقبل 
عادة عشرات 

الآلاف من 
الحجاج 

المحتفلين من 
جميع أنحاء 
العالم، فارغة 

إذ أغلقت 
متاجرها 

وجميع المرافق 
الحيوية

بدا أنّ 
إجراء منع 
السيارات 
هو أكبر 
أشكال 
الحظر 

بالنسبة 
للبنانيين

,

,

,

,
ورق ملوّن يقصي سعف النخيل

عن «أحد الشعانين» لدى أقباط مصر 

مبادرات تحمل الفرح 
لأطفال فلسطين في فترة العزل

القاهرة: عبد الفتاح فرج

فـــي «أحـــــد الــشــعــانــين» مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، 
شهدت الكنائس المصرية والمناطق المحيطة بها 
أجواءً احتفالية في معظم محافظات الجمهورية، 
حيث كان يزين سعف النخيل الكنائس والمناطق 
المحيطة بها، في طقس سنوي شهير بمصر، لكن 
أمس تبدلت الأحوال، وأغلقت الكنائس أبوابها 
أمام المصلين، وعزف البائعون عن بيع السعف 

بسبب العزلة التي فرضها فيروس «كورونا».
ورغــم ذلــك، فكثيرون مــن مسيحيي مصر، 
خصوصاً من الذين يعيشون في المدن، ويصعب 
الــحــصــول على سعف النخيل، ابتكروا  عليهم 
طرقاً بديلة للاحتفال مع أطفالهم داخل المنزل، 
لإضــفــاء أجــــواء مبهجة تــغــايــر واقـــع «كــورونــا» 
الـــحـــالـــي، فــاســتــبــدلــوا بــســعــف الــنــخــيــل أوراقـــــاً 
ملونة على شكل سعف، مستفيدين من تجارب 
الــتــواصــل الاجتماعي،  تــم تــداولــهــا على مــواقــع 
حسب كريستين أشرف، المقيمة بمنطقة حدائق 
«الشرق الأوسط»:  الأهرام بالجيزة، التي تقول لـ
«بحثت عن سعف النخيل كثيراً في المنطقة التي 
ه كان يباع 

ّ
أسكن بها، ولم أجده نهائياً، رغم أن

قبل صباح يوم أحد الشعانين بساعات كافية، 
ي بمجرد 

ّ
وربما أيام، في السنوات السابقة، لكن

مشاهدتي لمقطع فيديو يشرح كيفية قص الورق 
ــدت ذلــك، وقدمت 

ّ
قــل وتلوينه على شكل سعفة، 

الأوراق لابــنــتــي الــصــغــيــرة، وكــانــت ســعــيــدة، لا 

سيما أننا اعتدنا الذهاب إلى الكنيسة في مثل 
هذا اليوم من كل عام».

وأكدت أنّ «عدم توفر سعف النخيل في معظم 
أحياء القاهرة الكبرى بسبب حظر التنقل مساء، 
وأجواء العزلة، دفع عدداً كبيراً من أصدقائها من 
الأمهات إلى تنفيذ الطريقة نفسها، مستفيدين 

من انتشار الفكرة عبر السوشيال ميديا».
ورغم عدم توفر سعف النخيل أمام الكنائس 
المغلقة بالقاهرة، وغياب البهجة عن الشوارع، 
الــوجــه القبلي  فــإن مسيحيي بعض محافظات 
والــدلــتــا اســتــطــاعــوا الاحــتــفــال بالسعف بسبب 
تــوفــر أشــجــار الــنــخــيــل هــنــاك، والــحــصــول عليه 
بسهولة. وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا 
الإســكــنــدريــة بــطــريــرك الــكــرازة المــرقــســيــة، قــداس 
أمــــس «أحـــــد الـــشـــعـــانـــين» مـــن «كــنــيــســة الــتــجــلــي 
المــجــيــد»، بــديــر الــقــديــس الأنــبــا بــيــشــوي بـــوادي 
النطرون (شمال غربي القاهرة)، من دون حضور 
شعبي، كما تنقل الصفحة الرسمية للمتحدث 
الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 
الــصــلــوات عبر تقنية البث المــبــاشــر، إلــى جانب 
نقل بعض القنوات المسيحية الصلوات من دير 

القديس الأنبا بيشوي.
وأعــلــنــت الــكــنــيــســة الــقــبــطــيــة الأرثــوذكــســيــة 
البابا تــواضــروس الثاني سيصلي صلوات  أنّ 
الــفــتــرة المقبلة حتى  المــنــاســبــات الكنسية خــلال 
«عيد القيامة المجيد» بمقره بدير القديس الأنبا 

بيشوي، من دون حضور شعبي.

غزة: محمد أبو دون

لـــوّنـــت مــجــمــوعــة مـــن المــهــرجــين فـــي مــديــنــة 
خان يونس الواقعة جنوب قطاع غزة، وجوههم 
وملابسهم بالألوان اللافتة، التي تحمل دلالات 
البهجة والفرح وحملوا بعض الألعاب القماشية، 
واســتــعــدوا لــلانــطــلاق فــي رحــلــة عــمــل تطوعية 
جديدة، يتنقلون خلالها ضمن ساعات طويلة 
الــيــوم، بين المناطق النائية والمهمشة حيث  في 
يــنــتــظــرهــم الأطـــفـــال الـــراغـــبـــون فـــي الــتــرفــيــه عن 
 شغفٍ وحبّ على شبابيك وأبواب 

ّ
أنفسهم، بكل

المنازل.
وتحمل تلك الفعاليات التي جــاءت ضمن 
مــبــادرة لإحــدى الفرق الشبابية الترفيهية اسم 
«الــفــرحــة جــيــاكــو»، وتـــهـــدف إلـــى رســـم البسمة 
عــلــى وجــــوه الــصــغــار والـــكـــبـــار، وإخـــراجـــهـــم من 
الوضع النفسي الصّعب بسبب الحجر الصّحي 
المنزلي، خوفاً من الأخطار الناتجة عن فيروس 
«كورونا»، حسب ما يقول الشابّ فايز محارب، 
«الشرق  لـ وهو منسق الفريق المبادر في حديثٍ 
الأوســـط». ويتابع كــلامــه: «ركــزنــا فــي العروض 
الفائتة، على تنفيذ  التي قدمناها خــلال الأيــام 
الإجـــــراءات الــوقــائــيــة والاحــتــرازيــة الــتــي تضمن 
السلامة لنا وللأطفال المستهدفين من المبادرة، 
لأنّ هــدفــنــا بـــالأســـاس تـــوعـــوي، ولا نــرغــب في 
إحداث أي ضرر مجتمعي»، مضيفاً أنّ «السعادة 
التي يستقبل بها الناس أعضاء فريقنا الأربعة، 
 ما بوسعنا، لأجل الترفيه 

ّ
تحفزنا على تقديم كل

عنهم وإسعادهم».
وينوه بأنّ الفريق الشاب، يعاني من غياب 
الــتــمــويــل وظـــــــروفٍ اقـــتـــصـــاديـــة صــعــبــة تحيط 
بأعضائه كغيرهم من المواطنين في قطاع غزة، 
وهذا الأمر يمنعهم من الاستمرار في مبادرتهم 
 مناطق قطاع غزة، 

ّ
وتوسيع نشاطها، لتصل لكل

ه منعهم في السابق من تنفيذ الكثير 
ّ
إضافة لأن

من المبادرات الترفيهية والتوعوية التي خططوا 
هم، ورغم ذلك 

ّ
لها، على حدّ تعبيره، مشيراً إلى أن

الأمــر، فهم مستمرون بالعمل، بما يستطيعون 
تجميعه من مال وإمكانيات بسيطة.

ولم تتمكن الطفلة ياسمين المصري من مدارة 

ضحكاتها العالية، التي كانت تبعثها للمهرج 
الذي وقف يداعبها ويرسل لها القبلات، بينما 
الــواقــع في وسط  هي تراقبه من شرفة منزلها، 
مخيم خـــان يــونــس لــلاجــئــين. وراحــــت ياسمين 
المصري تنادي بصوتٍ مرتفع على أمها وباقي 
الــعــرض الترفيهي الصغير،  أشقائها لمشاهدة 
ف عنها حدّة الملل، بسبب التزامها المنزل 

ّ
الذي خف

منذ نحو شهر.
ومــــن الـــلافـــت ذكــــــره، أنّ عـــــدداً مـــن الــشــبــاب 
وأصحاب المواهب في مختلف المدن الفلسطينية، 
اجــتــهــدوا مــنــذ الإعـــــلان عـــن حــالــة الـــطـــوارئ في 
المــاضــي، بالعمل على  بداية شهر مــارس (آذار) 
الخروج بأفكار إبداعية جديدة، نفذوا من خلالها 
مــبــادرات تطوعية متنوعة، استهدفت مختلف 
المناطق الفلسطينية، لا سيما المهمشة منها، 
والتي بات أطفالها وسكانها يعانون من العزلة، 

وانقطاع التواصل مع العالم الخارجي.
الــــشــــاب أنـــــس الـــنـــاظـــر مــــن مـــديـــنـــة الــخــلــيــل 
الواقعة في جنوب الضفة الغربية المحتلة، شكّل 
وأصـــدقـــاؤه فــي فــرقــة عــالــم ســمــســم الترفيهية، 
المــنــاطــق المهمشة  مــبــادرة شعبية، جــابــوا فيها 
المتناثرة على أطراف المحافظة، مؤدّين عروضاً 
ترفيهية وفنية للأطفال الذين استقبلوهم بشوقٍ 
 ضحكة 

ّ
شديد، وفرحٍ بدت ملامحه واضحة مع كل

رُسمت على وجوههم.
ويشير الشابّ أنس إلى أنّ مبادرتهم الذاتية 
تأتي في وقتٍ حساس ومهم، ويجب على جميع 
الفئات المجتمعية التكاتف لتحفيز الناس على 
الــبــقــاء داخـــل المــنــازل خــاصّــة الأطـــفـــال، لا سيما 
أن أخــطــار الــفــيــروس مــا زالـــت تحيط بكثير من 
المدن الفلسطينية والدول المجاورة، موضحاً أنّ 
هدف المبادرة كذلك هو تقديم معلومات إرشادية 

ب الإصابة بالفيروس.
ّ
للصّغار تجن

وعبّرت الطفلة سنا الشريف (٩ سنوات)، عن 
ها ساهمت 

ّ
سعادتها بمبادرة فريق «سمسم»، لأن

في الترفيه عنها وعن باقي أطفال القرية حيث 
الــفــرح واللعب  تسكن، كونها وفـــرّت لهم أجـــواء 
والمـــتـــعـــة، بــعــد هــــذا الــشــعــور بــالــضــجــر الــشــديــد 
بسبب المكوث في المنزل لأيامٍ طويلة، والانقطاع 

عن المدرسة وأماكن التنزه.

استبدال أوراق ملونة بالسعف في «أحد الشعانين» بمصر بسبب العزل (الشرق الأوسط)

طوعية على مدى أيام (الشرق الأوسط)
ّ
ذ الفريق مبادراته الت

ّ
نف

مصلٍ أمام باب كنيسة القيامة المغلق بسبب تفشي «كورونا» في البلدة القديمة بالقدس (أ.ف.ب)

البابا فرنسيس يلقي رسالته خلف أبواب كنيسة القديس بطرس المغلقة (أ.ف.ب) أسقف يدخل كنيسة القيامة في القدس (رويترز)

ين (إ.ب.إ)
ّ
ساحة القديس بطرس في الفاتيكان خالية من المصل

«مكالمات الفيديو» اللبنانيون تغلبوا على الحجر في الفصح بـ

شوارع بيروت خالية من السّيارات والمارة في عيد الفصح (أ.ب)

عانين لطائفة الأرثوذكس بكنيسة في الأشرفية (إ.ف.ب)
ّ

امرأة تضيء شمعة في أحد الش



> جميل بن محمد علي حميدان، وزير 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة الــبــحــريــنــي، 
ألـــقـــى خــــلال كــلــمــة عـــن بُـــعـــد، أول مـــن أمـــس، 
الرابع للتدريب  في افتتاح الملتقى السنوي 
والكوتشينج الذي تنظمه جمعية البحرين 
للتدريب وتنمية الموارد البشرية، بمناسبة 

يــــوم الــكــوتــشــيــنــج الــبــحــريــنــي، 
بـــات  وأكــــــد أن «الـــكـــوتـــشـــيـــنـــج» 
يستهدف جميع فئات المجتمع 
لــيــســهــم فــــي تـــحـــديـــد مــــســــارات 
حياة الفرد الشخصية والمهنية، 
ويشارك في تنظيم المؤسسات 
وفق منهجيات الإدارة وأساليب 
القيادة الناجحة التي من شأنها 
أن ترفع الكفاءة والإنتاجية في 

مختلف الظروف.
> شــوقــي عــاشــق يــوســف، 
وزيــر العمل الــجــزائــري، أجــرى، 
أول مــن أمـــس، زيـــارة إلــى مركز 
التشخيص والــكــشــف والــعــلاج 
بــحــســين داي، وأكــــد أن قــطــاعــه 
قــام بتسخير كــافــة الإمكانيات 
الــتــابــعــة لـــه مـــن أجـــل المــســاهــمــة 
في الحفاظ على صحة وسلامة 
المــواطــنــين، وهـــو مــا يــنــدرج في 
إطــار الجهد الوطني للتصدي 
ومحاربة فيروس كورونا. كما 
دعا «يوسف» جميع المواطنين 
للبقاء في بيوتهم حيث يمكنهم 
الحصول على جميع الخدمات 
عــن بعد عبر الوسائل الرقمية 
الـــــتـــــي يــــجــــدونــــهــــا فــــــي المــــوقــــع 

الإلكتروني لوزارة العمل.
> هـــشـــام الـــــجـــــودر، ســفــيــر 
 البحرين بمصر، أشرف أول من 
أمــس، على عــودة رحلة خاصة 

تقل ١٦٥ مواطنا وطالبا بحرينيا إلى المملكة 
الــدولــي، كرحلة أولــى في  مــن مطار القاهرة 
ظــــل غـــلـــق المــــجــــال الــــجــــوي نــتــيــجــة فـــيـــروس 
كورونا المستجد. وتابع قيام مكتب الحجر 
الصحي بالمطار إجــراء الفحوصات الطبية 
اللازمة للمسافرين، وتوفير أدوات الحماية 
الــشــخــصــيــة لـــهـــم مــــن مـــعـــقـــمـــات وكـــمـــامـــات 
وقـــــفـــــازات طـــبـــيـــة. يـــذكـــر أنـــــه ســيــتــم تــســيــيــر 

الــبــحــريــن رحــلــة أخــــرى خـــلال الأيـــــام المقبلة 
لــتــســهــيــل مــهــمــة رجــــوع عـــدد آخـــر مـــن أبــنــاء 

المملكة.
> المــهــنــدس عــصــام بــن عــبــد الــلــه خلف، 
وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني بالبحرين، كشف عن قــرب إطلاق 

مـــــــشـــــــروع وكـــــــالـــــــة الــــــثــــــروة 
الحيوانية الخاص بتوصيل 
الـــــــذبـــــــائـــــــح إلــــــــــى المــــــــنــــــــازل، 
والــــذي يــهــدف لــوقــف الــذبــح 
العشوائي البعيد عن الرقابة 
في الحظائر وضمان سلامة 
وصــــحــــة الــــذبــــائــــح والـــنـــقـــل 
الصحي لها من المسلخ إلى 
المنزل. وأوضــح أن المشروع 
يـــــعـــــتـــــمـــــد عــــــلــــــى تــــوظــــيــــف 
تقنيات الذكاء الاصطناعي 
اتــصــال  واســتــخــدام منصة 
لــشــركــة تــوصــيــل الطلبات، 
الــلــحــوم للمنزل  وتــوصــيــل 
فـــــي وســـــائـــــل نــــقــــل مــــبــــرده 

تحافظ على سلامتها.
الــــــدكــــــتــــــور عــــاصــــم   <
الـــــــجـــــــزار، وزيــــــــر الإســــكــــان 
والمــــــــرافــــــــق والمــــجــــتــــمــــعــــات 
العمرانية المــصــري، أجــرى 

تــــفــــقــــديــــة، أول مــن  جـــــولـــــة 
أمـــــس، فـــي مــديــنــة الــعــلــمــين 
الــجــديــدة، لمتابعة استمرار 
المــواقــع،  العمل فــي مختلف 
واطمأن الوزير على الالتزام 
بــــــــالإجــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
والاحــــــتــــــيــــــاطــــــات لـــضـــمـــان 
ســــلامــــة وصــــحــــة الــعــامــلــين 
بــــــالمــــــشــــــروعــــــات المـــخـــتـــلـــفـــة 
بــالمــديــنــة ســـــواء فـــي مــواقــع 

المــكــاتــب، أو أمــاكــن مبيت وإقــامــة  العمل، أو 
العمال، مؤكداً أنه سيتم الاستعانة بشركات 
مياه الشرب لتعقيم وتطهير المواقع بشكل 
المـــقـــاولات  دوري، والــتــنــســيــق مـــع شـــركـــات 
لــتــوفــيــر الــكــمــامــات والـــقـــفـــازات وغــيــرهــا من 

أدوات الحماية والوقاية للعاملين.
> الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس 
القومي للمرأة بمصر، أشادت أول من أمس، 

الــتــي أطلقتها  الــتــوعــيــة المجتمعية  بحملة 
صــحــيــفــة «صـــــوت الأمــــــة» بـــعـــنـــوان «أوقـــفـــوا 
التنمر... كورونا مش جريمة»، لوقف التنمر 
ضد مصابي فيروس كــورونــا. وأعــربــت عن 
فخرها أن تكون ضمن المشاركات بالحملة، 
معبرة عن رفضها اعتبار الإصابة بالفيروس 
وصــمــة عـــار تــســتــدعــي معاقبة 
المـــــصـــــابـــــين ورفـــــــــض الـــتـــعـــامـــل 
مــعــهــم أو مــــع المـــخـــالـــطـــين لــهــم 
والتنمر عليهم بما أصابهم، في 
إلــى الدعم  وقــت يحتاجون فيه 

النفسي.
> مــحــمــد واجـــعـــوط، وزيـــر 
الــتــربــيــة الــوطــنــيــة الـــجـــزائـــري، 
وجـــه رســالــة شــكــر وتــقــديــر إلــى 
كــــــل مــــــن ســـــاهـــــم فــــــي تــســجــيــل 
الحصص التعليمية عــن بُعد، 
لــــفــــائــــدة الــــتــــلامــــيــــذ. وقـــــــــال فــي 
الـــوزارة  الــتــي نشرتها  الــرســالــة، 
فــي صفحتها الرسمية أول من 
أمس: «نقف وقفة إجلال لكل من 
يــســاهــم مـــن قــريــب أو مـــن بعيد 
فــي رفــع التحدي مــع كــل إشراقة 
شمس جديدة»، مشيدا بموظفي 
قــطــاع التربية الوطنية بجميع 
فئاتهم وفي مقدمتهم الأساتذة 
والمـــفـــتـــشـــون وكــــافــــة الــتــقــنــيــين 
الذين تجندوا لتسجيل حصص 

تعليمية لفائدة التلاميذ.
> الدكتور مصطفى الفقي، 
 

َ
مدير مكتبة الإسكندرية، أشرف
أول من أمس على إطــلاق قطاع 
الــــتــــواصــــل الـــثـــقـــافـــي بــالمــكــتــبــة 
لمــبــادرة «مــعــاك فــي الــبــيــت»، في 
إطــار جهود توصيل الخدمات 
بُعد،  الثقافية والتنويرية عــن 
المــبــادرة تهدف لاستمرار التواصل  وأكــد أن 
مع زوار مكتبة الإسكندرية، منذ الآن وحتى 
بداية شهر رمضان الكريم عن طريق تقديم 
برامج مصممة خصيصا تشمل جولات حية 
بث 

ُ
من داخــل متاحف ومــعــارض المكتبة، وت

مــبــاشــرة على قناتها على مــوقــع يوتيوب، 
بالإضافة إلى صفحاتها الرسمية على موقع 

«فيسبوك».

د. مصطفى الفقي هشام الجودر

شوقي يوسف

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y

٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥١١٢ – Monday الاثنين ٢٠٢٠/٤/١٣

جميل بن محمد علي 
حميدان

V A R I E T Y

«بكرة بيخلص ها الكابوس... بــدل الشمس 
بتضوي شموس» رددتها جوليا بطرس قبل نحو 
ثماني سنوات، إلا أننا أعدنا قراءتها مجدداً، بما 
الــذي  بــأمــلــنــا  يــتــوافــق مــع حــالــنــا الآن، وتمسكنا 
سيتحقق «يــومــاً مـــا»، صـــارت لــديــنــا زاويــــة رؤيــة 
مختلفة، نتابعها بكثافة في أغنية «خليك بالبيت» 
الــحــب، كما   على 

ً
لــفــيــروز، فهي الآن ليست دلــيــلا

أرادها كاتب كلماتها جوزيف حرب وملحنها زياد 
رحــبــانــي، ولكن على وضــع قــاسٍ مــفــروض علينا 
جميعاً، منذ بضعة أســابــيــع، تماشياً مــع بداية 

الإجراءات الاحترازية.
الكل في أنحاء المعمورة ينتظر إشارات الفرج 
لــنــخــرج جــمــيــعــاً مـــن تــلــك الــــدائــــرة الــخــانــقــة. قبل 
الحصول على بطاقة الهجرة، تعددت الإطــلالات، 
لتعيد بــنــاء حــالــة جــديــدة، لــهــا أبــجــديــة مــغــايــرة، 
الـــضـــرورة، لمنع  اليقظة الأمــنــيــة تضاعفت بحكم 
الانتقال بين المناطق والمحافظات والمدن في نفس 
إلــى اكتشاف  الــدولــة، مما أدى مــؤخــراً بالصدفة 
صفقة كبرى لتجارة المخدرات، كان السر هو زيادة 
عدد دوريات الشرطة، عما هو معتاد في الأحوال 
العادية، فاكتشفوا تلك الصفقة المحرمة، فهي رمية 

بغير رامٍ.
ولكنّ باقي الرميات، مقصودة قطعاً، القوانين 
الــدول، ويذعن لها حرفياً  الصارمة التي تضعها 
الأفـــــــراد ويــطــبــقــونــهــا وبــــلا نـــقـــاش، ســتــســفــر في 
الــنــهــايــة عـــن نــســق اجــتــمــاعــي آخـــــر، لا أكـــــرر مثل 
الآخرين، تعبير عالم آخر، ولكن هناك فقط معايير 
اجتماعية مختلفة ستنبت فــي تلك البيئة التي 
أقــرب الناس  بطبعها تدفعنا للتوجس حتى من 
القادم بمفردات خاصة، سوف  إلينا، هذا النسق 
يُخرج إما أحلى ما فينا وإما أسوأ ما فينا، مثل 
هذه الملمّات الكُبرى هي القادرة على الدفع بنا إلى 
هذا التناقض الشاسع بين المتناقضات، الأبيض 
الناصع أو الأســود الكالح، هــذا هو «البورتريه» 
القادم الذي يبدأ بالفرد، وينتهي إلى رسم حدود 

العالم.
المصل والـــدواء، هل يصبحان سلعة وقبلها 
صفقة لمن يمتلك براءة الاختراع؟ هذه المرة لسنا 
بصدد صــاروخ أو سيارة أو روبـــوت، ولكن دواء 
، وفي 

ً
يشفي البشر، أو مصل يمنع المــرض أصــلا

الحالتين، مَن يقف على الجانب الآخر بلا علاج أو 
مصل، سيجد في نجاة من يعرفهم نجاة له، ومن 
ينجو من الخطر، سيظل في خطر لو وجد أن هناك 
من لا يزال تحت مرمى نيران «كورونا»، الخطر بدأ 
خطه البياني في العالم كله متصاعداً، وبعدها 
باتت هناك مؤشرات على بداية الاستقامة، ومن 

ثم نهاية هذا الكابوس.
النسق القادم يولد الآن من (جين) مشترك بين 
العالم الواقعي بكل محدداته، والعالم الافتراضي 
بكل خــيــالــه، لقد عرفنا المــســرح قبل آلاف السنين 
بينما السينما لا يتجاوز عمرها ١٢٥ عاماً، منذ 
أن دشنها في باريس الأخوان «لوميير»، وبقدر ما 
ر المسرح على السينما، بقدر ما استفاد المسرح 

ّ
أث

واقتبس الكثير من روح السينما، وهو ما ستجده 
بشكل أو بآخر فــي تأثر العالم الواقعي الموجود 
الــذي أسفر  قبل آلاف السنين بالعالم الافتراضي، 
عن نفسه بقوة مع مطلع الألفية الثالثة، بات الآن 
إيقاع التغيير بعد تفشي «كورونا» أسرع، ومن كان 
متردداً، في الدخول إليه، أجبرته الإجراءات الأخيرة 
على اللهاث وراءه، وإلا وجد نفسه ليس فقط خارج 

المنظومة، بل سيقف وحيداً خارج المجرة.
يوماً ما، ننتظر أن يكون قريباً «بدل الشمس 
بتضوي شموس»، لتتعانق معاً الشمس الواقعية 

والشمس الافتراضية.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

بدل الشمس بتضوي شموس

محمد واجعوط

بلغ عدد الأطباء 
والاختصاصيين 

النفسيين المتطوعين 
بالبرنامج في اليوم الأول 
لانطلاقه نحو ٤٠ طبياً 
واختصاصياً ينتمون 

لأجيال مختلفة

<

تهدف جلسات العلاج 
النفسي القصيرة إلى 
خلق مساحات تنفيس 
في بيئة آمنة تضمن 
عدم تطور الأعراض 

المؤقتة إلى حالة مرضية 
دائمة عقب انتهاء أزمة 
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ة المغامرة
ّ
«حفيد الباشا» وحّد بين معنى الحياة ولذ

سلطان العذل 
نثر بذور الأمل... ورحل

الرياض: بدر الخريف

غـــيّـــب المـــــــوت؛ فـــجـــر أمــــس، 
رجل الأعمال السعودي سلطان 
الــعــذل، بــعــد معاناة  بــن محمد 
طــويــلــة مـــع المــــــرض. وبــرحــيــلــه 
تنطوي صفحات قصة طويلة 
أشبه «بالتراجيديا». التحمت 
شخصيته بما يشبه الأسطورة، 
ــهــا حقيقية نسجها هو 

ّ
أن بيد 

بنفسه، ليقدمها لــلأجــيــال عن 
د  معاني الكفاح والجدية وتفرُّ
الذات، وكيفية الجمع بين معنى 
الحياة ولذة المغامرة والتفاؤل، 
واضعاً اسمه في سجل المشاهير 
على المستويين المحلي والعالمي.

ولــعــلــهــا مـــصـــادفـــة غــريــبــة 
الــــــعــــــذل  يـــــــكـــــــون ســــــلــــــطــــــان  أن 
«حـــفـــيـــد الـــــبـــــاشـــــا»، قـــــد اخـــتـــار 
علم فــي هذه 

ّ
أولــى خطواته للت

الحياة بأن التحق بمدرسة في 
عاصمة بــلاده الرياض، حملت 
اســـم «مــعــهــد الأنـــجـــال»، لينهي 
دراســــــتــــــه بــــهــــا حــــتــــى المـــرحـــلـــة 
الثانوية، وكأن الحفيد يستذكر 
جده صالح الذي كان له حضور 
في عهد الملك عبد العزيز أثناء 
مراحل تأسيس الدولة، وساهم 
فــــــي تــــقــــريــــب وجــــــهــــــات الـــنـــظـــر 
وتوطيد العلاقات بين الملك عبد 
العزيز والسلطان عبد الحميد 
الــــثــــانــــي، وبـــســـبـــبـــه مـــنـــح رتــبــة 
«أمير الأمراء (باشا)»، و«وسام 
الــشــرف الــســلــطــانــي الــرفــيــع من 

الدرجة الرابعة» في عام ١٩٠٧.
أصــــيــــب الـــــعـــــذل قــــبــــل ربــــع 
قرن بمرض التصلب اللويحي 
العضلي الجانبي، ففقد القدرة 
عــلــى الـــحـــركـــة والـــنـــطـــق، وبـــات 
يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى جـــــهـــــاز تــنــفــس 
صــــنــــاعــــي، وأنـــــبـــــوب لــلــتــغــذيــة 
مـــوصـــول بــالمــعــدة، ورغــــم ذلـــك، 
فــإنــه عمل بجد وكــفــاح، وأكمل 
مــا بـــدأه فــي رحــلــة الــدخــول إلى 
عالم الأعمال والمال، فتمكن من 
بــنــاء قــاعــدة اســتــثــمــاريــة كبرى 
وأشـــــــــــرف عــــلــــى شــــــركــــــات عــــدة 
تمارس نشاطات متعددة رغم 

مرضه.

الــعــذل حتى المرحلة  درس 
الــثــانــويــة فـــي مــعــهــد الــعــاصــمــة 
ى «معهد  بالرياض، وكان يسمَّ
الأنــــجــــال»، وأكـــمـــل دراســـتـــه في 
جامعة بورتلاند بكلية هندسة 
المــتــحــدة،  ملتنوما، بــالــولايــات 
وتــخــرج بــدرجــة البكالوريوس 
فـــــي الــــهــــنــــدســــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، 
وكــانــت رســالــتــه الجامعية عن 
المفاعلات الذرية، وحصل على 
تقدير «امتياز»، كما حصل على 
شـــهـــادة فـــي «تــنــظــيــم الـــوقـــت... 
الأهم ثمّ المهم»، في «مركز كوفي 
لتنمية المــهــارات الــقــيــاديــة»، ثم 
شهادة في «المتغيّرات والمبادئ 
المـــحـــوريـــة الــقــيــاديــة فـــي الــقــرن 
الحادي والعشرين»، في «مركز 
فــرنــكــلــن كـــوفـــي»، ومــــن الــلافــت 
ـــــــه لــــم تـــكـــن لــــدراســــتــــه عــلاقــة 

ّ
أن

مباشرة بتوجهه الاستثماري 
ما وجود فرص 

ّ
جاري، وإن

ّ
والت

اســتــثــمــاريــة فــي الــســعــوديــة في 
ه العام ببناء  ذلك الوقت والتوجُّ
ودفـــــــع الـــعـــجـــلـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
كـــان لـــه بــالــغ الأثــــر فـــي توجهه 

التجاري آنذاك.
وفــــــي لــــقــــاء أجـــــرتـــــه مــجــلــة 
«الــــــرجــــــل» قـــبـــل ســـــنـــــوات، قـــال 
تــفــكــيــره  يــشــغــل  مــــا  إنّ  الــــعــــذل 
هــــــو «إيــــــجــــــاد سُـــــبـــــل لـــتـــطـــويـــر 
القطاع الصحي (الــخــاص) في 
الــســعــوديــة، وتــوفــيــر الــخــدمــات 
الصحية اللازمة لمحتاجيها في 
جميع أنحاء المملكة، وتحديداً 
الأمراض التي تحتاج إلى عناية 
خــــــاصــــــة»، مــــثــــل المــــــــرض الـــــذي 
أصــيــب بــه (الــتــصــلــب اللويحي 
الــعــضــلــي الـــجـــانـــبـــي)، مــوجّــهــاً 
نـــصـــيـــحـــة لـــلـــشـــبـــاب فـــــي أولـــــى 
«الاستفادة من  درجات العمل بـ
كل التسهيلات المقدمة لهم في 
بـــلادهـــم، والاجــتــهــاد والمــثــابــرة 
فـــي الــعــمــل وتـــطـــويـــر أنــفــســهــم، 
والاســــــتــــــفــــــادة مـــــن كـــــل الـــسّـــبـــل 
وا 

ّ
لـــلإبـــداع، وأن يتحل المــتــاحــة 

 توقفهم الكبوات، 
ّ

بالصبر، وألا
بل يجب أن تكون حافزاً ودرساً 
يـــقـــوّيـــهـــم عـــلـــى الـــنـــهـــوض مـــرة 

أخرى».

سلطان العذل

ى الجائحة
ّ

التعليم في الجامعات السعودية يتحد
الرياض: فتح الرحمن يوسف

بــــيــــنــــمــــا أوصـــــــــــــــدت أبــــــــــواب 
الجامعات والمدارس أمام طلابها 
وطالباتها في جميع أنحاء العالم 
تــقــريــبــاً تــفــاديــاً لــتــفــشــي فــيــروس 
«كـــــــورونـــــــا»، أكـــــــدت إحـــــصـــــاءات 
التعليم الإلكتروني في الجامعات 
 أكــثــر مـــن ١٫٢ 

َ
الــســعــوديــة إطـــــلاق

مليون فصل افتراضي لأكثر من 
١٫٢ مليون من طلبة الجامعات.

وقـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــلـــه 
الــــولــــيــــدي، المــــشــــرف الــــعــــام عــلــى 
«المركز الوطني السعودي للتعليم 
«الشرق الأوسط»،  الإلكتروني»، لـ
إنّ عدد الطلاب والطالبات الذين 
اســــتــــفــــادوا مــــن مــنــصــة الــتــعــلــيــم 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي فــــــي الــــجــــامــــعــــات 
بالمملكة نحو ١٫٢ مليون طالب 

وطــالــبــة. ووفـــق الــولــيــدي، يصل 
عدد الأساتذة إلى ٧٠ ألف مدرس، 
بــيــنــمــا يـــتـــجـــاوز عـــــدد المــــقــــررات 

الدراسية ٢٦٥ ألف مقرر.
ويقول المشرف على «المركز 
الــوطــنــي للتعليم الإلــكــتــرونــي» 
تــثــبــت  إنّ الأرقــــــــــــام  الـــــولـــــيـــــدي، 
الــتــعــلــيــم الإلـــكـــتـــرونـــي خــيــار  أنّ 
استراتيجي لضمان استمرارية 
التعليم وكذلك لتطوير التعليم. 
وأضــــــــاف: «نــــلاحــــظ هـــنـــا تــغــيّــر 
الــــطــــالــــب  يـــــعـــــد  ولـــــــــم  الأدوار، 
 فــقــط لمــحــاضــرة تلقى 

ً
مــســتــقــبــلا

عـــلـــيـــه مـــــن خـــيـــبـــر فـــــي مــحــتــوى 
المــــــــادة؛ بــــل أصـــبـــح يـــدخـــل عــلــى 
مـــصـــادر مــتــعــددة ويــتــعــلــم وفــق 
مسارٍ يناسبه، مختلفٍ عن غيره 
مـــن الـــطـــلاب، بــالإضــافــة إلـــى أنّ 
المعلم لم يعد مصدر المعلومات 

والمــعــرفــة، بــل تــحــوّل إلــى مرشد 
وداعــم للطالب، وأصبح الطالب 
يـــــتـــــفـــــاعـــــل مـــــــع بــــقــــيــــة الـــــطـــــلاب 
والمحتوى بمختلف مصادره مع 

المعلم كذلك».
ــــــــه «فــــي 

ّ
وبــــــــينّ الـــــولـــــيـــــدي أن

الــظــروف الطبيعية، يــقــدم نمط 
الــــتــــعــــلــــيــــم الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي الــــــذي 
يــدمــج بــين التعليم الإلــكــتــرونــي 
المــتــزامــن والتعليم  الــكــامــل غــيــر 
الإلكتروني المتزامن أو التقليدي 
المـــــــبـــــــاشـــــــر، نـــــتـــــائـــــج مــــثــــالــــيــــة، 
تضاف إلــى ذلــك أنــمــاط التعليم 
الإلــــكــــتــــرونــــي المــــفــــتــــوحــــة، مــثــل 
(مووك) العالمية التي  منصات الـ
أثــر كبير في تطوير  أصبح لها 

التعليم».
وعـــــن إمـــكـــانـــات نـــجـــاح هـــذا 
النوع من التعليم، قال الوليدي، 

«هــنــاك كثير مــن العناصر، وقد 
يكون التصميم والإدارة من أهمّها 
لنجاح التعليم الإلكتروني، ومن 
المفاهيم الخاطئة أنّ توفر التقنية 
والمحتوى كفيلان بنجاح التعليم 
الإلكتروني، وهذا غير دقيق؛ إذ 
هما لا ينبغي أن يكونا محور 

ّ
إن

التركيز، بــل أن يــكــون التصميم 
إلــى ذلك  تجربة المتعلم. تضاف 
أهـــمـــيـــة الانـــفـــكـــاك مــــن مـــحـــددات 
يــنــظــر  الـــتـــقـــلـــيـــدي؛ إذ  الــتــعــلــيــم 
الـــبـــعـــض لــلــتــعــلــيــم الإلـــكـــتـــرونـــي 
ــه مجرد تحول لما يحدث 

ّ
على أن

في القاعة الدراسية إلى الفصل 
الافتراضي»، مشيراً إلى أنّ «ذلك 
لا يــعــطــي الأثــــر المــطــلــوب؛ إذ إنّ 
عليم الإلكتروني نمط تحوّلي 

ّ
الت

يــحــتــاج كـــي يــنــجــح إلــــى تغيير 
علم».

ّ
عليم والت

ّ
جذري في الت

عبر مبادرة افتراضية تهدف إلى تخفيف معاناتهم اليومية

مصر: أطباء نفسيون يدعمون زملاءهم في جبهة «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: عصام فضل

فــي محاولة لمساندة زملائهم 
الـــــعـــــامـــــلـــــين عـــــلـــــى خـــــــط مـــجـــابـــهـــة 
فــــــيــــــروس «كــــــــورونــــــــا المــــســــتــــجــــد»، 
دشـــــن أطــــبــــاء نــفــســيــون مــصــريــون 
مـــــبـــــادرة افـــتـــراضـــيـــة لـــتـــقـــديـــم دعـــم 
نفسي لأطــبــاء مستشفيات الحجر 
الـــصـــحـــي والـــحـــمـــيـــات، لــلــتــخــفــيــف 
مــن آلام وإرهــــاق عمليات مواجهة 
الـــفـــيـــروس. عــبــر جــلــســات عــلاجــيــة 
تــقــدم «أون لايــــن» بــواســطــة أطــبــاء 

نفسيين متطوعين.
وتـــهـــدف المــــبــــادرة إلــــى تــقــديــم 
جـــمـــيـــع أشــــــكــــــال الــــــدعــــــم الـــنـــفـــســـي 
لمــــن يــحــتــاجــه مــــن الأطــــبــــاء وأطـــقـــم 
الــــتــــمــــريــــض الـــــذيـــــن يـــعـــمـــلـــون فــي 
مــــســــتــــشــــفــــيــــات الـــــــعـــــــزل الــــصــــحــــي 
والــحــمــيــات وجــمــيــع المــســتــشــفــيــات 
والمنشآت الصحية التي تتعامل مع 
حالات فيروس «كورونا المستجد» 
المــبــاشــر على موقع  الــتــواصــل  عبر 
الــنــفــســي للطواقم  المـــبـــادرة «الـــدعـــم 
الطبية»، الذي تم تدشينه خصيصاً 

لهذا الأمر.
ولـــــطـــــمـــــأنـــــة الأطــــــــبــــــــاء الـــــذيـــــن 
يـــــحـــــتـــــاجـــــون إلـــــــــى دعـــــــــم نـــفـــســـي، 
ــــشــــرت قـــائـــمـــة بـــأســـمـــاء الأطــــبــــاء 

ُ
ن

والاخــــــتــــــصــــــاصــــــيــــــين الـــنـــفـــســـيـــين 
المــــــتــــــطــــــوعــــــين فـــــــــي الــــــبــــــرنــــــامــــــج، 
ومـــؤهـــلاتـــهـــم الــعــلــمــيــة ومــلــخــص 
ســيــرهــم المــهــنــيــة، والمـــواعـــيـــد الــتــي 
خـــصـــصـــوهـــا مـــــن وقــــتــــهــــم لــتــلــقــي 
اتصالات زملائهم الذين يحتاجون 
إلى استشارات نفسية أو جلسات 
عــلاج، ويختار طالب الخدمة اسم 
الــتــواصــل معه  يـــود  الـــذي  الطبيب 
مــن الــقــوائــم المــنــشــورة عــلــى المــوقــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي أو صــفــحــة المــــبــــادرة 
عــلــى مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
«فــــــيــــــســــــبــــــوك»، ويــــــتــــــواصــــــل مـــعـــه 
مباشرة، وتستغرق جلسة العلاج 

٤٥ دقيقة، عبر خاصية الفيديو 
بالموقع الإلكتروني.

ووفـــــقـــــاً لــلــطــبــيــب الـــنـــفـــســـي، 
مصطفى حسين، مؤسس المبادرة، 
فإنّ برامج التواصل بالفيديو على 
الموقع الإلكتروني تخضع لتشفير 
يــضــمــن تــأمــيــنــهــا ضـــد الاخـــتـــراق 
لضمان سرية الجلسات، ويقول 
إنّ «بــعــض  «الـــشـــرق الأوســـــــط»  لــــ
الزملاء الأطباء وأعضاء الطواقم 
الــطــبــيــة يــحــتــاجــون أحـــيـــانـــاً إلــى 
جلسات كثيرة بسبب إصابتهم 
بمشكلات نفسية نتيجة الضغوط 
التي يعايشونها أثناء مواجهتهم 
فــيــروس كــورونــا» مشيراً إلــى أنه 
«بــعــدمــا يــخــتــار مــتــلــقــي الــخــدمــة 
طــبــيــبــاً نــفــســيــاً يــــتــــواصــــل مــعــه، 
يكتشف الطبيب أن حالته تحتاج 
إلى تخصص نفسي محدد، أكثر 
إلــى طبيب  دقــة، فيقوم بتحويله 

متطوع آخر».
وبـــــــــــلـــــــــــغ عـــــــــــــــــدد الأطـــــــــــبـــــــــــاء 
والاخـــــتـــــصـــــاصـــــيـــــين الـــنـــفـــســـيـــين 
اليوم  فــي  المتطوعين بالبرنامج 
نـــحـــو ٤٠ طــبــيــاً  الأول لانـــطـــلاقـــه 
واخــتــصــاصــيــاً يــنــتــمــون لأجــيــال 
مختلفة، ويتلقى البرنامج بشكل 

متواصل طلبات جديدة من أطباء 
يطلبون التطوع والمشاركة.

ويــــــــرى مــــؤســــس المــــــبــــــادرة أن 
عــدم تــوافــر أدوات الحماية الطبية 
الخاصة بأطباء مواجهة كورونا، 
يــزيــد مــن خوفهم وقلقهم، بجانب 
تـــغـــيـــر أســــلــــوب تـــعـــامـــل المـــواطـــنـــين 
العاديين معهم، باعتبارهم مصدراً 
لــلــعــدوى، خــصــوصــاً فــي محيطهم 
الاجتماعي من الجيران بالحي أو 

الشارع الذي يعيشون به.
ورغــم حــال التقدير والاحتفاء 
عبي بجهود الأطباء 

ّ
الرسمي والش

فـــــي مــــواجــــهــــة فـــــيـــــروس «كـــــورونـــــا 
المــســتــجــد»، فــــإنّ مــصــر شــهــدت في 
الــفــتــرة المــاضــيــة وقـــائـــع تــنــمــر عــدة 

ضد أطباء.
وتقدم المبادرة نصائح علمية 
عــامــة مــوجــهــة لــلأطــبــاء والــطــواقــم 
الـــطـــبـــيـــة الــــعــــامــــلــــين فـــــي مـــواجـــهـــة 
كــــــورونــــــا، لـــدعـــمـــهـــم فــــي الـــتـــصـــدي 
لـــلـــفـــيـــروس، والـــضـــغـــوط الــنــفــســيــة 
الناتجة عن طبيعة عملهم، وتهدف 
الــعــلاج النفسي القصيرة  جلسات 
إلى خلق مساحات تنفيس في بيئة 
آمــنــة تضمن عـــدم تــطــور الأعـــراض 
المؤقتة إلى حالة مرضية دائمة عقب 

انتهاء أزمة الفيروس.
ــبــنــى المـــبـــادرة عــلــى أســاس 

ُ
«وت

(من يرعى الــراعــي)»، حسب تعبير 
الــدكــتــورة سالي  الطبيبة النفسية 
توما، إحدى الطبيبات المتطوعات 
«الشرق  لـ في البرنامج، التي تقول 
الأوســط»: «من المعروف أنّ مقدمي 
الخدمة دائماً يعانون من النسيان 
والـــرعـــايـــة، لــذلــك مـــن المــهــم جــــداً أن 
يشعروا بدعم المجتمع لهم، حتى 
يمكنهم المواصلة، وبجانب جلسات 
العلاج ننشر معلومات علمية عن 
الــقــلــق والـــخـــوف والاكــتــئــاب،  إدارة 
وجــمــيــع الأعــــــراض الــتــي قـــد تظهر 

عليهم نتيجة الضغوط».

الصفحة الرئيسية لموقع المبادرة الجديدة 

المهندس عصام 
بن عبد الله خلف



كان اسمه شارل موريس دو تاليران - بيريغور (١٧٥٤ - ١٨٣٨). لكن أحداً 
لم يعرفه بهذا الاســم سوى والديه. العالم أجمع عرفه باسم تاليران، أكثر 

دبلوماسيي فرنسا ذكاءً في التاريخ، لكن ليس بالضرورة أكثرهم خلقاً.
تذكرته الآن في هذه العزلة البشرية، لأنه كان له طقس غريب في القيام 
الــقــادريــن يتناولون القهوة والإفــطــار مــع أسرتهم.  إلــى عمله. كثيرون مــن 
والأكـــثـــر دلالاً يـــقـــرأون صحفهم أيــضــاً. ولــكــن صــبــاح تــالــيــران كـــان يعرف 
«بالنهوض» ويستغرق ساعتين، حيث يبدأ بالقهوة والحلوى، واستماعٍ 
إلى أخبار الإمبراطورية من مساعديه، ورسم المؤامرات الصغيرة والكبيرة، 
ط أخبار العشاق في الدولة. لكن ليس من أجل ابتزازهم، فالعشق في 

ُّ
وتسق

فرنسا لم يكن هماً في يوم من الأيام. وعندما توفي شاعرها العظيم فيكتور 
هيغو، سارت الأمّة خلف نعشه في جنازة رسمية، وفي الصفوف الخلفية 
سارت مومسات حي «بيغال»، حيث كان يــداوم بأمانة كل يوم، معتبراً أن 

المجد شيء و«بيغال» عادة فرنسية أخرى.
هرب تاليران من الثورة الفرنسية إلى إنجلترا وأميركا، وعاد عام ١٧٩٧ 
وزيراً لخارجية نابليون بعدما ساعده في الاستيلاء على السلطة، وبقي إلى 
جانبه يساعده على إنشاء وإدارة الإمبراطورية. لكن الإمبراطور خاطبه مرة 
بلهجة مشينة، فانقلب عليه. وهذا لم يمنع تاليران من تدبير زواج وطلاق 

سيده خلافاً للأعراف.
بعد هزيمة نابليون في ووترلو ثم عودته، أصبح تاليران رئيس وزرائه 
مرة أخــرى. ثم سقط نابليون وعــادت الملكية عام ١٨٣٠، فلمع نجم تاليران 
معها من جديد. ومع تغير الأحكام، لم يغير طقسه في «النهوض» متحدياً 
الأفــكــار والــعــادات الــجــديــدة. طـــوال ساعتين كــان الــحــجّــاب يساعدونه على 
ارتداء لباسه الفخم. الداخلي والخارجي. وكانت غرفه مفتوحة لكل من شاء 

الدخول، خصوصاً إذا كان الضيف مسلياً ويحمل أخبار سواه.
تضمنت ساعتا «النهوض» لائحة مذهلة من الضيوف: رجــال دولــة، 
سيدات مجتمع، أطباء، جامعيين، رجال أعمال، وفي إحدى المــرات، قيصر 
روسيا. وبعد ساعتين من تبادل المعلومات والنميمة، كان ثلاثة من الخدام 

يساعدونه في القيام إلى مكتبه. ها هو الآن مستعد لمواجهة العالم.
كان تاليران فاسقاً وفاسداً، يقبل الرشاوى من دون تردد. وكان له على 
أبــنــاء غير شرعيين. وعندما سُئل مــرة إن كــان يعتقد بالحب  الأقــل أربــعــة 

العذري أجاب «بعد، لا قبل».
المــبــادئ. وقد  خــارج تلك الحياة الشخصية لم يغير لحظة في احترام 
شارك في وضع شرعة حقوق الإنسان. وفي كل الأنظمة التي كان جزءاً منها، 
كان يحرص دوماً على حقوق الضعفاء، ولم تعرف السياسة الفرنسية بعده 
تاليران آخــر. لكنها عرفت من لهم أطفال بــدون زواج مثل الرئيس السابق 
المــجــاورة. بوريس  إلــى بريطانيا  فرنسوا أولانــد، ويبدو أن العادة انتقلت 
جونسون لديه خمسة أبناء دون زواج، كما تقول «الإيكونومست». السادس 

على الطريق.
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عزلته العنصرية في بلغاريا

sport
الـ غارديان الرياضي

ساعتا النهوض!

استرالية تحمل سلة هدايا لصديقة وضعت في الحجر الصحي بعد عودتها من الولايات المتحدة إلى سيدني (إ.ب.أ)

«ناسا» تطلب مساعدة طلاب المدارس في اكتشاف النجوم القزمة
القاهرة: حازم بدر

مـــن لـــم يــحــلــم بـــالـــهـــروب إلــى 
الـــــنـــــجـــــوم؟ خــــصــــوصــــاً فـــــي هــــذه 
الــتــي يعيش فيها معظم  الــفــتــرة 
ســـــكـــــان الـــــعـــــالـــــم فــــــي مــــســــاحــــات 
مـــحـــدودة ويــغــرقــون فــي الأخــبــار 
المـــــأســـــاويـــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــفـــيـــروس 
«كورونا المستجد». وكالة الفضاء 
الأمــــيــــركــــيــــة «نـــــاســـــا» والمـــخـــتـــبـــر 
الــوطــنــي الأمـــيـــركـــي (ISS)، على 
استعداد للمساعدة، فقد طوروا 

مــجــمــوعــة مـــن الــبــرامــج وأنــشــطــة 
المغامرة لجميع الأطفال العالقين 
في العزل المنزلي بسبب الفيروس، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك بـــرنـــامـــج تــدريــبــي 
لبناء مــركــبــات فضائية وإطــلاق 
صواريخ، والمساعدة في اكتشاف 
أقــزام النجوم واختيار النباتات 

الصالحة للزراعة في الفضاء.
ويـــقـــول دان بــارســتــو، مــديــر 
الــتــعــلــيــم فــــي المـــخـــتـــبـــر الـــوطـــنـــي 
الأمـــيـــركـــي فـــي تــقــريــر نـــشـــره أول 
من أمس الموقع العلمي «ساينس 

الــفــضــاء يــرون  ألـــيـــرت» إن «رواد 
الـــعـــالـــم مــــن الـــفـــضـــاء ويــــريــــدون 
مشاركة جــمــالــه... إنهم يقومون 
بـــــتـــــجـــــارب طــــبــــيــــة لــــلــــبــــحــــث عـــن 
الــعــلاجــات، ويــســاعــدون الشباب 
عــلــى رؤيــــة قـــوة الـــكـــون الــغــامــض 
لــدفــعــهــم لــلاســتــكــشــاف، ويــمــكــن 
للأطفال الآن أن يحذوا حذوهم، 
حيث يمكنهم المشاركة في تجارب 
فــــي مــحــطــة  الـــفـــضـــاء  مـــثـــل رواد 
الفضاء الدولية، ومقارنة النتائج 

مع تلك التي تتم في الفضاء».

ويضيف: «على سبيل المثال، 
يمكن مراقبة الجاذبية الصغرى 
باستخدام مواد بسيطة لتوضيح 
الـــفـــضـــاء فــي  يـــطـــفـــو رواد  كـــيـــف 
الــفــضــاء، ويــمــكــن لــلأطــفــال أيضاً 
المساهمة فــي التقدم العلمي من 
خـــــلال الانــــضــــمــــام إلـــــى مــشــاريــع 
علمية، مثل التمشيط مــن خلال 
الصور للبحث عن النجوم القزمة 

والأقزام البنية الجديدة».
والــنــجــوم الــقــزمــة هــي نجوم 
خـــافـــتـــة تــخــتــلــف عــــن تـــلـــك الــتــي 

تكون أكثر إشراقاً من الشمس، أما 
الأقزام البنية فهي أجسام تجمع 
بـــين مــعــالــم الـــنـــجـــوم والـــكـــواكـــب، 
وتتراوح كتلتها ما بين ١٢ ضعفاً 
مــن كــوكــب المــشــتــرى حتى نصف 

كتلة الشمس.
وإضـــــافـــــة لــــهــــذه الأنـــشـــطـــة، 
يــمــكــن لــلــطــلاب حــتــى ٢٢ أبــريــل 
(نــيــســان) الــجــاري المــســاعــدة في 
اخــتــيــار أي مـــن الــــزراعــــات الــتــي 
يمكن أن يتم زرعها في الفضاء، 
وتــتــعــلــق هــــذه المــهــمــة بــمــشــروع 

إعادة إمداد الشحنات من شركة 
تـــقـــنـــيـــات اســــتــــكــــشــــاف الـــفـــضـــاء 
يـــهـــدف فــي  «SpaceX»، والـــــــذي 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إلى 
تزويد رواد الفضاء بالبقوليات 
الــتــي يــمــكــن زراعــتــهــا بــالــفــضــاء. 
ويقول بارستو: «يمكن للطلاب 
الاخـــتـــيـــار بــــين الــــفــــول والـــعـــدس 
والـــحـــمـــص، ومـــســـاعـــدة الــعــلــمــاء 
على تحديد النبات الأكثر ملاءمة 
لـــلـــعـــيـــش فــــــي مـــحـــطـــة الـــفـــضـــاء 

الدولية».

مرحاض «ذكي» لاكتشاف دلالات الأمراض
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــمـــكـــن لمــــرحــــاض ذكــــــي رصـــد 
المــؤشــرات التي تــدل على الإصابة 
بـــــالأمـــــراض المــخــتــلــفــة عــــن طــريــق 
تــحــلــيــل فـــضـــلات الإنــــســــان، حسب 
مــــا ابـــتـــكـــره فــــريــــق مــــن الــبــاحــثــين 

الأميركيين.
ويــــــســــــتــــــطــــــيــــــع المــــــــــرحــــــــــاض، 
الــــذي طــــوره بــاحــثــون فـــي مختبر 
«ســانــجــيــف ســــام جــامــبــهــيــر» في 
يــكــتــشــف  المــــتــــحــــدة، أن  الــــــولايــــــات 
سلسلة من الـــدلالات المــوجــودة في 
البول والبراز، التي تعكس الإصابة 
بسلسلة متنوعة من الأمراض مثل 
بــعــض أنـــــواع الــســرطــان وأمــــراض 
الــكــلــى والــجــهــاز الــهــضــمــي، حسب 
وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة. ويتشابه 
المــــرحــــاض الـــذكـــي مـــع المــراحــيــض 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة، مــــــن حــــيــــث الـــشـــكـــل 
الخارجي، ولكنه يحتوي في داخله 
على مجموعة من أجهزة القياس 
والاســتــشــعــار الــتــي تــجــري عملية 

تحليل سريع للفضلات البشرية.

ويـــــقـــــوم المــــــرحــــــاض بــــإرســــال 
نتائج الفحص إلى منظومة خاصة 
تعمل بنظام الحوسبة السحابية 
مــن أجـــل الاحــتــفــاظ بــهــا فــي مكان 
آمـــــــن، والاســـــتـــــفـــــادة مـــنـــهـــا إذا مــا 

استدعت الضرورة.
ونـــــقـــــل المــــــوقــــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 
«ســــايــــنــــس ديــــــلــــــي»، المــتــخــصــص 
فـــي مــجــال الأبــــحــــاث، عـــن الــبــاحــث 
ســـانـــجـــيـــف جـــامـــهـــيـــر الـــــقـــــول: «إن 
تــاريــخ هـــذه الــفــكــرة يــعــود إلـــى ١٥ 
آنــذاك  عاماً مضت، وكــانــت الفكرة 
تثير الضحك لأنها بــدت مثيرة». 
ونجح جامهير بالفعل في تصنيع 
نموذج أولي من المرحاض الذكي، 
وقــــام بــاخــتــبــاره بــالــفــعــل عــلــى ٢١ 
مـــتـــطـــوعـــاً. ويــــؤكــــد جــامــبــهــيــر أن 
المرحاض الذكي يمكنه رصد عشر 
لـــــلأمـــــراض، كــمــا  دلالات مــخــتــلــفــة 
يستطيع قــيــاس مــؤشــرات حيوية 
مهمة مثل عــدد الخلايا البيضاء 
في الدم، ومعدل تلوث الدم، ونسب 
الــبــروتــيــنــات والمــــــواد الكيميائية 

المختلفة في جسم الإنسان.

أطباء فرنسيون يستعينون بأقنعة الغوص لنجدة المرضى

يحتاج القناع للربط بأنبوبة أكسجين

باريس: «الشرق الأوسط»

بفضل رخصة مفتوحة لتعاون 
دولــي، قامت شركة فرنسية بتطوير 
أقــنــعــة بــلاســتــيــكــيــة مـــن الـــنـــوع الـــذي 
يــــســــتــــخــــدمــــه الــــــــغــــــــواصــــــــون، وذلـــــــك 
لتعويض النقص في أجهزة التنفس 
الصناعي ولنجدة مرضى «كورونا» 
فــي عــدد مــن المستشفيات الفرنسية. 
ويــمــكــن اســتــخــدام هـــذه الأقــنــعــة بعد 
ربـــطـــهـــا بـــأنـــبـــوب مــــوصــــول بــمــصــدر 

للأكسجين.
تحمل أقنعة الغوص علامة «إيزي 
بريث». وكان مهندسو شركة «إبسن 
هيير» في إقليم الباسك، جنوب غربي 
فرنسا، قد عكفوا على ابتكار قناع ذي 
مجال عريض للرؤية ويسمح بتدفق 
مزدوج للهواء قادر على طرد الضباب 
والـــغـــبـــش عــــن زجـــاجـــتـــه. واســـتـــمـــرت 
الـــتـــجـــارب ١٠ ســـنـــوات قــبــل الــتــوصــل 
إلــــى الــتــصــمــيــم الــنــهــائــي والــحــصــول 
على رخصة لتصنيعه تجارياً بشكل 
واسع. وفي عام ٢٠١٤ بدأ بيع القناع 
فـــــي ســـلـــســـلـــة مـــتـــاجـــر «ديــــكــــاتــــلــــون» 

لــلــمــســتــلــزمــات الــريــاضــيــة، بــســعــر ٢٥ 
يــورو. ولقي حال نزوله إلى الأســواق 

نجاحاً كبيراً وبيع منه عدة ملايين.
مــــنــــذ أواخـــــــــــر الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي، 
فــــرض قـــنـــاع الـــغـــوص نــفــســه كــواحــد 
مــن الــحــلــول لمــواجــهــة وبـــاء «كــورونــا» 
ولـــســـد الــنــقــص فـــي أجـــهـــزة الــتــنــفــس 
الــصــنــاعــي المــســتــخــدمــة فـــي وحــــدات 
الــعــنــايــة المـــركـــزة. كــمــا كـــان عـــدد ممن 
يــمــتــلــكــونــه قـــد اســـتـــخـــدمـــوه كــكــمــامــة 
لمنع العدوى. واستغلت الفكرة شركة 
«إيـــزيـــنـــوفـــا» الإيــطــالــيــة المتخصصة 
فـــي إنـــتـــاج الأجـــســـام ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد، 
ونـــجـــح مــصــمــمــهــا فـــي تـــحـــويـــره إلــى 
جـــهـــاز لــلــتــنــفــس بــعــد إضـــافـــة صــمــام 
إلــــيــــه. وتــــــم الــــحــــصــــول عـــلـــى رخــصــة 
لــبــيــعــه عــبــر «الــــنــــت»، أســــوة بمتاجر 
«ديكاتلون» التي كشفت للعموم سر 
تحوير القناع واستعمالاته الجديدة. 
ومنذ ذلك الحين قام مليونا مستخدم 
للشبكة الإلكترونية بتنزيل الخريطة 
التي تشرح طريقة ربط القناع بأنبوبة 

للأكسجين.
بيع من القناع في فرنسا وحدها 

٣٠ ألـــــف وحـــــــدة، وفـــــي إيـــطـــالـــيـــا ١٠٠ 
ألـــــف، وفــــي إســبــانــيــا كـــذلـــك. وكــشــف 
تقرير إخباري لمحطة «بي إم تي في» 
فـــي بــــاريــــس، أمـــــس، أن مــســتــشــفــيــات 
وضــعــت الــيــد عــلــى مــا هــو مــتــوفــر من 
الأقـــنـــعـــة، وذلــــــك ضـــمـــن جـــهـــود عـــلاج 
الأعداد المتزايدة من مرضى «كورونا». 
واســــــتــــــضــــــافــــــت المـــــحـــــطـــــة الـــــدكـــــتـــــور 
الــســابــق  الــطــبــيــب  كـــريـــســـتـــوف راب، 
فــي الــجــيــش واخــتــصــاصــي الأمــــراض 
المــعــديــة فــي المستشفى الأمــيــركــي في 
بــاريــس، حــالــيــاً، حــيــث أيـــد اســتــخــدام 

القناع.
من جهته، حرص مدير التسويق 
لــدى «ديــكــاتــلــون»، إكــزافــيــيــه ريــفــوار، 
عــــلــــى الــــتــــوضــــيــــح بــــــــأن الــــــهــــــدف مــن 
بــيــع أقــنــعــة الـــغـــوص هـــو بــاعــتــبــارهــا 
مستلزمات رياضية بالأساس. وبعد 
شيوع الخبر، تلقت المتاجر اتصالات 
مــــن مــــراكــــز لـــلأبـــحـــاث ومـــــن ســلــطــات 
صــحــيــة ومــســتــشــفــيــات مـــن ٦٩ بــلــداً. 
وبناء عليه بدأت منذ أسبوعين حملة 
لـــزيـــادة الإنـــتـــاج تــجــمــع عـــدة شــركــات 

وبإشراف ٥٠ موظفاً من الشركة.

الخطوة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية، بصفتها قائدة 
النار لمدة محددة،  التحالف من أجل دعم الشرعية في اليمن، بوقف إطــلاق 
من أجل إتاحة الفرصة للعمل الإنساني في مجابهة جائحة كورونا، وكذلك 
توفيراً لمناخ مناسب لمن يريد - حقاً - جلب السلام والحوار في بلاد السعيدة.

لاقت هذه الخطوة حفاوة إقليمية ودولية، رغم - أو ربما بسبب - انشغال 
العالم كله بقصة كورونا المستجد.

مجلس الأمـــن الــدولــي رحّـــب بــقــرار وقــف الــنــار الـــذي أعلنه تحالف دعم 
الشرعية في اليمن، من جانب واحد، لدعم عملية السلام التي تقودها الأمم 
المتحدة، وبتجاوب الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، مع نداء الأمين العام 
للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، لوقف الأعمال العدائية فوراً. وطالب 
ن مجلس  جماعة الحوثي، بتقديم التزامات مماثلة من دون تأخير، كما ثمَّ
الأمن تجاوب الحكومة اليمنية مع نداء وقف إطلاق النار، مطالبين الحوثيين 

بتقديم التزامات مماثلة من دون تأخير.
مجددين تأييدهم القرارات السابقة لمجلس الأمن، منها القرار ٢٢١٦ لعام 
٢٠١٥، وشددوا على دعمهم لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها 

ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
المــبــادرة من قبل قيادة التحالف السعودية، كما  الدافع الرئيسي لهذه 
الــدهــيــاء، فيروس  الحكومة اليمنية الشرعية، هــو التفرغ لمعاجلة الداهية 
«كوفيد - ١٩» أو «كورونا المستجد»، ومن المعلوم أن اليمن، حتى قبل الحرب 
الحالية، يعاني من ضعف النظام الصحي العام، ليس بسبب فقر اليمن، بل 
هو بلد غني ويمن «سعيد» بسواحله وجباله وزروعه بل ونفطه، لكنه ابتلي 
المــدمــرة، من العهد الإمامي مــروراً بالعهود  بسلسلة من العهود السياسية 
الجمهورية «الشكلية»، وصولاً اليوم لعهد الإمامة المستجدة، الحوثية، بنكهة 

خمينية.
إذن، فلا ملامة اليوم على السعودية، قائدة التحالف، دولياً، فقد أبرأت 
ساحتها، وهي فعلت ذلك من قبل لو كانوا ينصفون، أعني المؤسسات الدولية، 
لكن لا بأس، فزيادة النور... أمر حسن، ومن البداية لم تكن السعودية تريد من 
اليمن إلا الاستقرار والتفاهم بين بنيه، وألا يكون منصة للعدوان الإيراني، 
ومفرخة لحملة الشر الإرهابي الإخواني - القاعدي - الداعشي... كما لا تريد 
ة لتجار السلاح ومهرّبي البشر ونقلة المخدرات... فهل 

ّ
لهذا اليمن أن يكون جن

هذا كثير؟ وتذكر أيها القارئ الكريم أنَّ السعودية هي الدولة الوحيدة التي 
تملك الحدود الدولية الأطول مع اليمن... سهولاً وجبالاً وبحاراً.

هل سيلتزم الحوثي بهذه الهدنة؟ أو يخرقها ويلتف عليها كما فعل 
من قبل مراراً، نتذكر عبثه باتفاق استوكهولم حول ميناء ومدينة الحديدة.

بنظري، الأرجح أنه سينتظر تعليماته من طهران، التي حولت الحوثي 
لورقة لعب على طاولة السياسة والابتزاز الدولي... لكن بكل الأحوال الدرس 
الراعي الدولي حــول: من هو أصــل الشر في اليمن،  الكبير يجب أن يتعلمه 

واللامبالي بهموم الإنسان حتى لو كان همّاً بضخامة «كورونا المستجد».

«كورونا» اليمن؟ هل يبالي الحوثي بـ

الروس يهدون 
الفواكه والطعام 

 من «باقات الورود»
ً
بدلا

موسكو: طه عبد الواحد
 

حــرم تفشي كــورونــا المــواطــنــين الـــروس من 
الــتــي يقدمونها هــديــة بمناسبة  الــــورد  بــاقــات 
أو غــيــر مــنــاســبــة، لـــلآخـــريـــن فـــي احــتــفــالاتــهــم، 
ويشترونها بشكل مستمر لأنفسهم، لتجميل 
منازلهم. ومــع تشديد تدابير الحجر الصحي 
في روسيا اختفى باعة الزهور وباقات الورود 
الــجــمــيــلــة، واخـــتـــفـــى عــشــاقــهــا الـــذيـــن الــتــزمــوا 
منازلهم خشية من أن يباغتهم كورونا. إلا أن 
هذا كله لم يعن أن الروس لم يعودوا يمارسون 

عشقهم التقليدي للزهور، وعوضاً عن باقات 
الـــــورد الــتــقــلــيــديــة، يــتــجــهــون الآن نــحــو بــاقــات 
«زهــور» يتم تصميمها من الفاكهة ومنتجات 
اللحوم وغيرها، وهي باقات لا تقل جمالاً، ولا 
تختلف بالتصميم الفني ولا بمظهرها العام عن 

باقات الورد التقليدية.
وبينما أدى حظر نــشــاط تــجــارة أي مــواد 
أخــرى، سوى المــواد الغذائية، إلى توقف نشاط 
مــحــال بــيــع الـــزهـــور، فـــإن ذلـــك الــحــظــر لــم يؤثر 
على نشاط شركات «الباقات» من مواد غذائية، 
المــواد الرئيسية لتصميم  ويحصل هــؤلاء على 

باقاتهم من مراكز بيع المواد الغذائية بسهولة. 
«لقد ارتفع الطلب على منتجاتنا بنسبة ٣٠ في 
المــائــة خـــلال الآونــــة الأخـــيـــرة»، هـــذا مــا أكـــده في 
«الشرق الأوســط»، أندريه فوروبايف،  لـ حديث 
 «sweetgifts» الــتــســويــق فــي شــركــة مــديــر قــســم 
المتخصصة بتصميم «باقات ورد» من الفاكهة 
والمــواد الغذائية. وأكد فوروبايف أن شركته لا 
إمـــــدادات، وأنهم  انــقــطــاع  تعاني حتى الآن مــن 
يحصلون بشكل دوري على المنتجات الرئيسية 
الـــتـــي يــســتــخــدمــونــهــا فــــي تــصــمــيــم بــاقــاتــهــم. 
وقــــال إن الــشــركــة قــــررت نــقــل الــجــزء الأكــبــر من 

المــصــمــمــين لــلــعــمــل فـــي المـــنـــزل، تـــزودهـــم يومياً 
بالمواد الضرورية، ترسل لهم «الطلبيات»، 

ومــن ثــم يقوم موظف خدمة «التوصيل» 
بـــأخـــذهـــا مـــنـــهـــم، دون تــــواصــــل مــبــاشــر 
بــاب الشقة.  قــرب  لــه  معهم، يضعونها 

ويقوم هو بنقلها للزبون، دون تواصل 
مباشر أيضاً، يضعها قرب باب شقته، 
من ثم يبتعد مساقة آمنة (١٫٥ : ٣ متر) 

الــزبــون، يتأكد مــن «الطلبية»  ويــخــرج 
ويتفحص «الباقة»، ومن ثم يقوم بتسديد 

ثمنها عبر البطاقة المصرفية.
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